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 تصـــديــر 

ة يعدّ نشر الكتب العلمية المحكمة من أهم أهداف نشأة كرسي الأدب السعودي في جامع

الملك سعود؛ لأنه كرسي أبحاث ونشر علمي في الدرجة الأولى، وفق الأسس المنهجيـة  

والعلمية التي اسـتند لليهـا تأسـيس برنـاما كراسـي البوـا في وكالـة الدراسـات العليـا          

 والبوا العلمي بالجامعة.  

ويعــد لــاد الأدب الســعودي انــديا مــن أهــم لــارت البوــا، والدراســة،   

ات العليا في الكليات الإنسانية، وبخاصة في كلية الآداب، وبالـذات في  والنقد في الدراس

ــه لــار        ــة و دابهــا في الجامعــات الســعودية والعربيــة. لاــافة للى كون أقســاا الل ــة العربي

 للبوا والدراسة  في المشهد الثقافي/ الإبداعي داخل المملكة وخارجها.  

اراته امن سلسلات مـن  ويحرص كرسي الأدب السعودي على أن تكون  لصد

الكتب العلمية، وصلت للى ثماني سلسلات، يضاف لليهـا لصـدارات أخـرت متنوعـة،     

 على النوو الآتي:  

سلســلة لالرســالجل الجامعيــةل، وهــي تهــتم بنشــر الرســالجل العلميــة )رســالجل  -1

طــلاب الماجســتير والــدكتوراو( في مواــوعات الأدب الســعودي المختلفــة، وكــذلك       

ــة عــن الأدب     ترجمــة الرســالجل   ــب بل ــات أخــرت في جامعــات أجنبي ــة الــتي تكت العلمي

السعودي؛ ثم نشرها في الل ة العربية. وقـد اـاوزت لصـدارات الكرسـي في هـذا ا ـاد       

 هـ

الكتا

 ب

 



 

 

ثلاثين  رسالة علمية، نوقشت في أقساا علمية عديدة، وحصـل البـاحثون  والباحثـات    

 دب السعودي ونشرت. على الدرجة العلمية المستوقة؛ ثم حُكمِّت في كرسي الأ

سلســلة لأبحــاث النــدوات والمــلعراتل العلميــة الــتي أقامهــا كرســي الأدب  -2

الســعودي، وهــي لصــدار كتــب تضــم أوراع الأبحــاث العلميــة الــتي تقــدا في النــدوات  

الكبرت والملعرات والملتقيات؛ حيا تكون الأبحـاث في مواـوع معـين أو جـنس أدبـي      

ت في أربــن نـدوات ومــلعرات علميـة، هــي:  نــدوة   محـدد، وهــي أبحـاث محكمــة، قـدم   

استلهاا التراث العربي في الأدب السعودي، وملتقى القصـة القصـيرة والقصـة القصـيرة     

جــد ا في الأدب الســعودي، ونــدوة غــازي القصــيبي الشخصــية والإنجــازاتل، ولنــدوة   

  الأدب السعودي والـتراث الشـعبي الـوط ل؛ لص وصـلت لصـدارات هـذو السلسـلة للى       

ــات الثقافيــة          ــ  الجه ــي الأدب الســعودي بع ــارب كرس ــدار ا. وقــد ي ــر لص ــة عش أربع

والأكاديمية في لقامة هذو الفعاليات، وهي كرسي الـدكتور عبـد العزيـز المـانن لدراسـات      

الل ة العربية و دابها بجامعة الملك سعود، وكرسي غازي القصـيبي للدراسـات التنمويـة    

 رياض.  والثقافية، والنادي الأدبي بال

سلسلة لالمنتخب من دراسات الأدب السعوديل، وقد حددت مبـدلجي ا هـذو   -3

ــة        ــة القصــيرة، والقص ــة، والقص ــعر، والرواي ــي: الش ــارت، ه الدراســات في ســتة ل

القصــيرة جــد ا، والمســرحية، والســيرة الذاتيــة، وأدب الرســالجل والــرحلات. وأصــدرت 

ار. وكـان عـدد الكتـب الصـادرة     بع  الدراسات المختارة لكل جنس أدبي في غير لصـد 

في هــذا ا ــاد ســتة كتــب؛ أيــرف عليهــا وحررهــا بــاحثون تتصــون في هــذو ا ــارت   

 النقدية المختلفة. 

سلسلة لأبحاث طلاب الدراسات العليال، وهـي لصـدار كتـب نقديـة تضـم      -4

ة أبحاث ا لطلاب الدراسات العليا وطالباتها في لاد الأدب السعودي، وهي أبحاث محكم ـ

 تصدر في كتاب دوري. وقد صدر من هذو السلسلة أربعة كتب. 

 تصـــديــر

 

 و

ال

كتا

 ب



 

سلسلةل الترجماتل، وهي لصدار ترجمـات الأدب السـعودي للى الل ـات    -5

ــة       ــات الأخــرت عــن الأدب الســعودي للى الل  ــب في الل  ــا كت الأخــرت، وترجمــات م

ة الروسـية،  العربية. وصدر  في هـذا ا ـاد كتابـان، أحـدهما مـن الل ـة العربيـة للى الل  ـ       

 والآخر من  الل ة الروسية للى الل ة العربية.  

سلسلة ل الأدباء السعوديون: يهادات وااربل، وهي لصدار كتب تضم -6

يهادات الأدباء والأديبات في المملكة العربية السعودية واـاربهم، وبعـ  نصوصـهم.    

خر في التجـارب  وقد صدر من هذو السلسلة كتابان أحدهما في التجارب الشعرية، والآ

 القصصية القصيرة.  

سلسلة للصدارات رالجدةل، يعيد فيها الكرسـي نشـر بعـ  كتـب الـرواد في      -7

ــرّف        الأدب الســعودي، ــاب، وتع ــة الكت ــبرز أهمي ــة، ت ــة حديث ــا حقدم ــديم ق ــن التق م

بالرواد، وتبرز القيمـة العلميـة، والتارةيـة، والأدبيـة للكاتـب وكتابه.وصـدر مـن هـذو         

 السلسلة كتاب واحد. 

سلسلة لببليوجرافيـا الأدب السـعوديل، وهـي لصـدار  كتـب ببليوجرافيـة        -8

بي في المملكـة العربيـة السـعودية؛ لص صـدر مـن      ببلومترية عن حركة التأليف والنشر الأد

هذو السلسلة ثلاثة كتب، يضاف لليها دليل لصدارات كرسي الأدب السعودي، الـذي  

 ا. 2016 -2013يضم أكثر من سبعين لصدار ا للكرسي بين عامي 

يصـــدر كرســـي الأدب الســـعودي الدراســـات النقديـــة والمشـــارين البوثـــة  -9

 في الأدب السعودي ؛ لص صدر منها سبعة كتب.   الجماعية والفردية، وهي كتب

يأمــل كرســي الأدب الســعودي أن تكــون لصــداراته مفيــدة للبــاحثين والباحثــات 

وطــلاب الدراســات العليــا وطالباتــه، وأن تســهم هــذو الإصــدارات في خدمــة أدبنــا         

 الوط ، وتقديمه للآخرين داخل المملكة  العربية السعودية وخارجها.  

 تصـــديــر

 

 ز

ال

كتا

 ب



 

 

أن نتلقى ملووظاتكم ااو لصداراتنا؛ بـل نتوقـن مـنكم أن تسـهموا      كما يسعدنا

حشاركاتكم البوثية والنقدية الفاعلة في هـذو الإصـدارات؛ لأن الكرسـي يحـرص علـى      

أن يتبنى أي مشارين بحثيـة ونقديـة في لـاد الأدب العربـي السـعودي في أجناسـه كافـة،        

 لدارسون.  بكل المقاربات والمناها النقدية التي يتبناها ا

ــه، وةــ        ــذين ســاندوو في مشــاريعه وفعاليات يشــكر كرســي الأدب الســعودي كــل ال

ــا         ــا والبو ــات العلي ــة للدراس ــل الجامع ــعادة وكي ــة، وس ــدير الجامع ــالي م ــكر مع بالش

ــي         ــا العلم ــادة البو ــل عم ــعادة وكي ــي، وس ــا العلم ــد البو ــعادة عمي ــي، وس العلم

 للكراسي البوثية. 

 والله ولي التوفيق.                                            

  

 المشرف على كرسي الأدب السعودي

 تصـــديــر

 

 ح
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كتا
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 تقـديــــم

 

انمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلاا على أيرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، 

 وعلى  له وصوبه أجمعين .

هـذا الكتـاب:   

هـو لصـدارنا الـدوري الأود في سلسـلةل دراسـات في الأدب السـعوديل،        

وهي سلسلة تستند للى لصدار كتاب دوري محكّم في أحد الموااين النقدية التي يحـددها  

 الكرسي أو الباحثون والباحثات المعنيون بالأدب السعودي.  

ولى في هــذا المشــروع البوثــي بتوديــد المواــوع ومحــاورو، ثــم  وتبــدأ اوطــوة الأ

الإعلان عنه للباحثين والباحثات الراغبين في المشاركة في مواقـن رقميـة وورقيـة عديـدة.     

وبعد أن تصلنا الأبحاث، ونتأكد مـن التزامهـا بالمواـوع المعلـن عنـه، و لقـرار البـاحثين        

يم العلمــي، ثــم نعيــدها ) في حــاد والباحثــات بعــدا نشــرها مــن قبــل، كضــعها للتوكــ

اجتيازهــا التوكــيم( للى البــاحثين والباحثــات لمراجعتهــا في اــوء تقــارير المحكمــين، ثــم  

 نعمل على لعدادها وتحريرها للنشر . 

يضـــم هـــذا الكتـــاب  ســـة أبحـــاث، رتبـــت بحســـب ارســـم الأود للبـــاحثين   

 والباحثات، فكان الترتيب على النوو الآتي : 

 

 

 ط

الكتا

 ب



 

 

أبو المعاطي الرمادي،  البوا الأود:

والثـاني: حسـين المناصـرة،     

، والثالا: عمر محفـوظ،  

والرابن: نهاد عقيـل،  (،  )  

، واوـامس: هـدت المطلـق:    

 يســعدنا في كرســي الأدب الســعودي أن نضــن هــذا الكتــاب بــين أيــديكم بــاحثين 

 ومهتمين، ويسعدنا أكثر أن نتلقى ردودكم، وملووظاتكم البناءة. 

كـذلك، نأمـل أن تشــاركونا في الإصـدارات القادمــة مـن هــذو السلسـلة الدوريــة      

بـذصن   -المحكمة، سلسلة: لدراسات في الأدب السعوديل؛ وسـيكون الكتـاب الثـاني    

ومـن أبـرز محـاورو:     بعنـوان:   -الله 

ــة الســيرة       ــرحلات، ورواي ــات، والرســالجل، وال ــذكرات، واليومي ــة، والم الســيرة الذاتي

 الذاتية، والتخييل الذاتي.

و خر دعوانا أن انمد الله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على أيـرف الأنبيـاء   

 والمرسلين.

 

 

 

 تقديم
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كتا

 ب



 

 
 

 لمحتويات ا

 : ملامح النسوية في رواية )هند والعسكر( 

لـبدرية البشر          

 : وعي الكتابة النِّسويَّة في روايات سميرة بنت

الجزيرة العربية: المرأة الضويَّة أنموصج ا          

عودي ) بين التمرد والتملك (سوي السيعرية السرد النّ:

 طوع انماالل روايةاولاص في :الباحثون عن 

قراءة بين الرؤية والتشكيل لرجاء عالم            

: القصة القصيرة جدًّا عند ليلى الأحيدب: دراسة لنشالجية

  

 ب

الكتا

 ب



 

 

 



1 

 

 

  

 

 

 ملامح النسوية في رواية 

 )هند والعسكر( لبدرية البشر

 

 

 أبو المعاطي خيري الرمادي

  

 



 2 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

 ــق من مرتكزات الحركـة النس ــــرأة المنطلـــفرض إبداع الم  ــوية العالميـة ودوافع  ــ ا ـ

نفسه على الساحة الأدبية العربيـة بكـكلا لافـل للن ـرا بدايـة      -سيما الروائي منه  لا-

عقــد المــامن مــن القــر  الماوــيا بــالروتي الأنمويــة الــث بمت ــا المــرأة في ثنايــا ا والنزعــة مــن ال

 التمردية الرافضة البطريركية الث سلبت ا وجودها وغيبت ا عن المك د الحياتي اليومي.

سعل المرأة في إبداع ا النسوي إلى هدم الأنسـا  المقافيـة الوكوريـةا والخسـي      

حقوق ــا وتدكــد أهميــة وجودهــا في مــميم اهتمامــات       لأنســا  جديــدة تضــمن  ــا   

مجتمع اا وتغيير مورت ا في الإبداع الوكوري الوي مورها على أن ا مورة للضعفا 

.لا هم  ا غير الاستفادة من جسدها
  

اعتمدت المرأة في سعي ا هـوا علـى مرتكـزات الحركـة النسـوية العالميـة ودوافع ـا        

معاتنا العربيةا منو ظ ورها في ن ايات القر  التاسع عكرا الث لاقل قبولًا كبيًرا في مجت

وهي مرتكزات انعكس أثرها على كتابة المرأة شكلًا ومضـمونًاا وانطلقـل ب ـا انط قـة     

 إبداعية جديدة. 

                                                      
       حضّـانة بوّاسـة " وفي    _بتعبير يحي حقي  _بداية من رواية )زينب( لـ محمد حسين هيكلاا جاءت زينب"

رواية "إبراهيم الكاتب" لـ إبراهيم عبد القادر المازنيا جاءت " شوشو" المكتملة الأنوثةا تاف ة تتصرف 

ــوظ          ــب محف ــات  ي ــزة اانســيةا وفي رواي ــا غــير الغري ــى"ا لا يحرك م ــاريا وليل ــةا و" م ــة لفل بعقلي

د والغريزة ثروة المرأة الث لا تنضـبا ففـي   )التاريخيةا والواقعيةا والوهنية( ظلا الأمر كما هوا ااس

الرواية التاريخية "رادوبـيس" تغـوي رادوبـيسا المـرأة اللعـوبا بهنوثت ـا الملـ  الكـاب مرنـرع وته ـو            

" تتــزوإ إحســا  مــن محدــوب عبــد الــدايما زواجًــا  30بجســدها مــن زوجــه نيتــوقريسا وفي" القــاهرة 

 ا مصدر قوت ا المالية والسلطويةا وفي " بداية ون ايـة "  موريًا يحمي ع قت ا غير الكرعية مع قاسم ب

تبيع نفيسـة جسـدها لمـن يـدفع أكمـرا وفي الم ثيـة جـاءت أمينـة رمـزًا للضـعف الأنمـوي الم ـين. ووقـف              

الرجلا أمام هو  الصورا في أغلب الحالاتا رمـزًا للكـ امةا والقـوة القـادرة علـى توجيـه دفـة سـفينة         

لأمر نفسه  د  في روايات إحسا  عبد القدوسا ويوسـف السـباعيا و ـيري    الحياة نحو بر الأما . وا

 شلبيا وإبراهيم عبد المجيدا وغيرهم.



 3 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

ال ـواهر المضـمونية والبنائيـة في     تسعى هو  الدراسـة مـن  ـ ل الوقـوف علـى       

نتخبـة مدونـة  ـاا إلى دديـد المقومـات الـث       رواية )هند والعسكر( لــ بدريـة البكـرا الم   

جعلل من ا رواية نسويةا ومن   ل هو  المقومات سـتددد الدراسـة  صـائا عامـة     

 للرواية النسوية السعودية.  

 

 حفريات المصطلح: -1

 النسوية:     1-1

الي ودية والمسيدية للمرأة على أن ـا أمـلا ايطي،ـةا وشـيطانة      تا ن رت العقيد 

ةا ون ــرت  ــا الفلســفة الأف لونيــة مــن نافــوة الــتدقيرا فرأت ــا  لوقًــا عــديم   ملعونــ

ا وأن ا السـبب الـرئيس   1القيمةا مكان ا " مع العبيد والأشرار ومع المخبولين والمروى"

ا لا تصلح إلا أ  تكو  مكافهة للمداربين الكدعا  على بسالت م في 2" لفساد المجتمع "

ا ومـن نفـس النافـوة ن ـر     3الرجلاا " وما يمكـن أ  يمتلكـه "  الحروب وشيً،ا من مقتنيات 

ا ومـن  4 ا أرسطوا الوي رأى "أ  ما يصدر عن الرجـال أنبـلا  ـا يصـدر عـن النسـاء"      

ا ف ي غير مدهلة حتى لقيادة منز اا 5غير المناسب " أ  تتدلى المرأة" بفضائلا الرجال"

ــى الإ ــاب"   ــى الــدرب نفســه  6" م مت ــا تقتصــر فقــا عل ــرنين  ا وعل ســار ف ســفة الق
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ةا دقيق عبـد الـر ن بـدويا وكالـة المطبوعـاتا الكويـلا ودار القلـما بـيروتا         أرسطو: ايطاب -4

 .(1367ا )1979
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 4 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

السادس عكر والسابع عكرا فرآها  )كانل ( كائنًا وعيفًاا لاسيما في قدراته العقليةا 

وجعل ا ) جا  جاك روسو( آلة الإ ابا وربا ديكارت في فلسفته المنائيـة الـث تقـوم    

 .  1على العقلا والمادةا العقلا بالوكرا والمادة بالمرأة

ــت بيّ ّ ـ ــ   ــورولا الاسـ ــوا المـ ــد     ىهـ ــرأةا وعضـ ــس المـ ــتكانة في نفـ ــوور الاسـ بـ

ديكتاتورية الرجلاا الـوي سـلب المـرأة حقوق ـا بغطـاء مـن الكـرعية الدينيـةا وبحراسـة          

ــد كــلا الكــعوب   _المــورولا المســيّ    ــى     _عن ــع ايــروإ  عل بســياإ مــن القداســةا يمن

سـع  مفرداتها لكن الاستكانة الث دامل لعكرات العقود ان ارت في  ن ايـات القـر  التا  

عكــرا الــوي ارتفــع فيــه مــوت الحركــات المطالبــة بحقــو  المــرأة و ليصــ ا مــن الق ــر    

الوكوريا ومن سطوة التعاليم الدينية الموروثة الث تن ر للرجلا على أنه وجـه المجتمـع   

وعماد حضارتها وإلى المرأة علـى أن ـا تـابع وعـبء يمقـلا كاهـلا الرجـلا ويعيـق حركـة          

 التمد .

بمورت ا على السـائد جـزءًا مـن حقوق ـاا اـح  ـا بارتقـاء        نالل المرأة الأوربية 

الــدرجات الأولى مــن ســلم المســاواةا مــا دفع ــا إلى رفــع" شــعار التماثــلا الكامــلا بــين    

ا ثم تجاوزت أفكارها الأساسية 2الرجال والنساء في جميع ااوانب بما في ا التكريعيةا"

القائمـة لتـبين مـن  ـ ل ملـ  مــدى      في المسـاواة " وبـدأت تعيـد قـراءة المن ومـة المقافيـة       

انحياز هو  المن ومة إلى الوكرا كما تبين أيضًا الكيفيـة الـث يمكـن مـن    ـا أ  ي  ـر       

 .3وعي المرأة بوات ا بومف ا جزءًا أميلًا في المقافة الغربية"
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ــد     -2 ــة وأهــــــــــــ ــر: ماهيــــــــــــ ــراهيم  ضــــــــــــ ــد إبــــــــــــ ــويةا  أ ــــــــــــ ــة النســــــــــــ اف الحركــــــــــــ
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 5 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

 Equity(بــــ)1930حتــى  1870سُــميل الحركــة النســوية في مرحلت ــا الأولى )  

Feminism ــ}(ا  ا ناوـــلل المــرأة في ــا مـــن أجــلا اكتســاب حـــق     {وية المســاواة أي نس

الاقخاعا وفي مرحلت ا المانيـة الـث تركـل في ـا المـرأة "الكـارع لخكـز ج ـدها الأسـاس          

ــة"      ــة الغربي ــا المقاف ــل علي  ــث قام ــى يدــيا الأفكــار ال ــام    1عل ــن ع ــة م م 1968بداي

ـــ) ــدر }(اGender Feminismبــ ــوعر اانـ ــوية النـ ــي المرح{أي نسـ ــائدة في . وهـ ــة السـ لـ

 المجتمعات الغربية والعربية حتى الآ .  

 

 

 الأدب النسوي:     1-2

الأدب وعــاء يحمــلا الأفكــار الســائدة في مجتمــع الأديــبا فعنــدما كانــل فلســفة  

أف لو  الممالية المتغنية بعالم المملا العلويّا والمحتقرة الواقـعا كـا  الأدب علويًـا غارقًـا     

ير أرسـطو ن ريـة أسـتام  أف لـو ا واعـخف بـالواقع الأروـيا        في اييالا وعندما غ ـ

ــع        ــن الواق ــبر ع ــوم الأدب وراتي يع ــير مف  ــماء إلى الأرضا تغ ــن الس ــفة م ــا الفلس مُنْزلً

 وانكغلا بحياة إنسانه.

لوا ما إ  انتكرت أهداف الحركة النسوية الداعية إلى  ليا المرأة من دكتاتوريـة  

ت والتقاليـد المجتمعيـةا ومـن قيـود التعـاليم الدينيـةا       الوكورةا ودريرها من ر  العـادا 

رغــم مــا في ملــ  مــن  طــورة علــى ســ مة المجتمعــاتا تبنــى قلــم المــرأة الأدبــي هــو     

الأهداف وأمبح بوقًا دعائيًا  اا ومنتدًا نصومًا مات مضـامين  امـة جعلـل نسـبته     

 إلى الحركة النسوية أمرًا لبيعيًا. 
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 6 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

يا ف ــو عنــد الــبعض الأدب الم ــتم بالمووــوع  تعــددت تعريفــات الأدب النســو

النسويا وإبراز المعاناة النسويةا والوقوف عند بعض المواقف الـث لا ينتبـه  ـا كاتـب     

ا وعنـد آ ـرين الأدب   1رجلاا وإ  فعلا ف  يدكدها ولا يحفلا ب ـا كمـا تفعـلا الكاتبـة"    

ا وقـد  2المـرأة " الساعي "لإعادة التواز  الفكري والفعلي لع قات القـوى بـين الرجـلا و   

يتخطى مل  إلى إثبات ييز المرأة وتفوق ا على الرجلاا "ي تم بالأنموي المسكوت عنـها  

ا وهــو ب ــوا المف ــوم يــرتبا  3الأنمــوي الــوي يكــكلا وجــود   لخلــة للمقافــة الم يمنــة "  

بالحركة النسوية العالميةا لوا فضله جـلا البـاحمين علـى مصـطلح الأدب النسـائي لربطـه       

ا الإبــداعي وايلفيــات المقافيــة التاريخيــةا وعلــى مصــطلح الأدب النمــوي بــين المندــز 

لابتعاد  عن التقليلا مـن شـه  المـرأةا الكـامن في ايلفيـة التاريخيـة المرتبطـة بالمصـطلح "         

نموي "ا الوي يستدعي وظيفة المرأة اانسية " لفرط ما استخدم اللفظ لومف الضعف 

 . 4والرقة والاستس م والسلبية"

)الأدب نسوي( إلى نقدنا العربـي في سـبعينيات ونانينيـات القـر       لا مصطلحد 

الماويا عن لريق الخجمةا شهنه شه  المصطلدات السردية المعامرة كلـ اا وأمـبح   

                                                      
ا الأهـالي  1985ا 1950إيما  القاوي: الرواية النسوية في ب د الكاما السمات النفسية والفنيـة مـن )   1 _ 

 .10م ص 1992ا دمكقا 1للطباعة والنكر والتوزيعا ط

 .13ما ص 2002ا 1شيرين أبو الندا: نسائي أم نسويا ا ي،ة المصرية العامة للكتابا ط_ 2

 11: ص نفسها السابق  _ 3 

            نستمني من م محمد ج ء إدريس وعبد الر ن أبو عوف.  ان ر محمد ج ء إدريـس: الأنـا والآ ـر في

ما 2003الأدب الأنمــوي. دراســة حــول إبــداع المــرأة في الفــن القصصــيا مكتبــة الآدابا القــاهرةا إ 

تابات الأنمويةا الرواية والقصة القصيرةا ا ي،ـة المصـرية   . عبد الر ن أبو عوف: قراءة في الك93ص

 10ما ص 2000العامة للكتابا مصرا 

ــاليا دمكــقا        -4 ــة(ا دار الأه ــات النســوية العربي ــى )دراســات في الكتاب ــازك الأعرجــي: مــوت الأنم ن

 .31ما ص 1997



 7 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

تعريفًا لكتابات تسعى لإنصاف المرأةا وتدعو لمساوات ا بالرجلاا ولعلا سـبب ميوعـها   

 ر في ـا المصـطلح بهوروبـا في القـر  التاسـع      تكابه ال روف المقافية والاجتماعية الث ظ

عكرا مع ال ـروف المقافيـة والاجتماعيـة العربيـةا لا سـيما في منطقـة اازيـرة العربيـة         

الث تفرض العادات والتقاليد في ا قيودًا على حرية المرأةا وييز الرجلا علي اا هوا من 

قـدم لن ريـة الأدب   ناحيةا ومن ناحية أ رى بسبب ميوع ميل النقـد النسـوي "الـوي    

جملة من المصطلدات وآليات التدليلا بدت في بعض الأحيا   رجًـا مـن المـهز  الـوي     

ا واعتماد العديد من الدراسين على معطيات هـوا  1أد لته فيه ن ريات ما قبلا النسوية"

النقد في دليلا إبداع المرأةا ما جعـلا ألروحـات م النقديـة  تلفـة عـن السـائدا وجامبـة        

لــبدب النســويا اووــ ا في منــالق نقديــة بكــرا ويمكــن أ  نضــيف  ــوين    الأن ــار 

السببين سببًا ثالمًاا هو مورة المرأة في الرواية العربيـة منـو نكـهت ا حتـى مـا بعـد المرحلـة        

المحفوظية؛ فقد ن ر  ـا المتخيـلا السـردي ن ـرة دونيـةا ف ـي إمـا  ائنـةا أو السـبب في          

لتدملا المسدوليةا أو وعيفةا ومـا شـوّ عـن ملـ       يانةا وإما ناقصة عقلا غير مالحة 

  امإ تعد على أمابع اليد الواحدة.

 

 نسوي / نسائي / نثوي: 1-3

نة   ف كبير بين النقاد حول المسمى الدقيق الصـالح لتمييـز المندـز الإبـداعي       

الوي تنتده المرأةا عن المندز الإبداعي الوي ينتدـه الرجـلاا هـلا هـو أدب نسـائيا أم      

ــة والتعــبير النســائيا أم أدب    نســو ــةا أم الكتاب ــة النســائية المدنم يا أم نمــويا أم الكتاب

 الحريمية والحرمل ا أم الأدب المرأوي؟  
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 8 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

البعض يفضلا الأدب النسائيا والبعض يعخض على اعتمـاد مصـطلح الأدب    

النمويا لاسيما النساءا والبعض يقف حـائرًا بـين المصـطلدين ويفضـلا علي مـا الأدب      

سويا والبعض يحاول ايروإ من مهز  المصـطلح بووـع مصـطلح شـاملاا يـد لا      الن

دل عباءته أدب الرجلا وأدب المرأةا هو مصطلح الأدب الإنسانيا والـبعض يـرفض   

 اصا انط قًـا مـن أ  "الأدب أدبا    1المصطلدات كافة رافضًا أ  يكو  للمرأة إبداع

يجابي اي  " يُعـني وي ـتم ب مـا معًـاا     (ا والأدب الإ2سواء أكا  كاتبه رجلًا أم امرأة")

دو  تفرقةا التفرقة فقا في نوعية الأدبا ف ناك أدب إيجابي ورا ا ورفيع المسـتوىا  

ا والبعض يسخر من مندزها الإبداعي 3وهناك أدب آ ر رديء سلبيا هابا المستوى"

 الإبداعي جملةا مطلقًا عليه أدب الأظافر الطويلةا وأدب الروإ والمانكير.

هــوا ايــ ف إلى أمــرين: أو مــاا غيــاب دديــد مرجعيــة المصــطلح  ولعــلا مــرد

ــث تعنــى           ــات ال ــ  الكتاب ــرأةا أم تل ــا تكتبــه الم ــلا م ــائي ك ــلا الأدب النس ــة " ف  الن ري

بموووعات المرأةا بمعنى الحساسـيات الأنمويـةا مـن حيـت التيمـات المميـزة  ـا؟ أم أ         

ا والمـاني الإمـرار   4رجلا كما المرأة "الأمر متعلق اصومية فنية أدبية قد يتوفر علي ا ال

                                                      
 : أدب ااسد بين الفن والإسفاف. دراسة في السـرد النسـائي. مـد لا ن ـريا مركـز      عبد العالي كيوا -1

 .13ما ص 2003ا 1الحضارة العربيةا ط

ار روحي الفيصلا: مد لا في ن رية النقد النسوي وما بعد النسويةا الموقف الأدبـيا ادـاد الكتـاب     -2

 م2008ا يوزا آب 448ا 447العربا دمكقا عدد

 ا )بدو (10دب والسياسةا الكركة الدولية للطباعةا مصرا ص على الراعي: الأ -3

-         أللق أنيس منصور على كتابة المرأة أدب الأظـافر الطويلـةا وأللـق علي ـا إحسـا  عبـد القـدوس أدب
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على أ  تكو   لفية المصطلح غربيةا والحركة النسوية العالمية معينه ومصـبها مـع أن ـا    

حركة " مات لابع متغير... لم تعـرف المبـات... وتنتمـي إلى السياسـة وعلـم الاجتمـاعا       

 .1أكمر  ا تنتمي إلى الأدب "

لمصـطلدات اي فيـة )نسـائيا نسـويا     حاول نقاد وباحمو  كمر التفريـق بـين ا   

( هــو الأدب الــوي feminismنمــوي(ا ويكــادو  يجمعــو  علــى أ  الأدب النســائي )إ   

تكتبه النساء من وج ة ن ر النساءا "سواء كانل هو  الكتابة عن النساء أو عن الرجـال  

ا 3ا وهـو لا " يـدل علـى اتجـا  أو مدرسـة أو أيديولوجيـة مـا"       2أو عن أي موووع آ ر"

لا ع قة له بالحركات النسوية المعروفةا ومن غير الممكن أ  يكو  مبدعه رجلًا؛ ف و و

ا يكمن فيه معنى " التخصيا الموحي بالحصر والانغ   4مرتبا "باانس البيولوجي "

. وقد  مال إليه  بعض  البـاحمين انط قًـا  مـن  أ   النسـب  إلى "     5في دائرة جنس النساء "

س عن المصطلحا فضلًا عن أ  استعمال النساء جمع لامرأة شـائع ولا  النساء" يمنع اللب

ا ومـن  6يحتاإ إلى تفسيرا والكائع الواوح  ير في المصطلح من الغـامض غـير الكـائع"   

( هو الأدب الم تم بقضايا المرأةا femalenessالمحتاإ إلى شرتي وتفسيرا والأدب النموي )

قد ينتده الرجـلا؛ " لأ  حقـلا المدنـت لا    وليس من الضروري أ  يكو  منتده امرأةا ف
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يقف عند حد الأوحد أي كصفة  يزة انس النساءا فالمدنت حقلا شاسـع يمتلـ  عـدة    

سد ت فإلى جانب المدنت الحقيقي الوي يحيلا مباشرة إلى جنس النساءا هناك المدنت 

ا 1ع مـة " اللف ي والمجازيا إوافة لما يمتلكه من قابلية الاشـتغال في مسـتويي الرمـز وال   

(  هــو الأدب الــوي يتبنــى ركــائز الحركــة النســوية العالميــةا   feminismوالأدب النســوي)

 ويبرز فيه الموقف الأيديولوجي للكاتبة الساعية إلى إثبات مات ا الأنموية.

 

 

 ملامح النسوية: _2

 الاستلاب والتمرد:    2ـ  1

جسـد   _في ن ر   _يةا ف ي ين ر الرجلا للمرأة في ) هند والعسكر( ن رة فيزيائ 

ــزًا مــن المكــا ا لا قيمــة لرأي ــا م مــا بلغــل منزلت ــا العلميــة؛ فالرجــلا هــو      يكــغلا حي

ماحب القـرار الأول والأ ـيرا ومـا علي ـا غـير السـمع والطاعـةا لا لكـيء إلا لأن ـا          

امرأةا قررت ثقافة مجتمع ـا أن ـا ناقصـة عقـلاا ومكان ـا الطبيعـي  لـف الرجـلاا لـوا          

تواجــد في مــدارة المكــ د الحيــاتي اليــومي دا ــلا أســرت ا؛ لأنــه مــن حــق  مُنعــل مــن ال

الوكور فقاا وسُلب من ا حق تصريف شدون ا ايامة؛ فولاية أمرها في يد أبي ـاا أو  

في يـد الأكــبر مــن أشــقائ ا الــوكورا مــا دامــل في بيــل أســرت اا ثــم في يــد زوج ــا بعــد  

 الزواإ. 
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راز قِدم الأنسا  المقافية المستلبة المرأة في حرمل بدرية البكر في روايت ا على إب 

مجتمع اا بخكيزها على ث ثة أجيال نسائية مستلبة: جيلا اادة )سـلمى(ا وجيـلا الأم   

)هيلة(ا وجيلا الأحفاد )هندا عوالـفا مكـاعلا(ا في إشـارة من ـا إلى تهمّـلا أسـس       

انـاة المـرأة وـاربة    هو  المقافةا المنقولـة بـالتواترا في نفـوس مكـور مجتمع ـاا وإلى أ  مع     

 بجوور في أعما  تاري  ولن ا. 

جاءت المرأة دا لا المحكي مسـتلبةا لا إرادة  ـا في تقريـر مصـيرهاا أمرهـا كلـه        

ــراد  ــا الــزواإا     بيــد الرجــلا )الأبر الــزوإ(ا وكهن ــا فاقــدة لبهليــةا تُــزوإ متــى يُ

ى رأت الأسـرة  وتتعلم متـى رغبـل أسـرت ا في تعليم ـاا ويُكتفـى بقـدر مـن التعلـيم مت ـ        

مل ا وتسافرا ويكتا وتتددلاا وتصملا وتتقدما وتته ر متى أُريد  ـا ملـ ا   

 لا اعتبار لإرادت اا ولا اهتمام برغبات ا.

ــكال: أو ــا اســت ب الإرادةا وثاني ــا        ــو الاســت ب في المحكــي أربعــة أش يه 

 است ب ااسدا وثالم ا است ب ا ويةا والرابع است ب الروتي.

 

 استلاب الإرادة: 2ـ  1ـ  1

في الرواية ليس للمرأة أية إرادة في تقرير مصيرهاا ولـيس  ـا الحـق في التخطـيا     

لمجريــات حيات ــاا الــرأي الأول والأ ــير لــولي أمرهــاا هــو مــن يفكــر ويخطــا ويقــررا  

 وعلي ا السمع والطاعة؛ ف و يرى ما لا ترا ا ويعي مالا تعيها بحكم مكوريته.

 مع أم ا:تقول هند في حوار  

 بم يختلف عني إبراهيم وف د؟ _
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 1هدلاء رجال وأنل امرأة ألا تف مين؟ _

زوإ )ســلمى( الطفلــة الرقيقــة لـــ )عبــد  بســبب هــو  المقافــة المقدِّســة الرجــلاا تُ ــ

المحســن( مــديق أبي ــاا المتــزوإ مــن ثــ لا نســوةا دو  أ  تُســهل عــن رغبت ــاا ودو   

 اهتمام بفار  السن بين ما.

 بن ولعا ؟   سلمى ياهلا تزوجني بنت_

 ألر  ابن ولعا  وهو يحرك حبات اامر في الموقد:_

 .2ما يخالفا اشرب فندان ا وعقب الق وة نروتي للكي  ونعقد علي ا _

ــاا و   ــا (ا دو  أ  تُســـــهلا أيضًـــ ـــ )عممـــ ــة لـــ ــال وتُـــــزوإ هيلـــ قبـــــلا اكتمـــ

ــل وق     ــا ايــبرا كن ــدة مــن المرعــى مــن دو  أ  أدرك م ــا عائ ت ــا أنوثت ــاا"التقطوني وأن

 .3مغيرةا لم تزورني العادة الك رية بعد"

هو  المرأة المستلبة من أقرب الناس إلي ا )الأب(ا ين ـر إلي ـا زوج ـا علـى أن ـا       

ملكية  امةا ويتعاملا مع ـا علـى أن ـا أمـة لا حقـو   ـاا حتـى حق ـا في ا ـام قـرار           

لمريضـات  ع ج ا في أثناء المرضا ف ـو لـها هـو مـن يقـرر أو يـرفض.  "كانـل إحـدى ا        

تعاني من نزيف حاد في الرحم يسـتدعي إد ا ـا إلى غرفـة العمليـات. اتصـلل الموظفـة       

 بزوإ المريضة وهو لا يردّا وحالت ا حرجة.

 لم لا تد لون ا غرفة العمليات؟ _
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 .1لابد أ  يوقع زوج ا على الموافقة على العمليةا هوا هو الن ام" _

وفق رؤيتـها ومـا علي ـا غـير السـمع       الرجلا هو من يحدد  ا مسارات حيات اا  

والطاعةا لوا عاشل )هند( بعد زواج ا بابن  الت ا )منصور(ا ب  إرادةا ككـيء مـن   

 تلكاته. تقول: " وجدت نفسي معه مجرد قزم أمام عمـ   كـبير يكـتعلا بالغضـبا لا     

أمل  إلا أ  أعض قدم العم   الوي يسد علـيّ الحيـاة ويـتدكم بمصـيريا فـالعم        

 .2من رسم لي  ريطة حياتي" هو

 

 استلاب الجسد: 2ـ  1ـ  2

ــةا فيُتدــرص ب ــا وتغتصــبا دو  مراعــاة       ــرأة في الرواي لا حرمــة اســد الم

لضعف ا أو لطفولت اا فيتدرص رجال القرية كل م بالطفلة )عموشة( ابنـة ) جـوهر   

ت ما ونوير (ا عبدا )عبد المحسن( " كـلا رجـال القريـة أعمام ـا ولا يحـق  ـا  ـالف       

ويحق لكلا عم  ا أ  يخبط ا على رأس اا أو ي حق ا بغزل مستخا أو يدس يد  في 

ا ويتدرشو  بــ)هند(ا الـث لم يـنُ  جسـدها الصـغير مـن تطفـلا الأيـدي        3فخوها"

ايكنة كلما وجدت وحيدةا " يستممرو  وحدتي لضـغا أعضـائ م علـى جسـدي     

أو قطعـة مـن النقـود تكفـي      الصغيرا أو مد يدهم إلى دا لا سـروالي مقابـلا حلـوى   

 .4لكراء الكوكولاته "
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ويتطور التدرص إلى الاغتصابا فيغتصب )عبيـد( الأحْـول الطفلـة )عموشـة(     

ــه وهــي في منتصــف تســلق ا للنخلــةا تقطــع       ــارد ا ــواءا "رأت ــوم  ريفــي ب في عصــر ي

الرلب... لم تكعر بقدومها أفزعت ا مورة قامته وهي ت  ـر في ال ـلا المقابـلا للنخلـةا     

وأدركـل علـى الفـور أ  هــوا التسـللا الحـور سـيدلب معــه مـا يخيـفا جلـس ينت رهــا          

 أسفلا النخلةا شعرت بايطرا قالل له وموت ا يتوسلا:

 ابتعد عن لريقي يا عمي لأوجع  _

ــة        _ ــبرة قوي ــا: لا  ــافي سهســاعدك. مــاحل بن ــال  ــا ومــوته يقطــر احتيالً ق

 وجازمة:

 يق.لا يا عميا لا يا عمي بس و ر عن الطر_

كانل تفضلا أ  ت لا واقفة في منتصف الكدرة حتى يقرر هوا العـم الأحـول أ    

يخك ا وشهن اا لكن  كب النخلة الـوي انغـرس في قـدم ا وأوجع ـاا أوـعف قـدم ا       

فزلــلا  بطــل ركبت ــا بهحــد أســنا  النخلــة فدرحــلا وجــدت مد رت ــا بــين يــدي   

 1ا "عبيدا جرها نحو ا وكانل يدا  اللتا  لوقتاها أقوى من 

ــة         ــه الوكوري ــام شــائع في ثقافت ــوم ع ــن مف  ــابع م ــرأة ن ــا  الرجــلا اســد الم امت 

ا والعاقـلا مـن يحـرص علـى ألا     2الموروثةا يرى النساء "  لقن للمتعةا وليس للدـب" 

 .3تتخطى ع قته ب ن هوا الحاجزا " ولا يتورط مع ن في ع قات عميقة"
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 استلاب الهوية:  2ـ  1ـ  3

فية السائدة في مجتمع )هند( هويت اا فمن العار إع   المرأة تستلب الأنسا  المقا

عـن اا ـا أمـام الآ ــرينا ويبلـر العـار مــدا  عنـدما يووـع هــوا الاسـم أسـفلا مقــال          

منكــور بصــديفة أو مجلــة؛ لأ  معرفــة الآ ــرين لاا ــا كتعــري جســدهاا لــوا ســعى  

 ـا الصـريح عليـها    )منصور( لمنع )هند( من نكر مقالات ا بحدة أ  ما تنكر  وتضع اا

فيه جرتي لكرامتها وسبب لتندر زم ء العملا بسيرته. " قال لأ ي إبـراهيم وأمـي: "إ    

ما أنكـر  في الصـدف بـين الحـين والآ ـر مـن كتابـاتا وأوـع عليـه ااـي الصـريحا            

ا ورأى أ وهـا إبـراهيم اا ـا سـببًا في     1يجعلا زم ء  يتندرو  عليه في مجالس الرجال"

 يتبرأ منه كلما سهله أحد أقرانه عن الصلة الث تربطه ب ا.   جلب العارا فراتي

لقد جعلل هو  الن رة القمعيةا اا ـا " لـيس إشـارة إلى اسـم كاتبـة ييـزت في       

سلســلة عائلت ــا الطويلــة بقــدرت ا علــى الإبــداعا لكنــه اســم يفضــح هويــة واحــدة مــن   

)هنـد( غـير    ا لوا لم تجد2حريم ما  رجل من  درهاا وفضدل أمرها وشخصيت ا"

 الاسم المستعار )زرقاء اليمامة( لتوقع به على مقالات ا.  

إ  الإمــرار علــى إ فــاء اســم المــرأة )الابنــةا الزوجــةا الأم( إمــرار علــى وأد  

هويت ـــا؛ فالاســـم أول درجـــة في درجـــات ســـلم هويت ـــا اانســـيةا وإ فـــاؤ  إ فـــاء  

لــى الاســتعانة باســم لأنوثت ــاا وقضــاء علــى وجودهــاا كيانًــا لــه حقــو ا وإجبارهــا ع

 مستعارا حلًا بديلًاا يطمر حقيقت اا ويقوض كيان ا.
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 16 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

 استلاب الروح:  2ـ  1ـ  4

لا يعاملا الرجلا المرأة في )هند والعسكر( كهنمى  ا مكاعرهاا بلا ككيءا مملا  

الأشــياء الكــميرة الــث دــيا بــه. فلــم  يخالــب )منصــور( زوجــه ) هنــد( باا ــا مــرةا   

المخالب دائمًاا وهو ومير يكمـن فيـه الإحسـاس بع مـة الـوات      وحديمه مع ا بضمير 

الُمخالِبة ودونية المخالَبا "لم تسمع منه غـير: " أنـا الحـريما وإما غضـب قـال أنـا       

. تقول ) هند(  عنه: "إما لرحل عليه سدالًا عـن عالمـه الـوي    1الحريم عقولكن مغيرة"

ما وعندما أحلم أمامه بصوت مرتفـع  يمير فضولي أحيانًا قال: إن ا أمور لا  ا الحري

بهنني أينى لو نقضي إجـازة في جزيـرة  ضـراء بعيـدة تطـلا علـى المحـياا يقـول : أنـا          

ا وعنـدما لَلَبتـلْ منـه أ  يتعامـلا مع ـا علـى أن ـا زوجـه الـث          2الحريم للبتكن سخيفة"

هنـد   ا فكرهـل 3يعرف ا وليس عالما من الحريما كـا  رد  " لمـاما ؟ بمـا تزيـدين عـن ن؟"     

أنوثت ا الث لا يعخف ب ا زوج اا مار ة: " مار أكمر ما يضدرني في هوا العالم أنـي  

 .4امرأة"

لم يكتف )منصور( ب وا فسعى إلى تدمير ثقة )هنـد( في نفسـ اا بالتنصـل علـى     

مكالمات اا ومحامـرت ا بكـكوكه في تصـرفات اا وفي  رق ـا لاتفـا  عـدم الكتابـةا كـا          

ثم يتداهل ا. تقول )هنـد(:" لـدى منصـور  ططـه الـث لا يمكـن       يوترهاا ثم يطم،ن اا 

لأي أحد أ  يكتكـف ا؛ منصـور لا ي ـاجم وـديتها لكنـه يحـر  أعصـاب ا حتـى تن ـار          

وتعخف. يجيد لعبة الدورا  حـول الضـدية وإرهاق ـا حتـى تطلـب إليـه التوقـفا حتـى         
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 17 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

وتصــيح: أنــا  ــبا رأســ ا بالحــائا وتعــخفا ثــم تطلــب إنــزال أشــد العقوبــات بحق ــا  

 . 1المجرما أنا المجرم أريحونيا عاقبونيا اعدموني"

 

 تقبيح صورة الرجل: 2ـ  1ـ  5

قابللْ المـرأة الاسـت ب بتمـردا في محاولـة من ـا للمداف ـة علـى مات ـاا وتهكيـد          

ــاتي          ــا عــن المكــ د الحي ــه الأســاس تغييب  ــوري هم ــه مك ــا في ــلا م ــا في مجتمــع ك وجوده

ــث رســخل قواعــدها الأنســا     فراحــل تقــوض التا واســت ب اا  ــة ال بوهــات الوكوري

المقافية الموروثـةا بتقبـيح مـورة الرجـلاا والمـورة علـى التقاليـد والأعـرافا واقـخاتي          

 النمومإ الوكوري الممالي المهمول.

فعدت الرواية الرجلا منتدًا لبنسا  المقافية المستلبة المـرأةا ون ـرت إليـه علـى      

ا في  مل  مـن  تجـنا فوج ـل سـ ام  يردهـا  إليـها       أنه  صم ا الأول والأ يرا مع م

ــد(         ــاا فتصــور )عبي ــيح مــورته دا ــلا المحكــيا جســديًا وروحيً ــدة لتقب وســعل جاه

مغتصــب )عموشــة(ا بصــورة قبيدــة " كانــل لــه عــين تنصــرف عــن الأ ــرى في حتــوتل  

ا وتجعلا )منصور( ممالًا للخيانةا فبعد ش ور من زواجه يخو  )هنـد( ويـنغمس   2ظاهر"

ــامبين        في ع ــرار ك ــة أش ــة مجموع ــدين ر ا ي، ــال ال ــلا رج ــبوهةا وتجع ــرية مك ــات س  ق

ــةا " اعــل      ــاهم بالازدواجي ــاءا مت مــة إي ــت م لببري ــق ال يســتغلو  ســلطت م في تلفي

عوالف في مركز ا ي،ة ك مًا  كلـه كـوبا قـال  ـا رجـلا ا ي،ـة : اعـخفيا مـديق          
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 18 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

ا 1تقـى بـ  مـرات في شـقة  امـة"     اعخف بكلا شيء فه لينا سبيلها لقد اعخف بهنه ال

ووعدوها إ  وقعل على الاعخاف والتوبـة سـيتم إ ـ ء سـبيل اا  فوقعـل مضـطرةا       

لكن م ما إ  سدبوا الورقة من دل يـدها " حتـى غمـز أحـدهم لرفيقـه: اتصـلا به ي ـا        

ا وجعلل مـن )عممـا (   2ودعه يحضرا وأ بر  بكلا التفاميلاا وليطلع على اعخاف ا"

لًا ل ن زامية أمام زوجه )هيلة(ا الث همكل دور  في حياة أبنائها حتى والد )هند( مما

 أنه ا تفى من المحكي دو  أية إشارة مريحة لا تفائه.

ــا لصــورته دا ــلا          ــاء را  ــ لا مــفات في أثن ــرأة بالرجــلا ث ــد ألصــقل الم لق

 المحكيا هي الازدواجيةا والان زاميةا واييانة. وهي مـفات أراهـا مقصـودة لـوات ا؛    

لأ  )الازدواجية( تقـدتي في عقليـة الرجـلاا والان زاميـة واييانـةا تقـدحا  في نفسـيته.        

ف و من وج ة ن ر المرأة كائن م لـ لا عقليًـا ونفسـيًاا لا يقـدر علـى القيـادة والقوامـةا        

يجب حدبه وتغييبه. ويدكد وج ة الن ـر هـو ا ا تفـاء مـفات ممـلاا الغـيرة المروـيّةا        

ف ي مفات لا تساعد المـرأة علـى مـناعة الصـورة المقيتـة       والحقدا والحسدا والطمع؛

 للرجلاا ولا تستدعي المطالبة بحدبه وتغيبه.

 

 الثورة على التقاليد والأعراف: 2ـ  1ـ  6

سعل المـرأة في )هنـد والعسـكر( إلى ايـروإ علـى العـرف السـائد في مجتمع ـاا          

لتواجد في بدرة الاهتماماتا ودطيم قيود العادات والتقاليد الث كبلت ا وحدبت ا عن ا

ومنعل من ا تابعًا للرجلاا يحرك ا وقتما شاء وفي الاتجا  الوي يريـدا وكهن ـا عروسـة    
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 19 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

)ماريونيل(ا حبا ا كافة بين أمابعها ولتغيير مورت ا في المقافة الوكوريـة الـث رأت ـا    

  "حبائــلا الكــيطا ا هــي الفتنــة والســدرا تفــا الرجــلا بســدرهاا فيتدــول في يــدها إ 

 .1استداب واستسلم لغوايت ا إلى أودوكة بين الرجال "

سعل )مووي( إلى دطيم قيود الحدْب المفرووة علي اا بالد ول في ع قـات  

غراميةا تدكد ب ا قدرت ا على الفعـلاا والـتملا مـن بـين القضـبا  المزروعـة حو ـاا        

ر أفــراد ويـادت في هـو  الع قـاتا حتـى أن ـا أد لــل مـديق ا غرفـة نوم ـا في حضـو         

أسرت ا كافةا وتركتـه نائمًـا في سـريرها ومهبـل في مـباتي اليـوم التـالي إلى مدرسـت ا. "         

كانــل مووــي تواعــد مــديق ا في بيت ــاا يمــر ب ــا في بعــض الليــالي وتد لــه غرفت ــاا    

وي    لوال الليلا معًا. مرة جاءت إلى المدرسة وهمسل لي بهن ا تركل رجلـ ا الـوي   

 .2دب نائمًا في غرفت ا"

سعل )هند( لتدطيم قيود حدب اا مملا )مووي(ا لكن سـعي ا لم يتعـد لقـاء      

بصديق ا علـى بـاب بيـل أسـرت ا في سـاعة متـه رة مـن الليـلاا تبـادلا   لـه الصـورا            

ولقاء آ ر في أحد المقاهي المخصصة للعوائلاا كانل ن ايته أليمـة؛ فبسـبب وشـاية مـن     

اقبت ا في الكارع أمـم حكـود المتفـرجينا    إحدى اااراتا راقبت ا أم ا وبعد  روج ا ع

 وفي المنزل حبست ا في مجلس الرجالا مانعة عن ا الطعام والكراب.  

رغم سقوط )هند( في محاولت اا حاولل أ ت ـا )عوالـف( ايـروإ مـن قفـا       

العادات والتقاليد الحاجبة الأنمىا بلقاء بين ا وبين )ماجد( في إحـدى المكتبـات العامـةا    

في يد رجال ا ي،ـة الـوين سـلموها إلى أ ي ـا بعـد توقيع ـا علـى اعـخاف          لكن ا سقطل

 بجرم لم ترتكبه.  
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 20 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

ــ          ــا يضــمن  ــا التواجــد في فل ــرأة بتقبيد ــا مــورة الرجــلا  احً لم دقــق الم

المتميزينا ولم تفلح ثورت ا على تقاليد مجتمع ا في إنتاإ ما يحسب  اا فخروج ـا بـدا   

ــةا وح   ــوات ا الأنموي ــا ل ــة     م ينً ــدًا لصــورت ا في الأنســا  المقافي ــاا ومدك ــن قيمت  ــا م الً

 ا وسببًا للغواية. 1الوكورية الث رأت ا وسيلة " للمتعة وليس للدب "

 

 النموذج الذكوري المثالي:  2ـ  1ـ  7

في ســيا  يردهــا علــى الأنســا  الســائدة في مجتمع ــا حــددت )هنــد( النمــومإ      

( متدسـدًا في والــد )شـوا(ا وفي أ ي ـا )وليــد(ا    الـوكوري الممـالي المـهمولا رأتــه )هنـد    

الرافضين لبنسا  المقافية المحقرة المرأةا والداعيـة إلى تكبيلـ ا بـالقيود المعرقلـة حركت ـا      

يحمــلا بــين لياتــه الكــمير مــن  _في رأيــي  _والمقللــة مــن مســاحة حريت ــاا وهــي دديــد  

 الموروثة.   الاحتقار للرجلا التقليدي المددلج بفعلا الأنسا  المقافية

تقول هند عن والد شوا: "يعاملا بناته كهن ن فراشات ناعماتا يدلل نا يحخم 

رغبــت نا يــدفع ن لتدقيــق اســتق  ن م مــا كــا  الــممنا ويــدعم بنــاء شخصــيات ن    

ا وتدكـد أنـه   2بقوة... ويقف بعنف في وجه كلا من يعخض حقوق ن ويكدر  ـالرهن " 

أشعر أنه كا  يممـلا جيلًـا نـادرًاا وهـو شخصـية       ومإ غير شائع بين رجالات الرياض " 

 . 3نادرة أيضًا "
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 21 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

المــدقق في مــفات والــد شــواا يجــدها الصــفات الــث دلــم ب ــا )هنــد( في مكــور  

محيط ا )الأبر الأخر الزوإ(؛ ففي شخصيته تجسدت م مح نسق ا المقـافي المـهمولا   

 اا ومنتوإ ثقافته المتدـررة  الوي في ظ له دقق المرأة وجودها واستق  ا وتتمتع بحريت

 يقابلا منتوإ النسق المقافي المحرك رجا ا؛ ف و:

 يعاملا بناته كهن ن فراشات ناعمات ........... )هند( تعاملا على أن ا شيء. 

 رغبت ن .....................................)هند( مستلبةا غير معخف بإرادت ا. يحخم 

 ...........)هند( تابعا ولي أمرها الآمر الناهي.يدفع ن لتدقيق استق  ن ..... 

 يدعم بناء شخصيات ن ـ................ )هند( في عين مكور محيط ا ب  شخصية.  

 يقف في وجه من يعخض حقوق ن..................  )هند( ب  حقو . 

ــى شخصــية أولاد ا فدــاء       ــوكر النمــومإ انعكســل أفكــار  عل هــوا الأب ر ال

ة ممقفةا مدمنة بحرية المرأة )تصرفات أ ته شوا أمامه دليلا على مل (ا )وليد( شخصي

 .1وجاءت شوا شخصية متدررة " تتمتع بمقة في النفسا وجامبية في الحضور"

 

 

 تعزيز الهوية الأنثوية:  2ـ  2

فكلا المرأة في مقاومة الأنسا  المقافية الوكورية دفع ا إلى تعزيز هويت ا الأنمويـة   

دا لا نصوم ا الروائيةا بزيـادة مسـاحة حضـورها دا ـلا المحكـيا وباعتمادهـا       سرديًا 

علــى الضــمير )أنــا(ا وبفــتح نافــوة البــوتي المستدضــر دوا ــلا الأنمــى علــى مصــرعي اا 

 وبتهنيت العتبات. 
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 22 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

 الحضور داخل النص: 2ـ  2ـ  1

حضـــور الكخصـــية الأنمويـــة في ) هنـــد والعســـكر ( يفـــو  حضـــور شخصـــية    

د الكخصــيات فقــاا بــلا وبــدورها الفاعــلا دا ــلا الحكايــةا ففــي   الرجــلاا لــيس بعــد

الرواية اثنتا عكرة شخصية أنموية محركة لبحدالاا هي )هندا موويا شواا سـارةا  

مكــاعلاا عوالــفا هيلــةا ســلمىا عموشــةا نــويرا هدــيرا مــي(ا في مقابــلا أربــع  

لأب شخصــيات مكوريــة  ــا دور لا يمكــن الاســتغناء عنــه في حركيــة  الحــدلاا هــي ) ا 

عمما ا ااد عبد المحسـنا إبـراهيما منصـورا وليـد(ا هـوا بالإوـافة إلى شخصـيات        

أنموية ومكورية جاء وجودها عابرًا دا لا المحكيا مملا )سعديا فـراإا سـعدا ف ـدا    

 ماجدا إميليا جوزاءا هواز ا رجلا مووي ا رجلا هندا نويرا جواهر(.

ي قويًاا وتسـتمر هـو  القـوة    بداية من مفدة الرواية الأولى يبدو الحضور الأنمو

حتى المك د الأ ير في الروايةا مك د رحيـلا هنـد إلى كنـداا للدـا  بــ )وليـد(ا الـوي        

ممّـلا الصــورة المماليــة للرجــلا المــهمولا مــن وج ـة ن ــر الأنمــى الم ضــوم حق ــا؛ لعيكــه   

يــة تبــدأ فصــول الروا    ــارإ إلــار الأنســا  المقافيــة الوكوريــة الموروثــةا المحقــرة المــرأة.

الأربعة والعكرين بطلّة أنمويةا مع ا لرف مـن ألـراف الحـدلا الـوي جـاء مفككًـا مـن        

أجلا الإبقاء على شو  المتلقـي دافً،ـا حتـى ن ايـة الروايـةا وليكـير مـن لـرف  فـي إلى          

 تفك  مجتمع الروايةا وكمرة الكروخ في شخصياته الآيلة للسقوط.

الأحـدالا مـن أجـلا التـدليلا      ت  ر الكخصيات الوكورية دا ـلا الروايـة في ثنايـا   

على س مة رأي المرأة في مجتمع ـاا وتهكيـد وج ـة ن رهـا في مجموعـة الأنسـا  المقافيـة        

شـبي ة بصـورة )الكومبـارس( الـوي تندصـر      الموروثة المرسخة لبطريركية الوكرا فبدت 

م مته الأولى في إبراز الكخصـية الرئيسـةا والـدورا  حو ـا لتسـليا الأوـواء علي ـاا        

  ل الفوار  ااسدية والفكرية الث تفر  بين ما. من  



 23 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

 الضمير أنا: 2ـ  2ـ  2

جاءت الرواية بضمير المتكلم )أنا(ا وهو ومير بالإوافة إلى قدرته علـى إمابـة     

بإزالته الفرو  السردية بين السارد والكخصيةا لـه وظيفـة    1" النا السردي في الناص"

 يدكد حضور الواتر سيميائية؛ ف و يلغي الآ رر الرجلاا و

المــرأة ويرتقــي بقيمت ــاا " لأ  بــدرة الإبــ   متعاليــة. فــهلف وــمير المــتكلّم هــو    

ومـا فيـه مـن اسـتطالة وعلـو يمـنح الكخصـية اوقًـا          2الصفة الأيقونية للوات المتكلمة "

 دا لا المحكيا ويمدها بقدرة كبيرة على الفعلا.

ــد(        ــة )هن ــا( الكخصــية الرئيس ــنح الضــمير )أن ــد م ــرد    لق ــى إدارة الس ــدرة عل ق

وتوجي ه في الاتجا  ايادم قضيت اا وفرض سطوت ا الأنموية على مجريات الحكيا كما 

أكد حضورها دا لا المحكيا ؛ فلم يفتتح فصلا مـن الفصـول الأربعـة والعكـرينا إلا     

: "فتدـل لـرف    بصوت اا ولم ينته فصـلا إلا عنـدها .تقـول في    

" تعلم عقلـي الإنكـار كخطـة دفاعيـة لحمايـة       لى الكارع"ا الستارة لألول ع

الوي بـدأ بومـف لمدينـة الريـاض      مكاعري من الألم "ا وتقول في 

في فصلا الصيفا معيدة دفة السرد إلي ا "  يلل الحرارة في الصيف وهي تطبق علي اا 

ل وعينـاني تـدمعا ا وهـززت رأسـي     " ابتسـم  فكـعرت بالا تنـا  لوهلـة"ا    

 وابتلعل غصة بكائي.  

 

                                                      
ــردا عــالم المعرفــةا عــدد )           -1 ــة الروايــةا بحــت في تقنيــات الس ــد الملــ  مرتــاض: في ن ري (ا 240عب

 .185ما ص 1998

 ابــــــــن الســــــــائح الأ ضــــــــر: ســــــــيميائية الضــــــــمير أنــــــــا  في الــــــــدلالات وبنــــــــاء التهويــــــــلا   -2
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ــا( مقــالع البــوتي والأحــ م الــث شــغلل مســاحات كــبيرة       ارتــبا بالضــمير )أن

دا لل الروايةا عبرت من    ا الساردة عما يجيش في نفس الأنمىا بلغة تتدـرك في  

 كافة الاتجاهاتا مككلة فضاءات زمكانية  تلفة عن الفضاء الأساس.  

 

 تأنيث العتبات: 2ـ  2ـ  3

في ســعي ا لتعزيــز حضــورها دا ــلا الــنا الروائــي اســتغلل بدريــة لبكــر لاقــة    

العتباتا فاروة من    ا لابعًا أنمويًا استباقيًاا يـدرك بـالعين قبـلا الولـوإ إلى عـالم      

الناا من   ل ا تيارها الدقيق للعنـوا  المحيـلا إلى أنمـىا ووحـدة الغـ ف الأماميـة       

 للعنوا ا واسم الكاتبةا ولوحة تككيلية متعددة الأبعاد.   الحاملة

 

 العنوان: 2ـ  2ـ  3ـ  1

العنوا  بناء يتمركز في واج ـة الـناا لـه دلالاتـه السـطدية والعميقـةا ايفيـة         

والمرئيةا وفي مرآة هو  الدلالات نرى فدوى النا من ناحيةا ومن ناحية أ رى نـرى  

ل عمليـة القـراءةا تربطـه بـالنا الأم جسـور      م مح نا يـوازي الـنا الأسـاس لـوا    

يتدكم الكاتب في بعدها وقرب ا حفاظًا على شغف المتلقـي. وهـو مـا ينتقـلا بـالنا مـن       

تـبرز أنمويــة الــنا أو   _وبنســبة كــبيرة  _حيـز التــنكير إلى حيـز التعريــف؛ فمــن   لـه    

 مكوريتها وواقعيته أو رمزيته.

 رواية أنمويةا تتناول حياة امـرأة تعـاني   عنوا  الرواية )هند والعسكر( يحيلا إلى  

من قمع سلطويا كتلقٍ أولي يحتاإ إلى سند من بقية المكونات القابعة معه على وحـدة  

 الغ ف الأماميةا وإلى معطيات الما الحكائي كي يصبح حقيقة.  



 25 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

دعمل مكونات وحدة الغ ف مدة هوا التلقـي الأولـيا فنـرى اسـم الكاتبـة       

سفلا العنـوا ا وهـو مـا يكـير إلى انتسـاب الـنا إلى كاتبـةا ويسـ م في         )بدرية البكر( أ

توقع مبدئي عن لبيعة الأسلوبا ولريقة التعاملا مع الكخصيات؛ فللكاتبة أسـلوب  

يختلــف عــن أســلوب الكاتــبا ولريقــة تعامــلا مــع الكخصــيات  تلــف عــن لريقتــه.   

 فا يكــير إلى أن ــا القابعــة علــى الغــ _مركــز الإدراك  _ومحــاماة الاســم لــرأس المــرأة 

 عليمة بكلا تفاميلا حياة المرأةا واحتمالية أ  تكو  هي راوي الحكاية.

  

 صورة الغلاف: 2ـ  2ـ  3ـ  2

مورة الغ ف ورورة مـن وـرورات الـنا الروائـيا يحتاج ـا المتلقـي بـنفس         

درجــة احتيــاإ الناشــر والكاتــب إلي ــا؛ فــالتفكير في مكونات ــا ومحاولــة تفســيرها يجعــلا   

أ  يـهتي كاملًـا مـن مدلفـها      _الآ   _ارئ مكاركًا فعّالًـا في كتابـة الـنا الـوي يـهبى      الق

ويصــرّ علــى أ  يكــو  نبتــة لا تنمــو إلا بقــراءة متلــق قــادر علــى  يــلا مــا لم يخــض فيــه  

الكاتــبا الــوي تكمــن حرفيتــه في مــدى اســتغ له لطاقــات المتلقــي الوهنيــة والتووقيــة.  

ا تتدلـى" في ـا   1سيطًا توميليًا بـين المبـدع واام ـور"   ولأهمية الصورة عدها البعض" و

 .2أثار الروتي ماتًا مستقلة بجوهرها "

استغلل )بدرية البكر( لاقات مورة الغ فا وسيطًا توامليًاا يعزز أنوثة 

نص ا في نفس المتلقي الاست  كي المكتفـي بقـراءة التسـليةا هـوا مـن ناحيـةا ومـن        

                                                      
ا الدار العربيـة للعلـوم   1ف يم الكيباني: معالم السيميائيات العامةا أسس ا ومفاهيم اا طعبد القادر  -1

 . 151ما ص 2010ناشرو ا
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 ن   ل الألوا  المككلة أبعاد الصورة ومكونات ا.ناحية أ رى يحيلا إلى نسويتها م

شغلل مورة المرأة ااالسة ساهمة أمـام ق وت ـاا أكمـر مـن ث ثـة أربـاع مـفدة        

الغ فا وهو ما يوحي بهن ا قد تكو  محور الحكايةا والولوإ إلى عالم الروايـة يحتمـلا   

وا  معطوفـة  أ  يكو  من    اا أو مـن  ـ ل لف ـة )العسـكر( الـث جـاءت في العن ـ      

 على )هند(ا وفي مل  إيحاء بهنموية الرواية.

أدت الألوا  المككِّلة أبعاد الصورة دورًا في الإيحاء بنسوية الروايـة؛ فمـوب المـرأة    

وهو لو  يقسم عالم الإنسا  إلى الأبيض مكبع بسواد جعله أقرب إلى اللو  الرماديا 

ا فتعـيش مجـبرة في منطقـة الـبين     ا قسم إيجابي وقسم سلبيا يتدامبا  الـنفس 1قسمين "

يسيطر علي ا اوطراب دائما وحيرة بين أكو  أو لا أكو ا وتغطية الموب لكاملا  بينا

جسد المرأة إشارة إلى عفت ا ول ارت اا وهي إشارة عندما تووع بجوار معطيات اللـو   

مـال  الرمادي تكير إلى احتمالية مدام بين المرأة وأسـباب اوـطراب ا. ويقـوي هـوا الاحت    

 لفية اللوحة الحمراء القاية المكبعة بالأسودا والكرسي الأ را ااالسة المرأة عليها 

ا وعنـدما  2فاللو  الأ ـر يـوحي في العربيـة " بالكـدة والمكـقةا أ ـوًا مـن لـو  الـدم "         

 يتكبع بالأسودا لو  الحربا يبدو ككرة من  ب  لف المرأة. 

ف تعـيش في آتـو  معركـةا أو مقدمـة     مكونات الصورة توحي بـه  امـرأة الغـ      

على معركةا مرتبطة بوجودهـا الطـاغي ومحاولـة تقـزيم هـوا الوجـودا أو مقدمـة علـى         

معركة مـن أجـلا زيـادة حدـم وجودهـاا وهـي إيحـاءات أوليـة احتماليـة تعـزز جميع ـا            

 نسوية النا.  

                                                      
ما 1997ا 2ا القـاهرةا مصـرا ط  أ د  تار عمـر: اللغـة واللـو ا عـالم الكتـب للنكـر والتوزيـع         -1
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 27 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

 وحدة الغلاف الخلفية:  2ـ  2ـ  3ـ  3

جزء مقتطع من الروايـةا دتـه مقتـبس     جاءت باللو  الأ ر القاتما وعلي ا

من دراسة عن الروايةا منكورة بصديفة الحياة " رواية دولات المجتمع السـعوديا  

لاســيما ووــع المــرأة "ا ثــم مقتــبس مــادتي للكاتبــةا مــن دراســة منكــورة بصــديفة   

الإمارات اليوم " يتل  موتًا روائيًا له حيز  تلف وسا موجـة الكتابـة الروائيـة في    

ملكة " يلي ما كلمة تعريفية بالمدلفـةا مـن الناشـر" بدريـة البكـر روائيـة ومـدفية        الم

سعودية تكتب في جريدة الحياة. مدر  ا في الرواية عن دار الساقي" الأرجوحة" و " 

غراميات شارع الأعكى"ا وفي القصة القصيرة " حبة ا ال " و " مساء الأربعاء" و " 

 ن اية اللعبة ".

ــوي الوحــد  ــة      دت ــى أربع ــا عل ــن  ــ ل المخطــوط علي  ــة للغــ ف م ة ايلفي

أيقونات مكعة بالدلالاتا الأول أيقو  النا المقتطع من الروايةا وهو نا يدور 

حول تج يز الق وة العربيةا ودورهـا في تـدفق حكايـات النسـاءا وهـو أيقـو  يـربا        

اني أيقــو  الوحـدة ايلفيــة للغــ ف بالصــورة القابعــة علــى الوحــدة الأماميــةا والم ــ

اللــو ؛ فــاللو  الأ ــر القــاتم يكــير  إلى اتصــال الن ايــة بالبدايــةا وإلى أ  معانــاة   

المرأةا المقروءة من معطيات الوحدة الأمامية للغ ف لم تنته بعـدا والمالـت أيقـو     

المقتــبس الأول المكــير إلى مضــمو  الروايــةا وإلى احتماليــة نســويت ا؛ فــاامع بــين   

ة والمــرأة في ســيا  واحــدا يحيــلا إلى معانــاة المــرأةا وســعي ا   التدــولات الاجتماعيــ

للنداةا والرابع أيقو  المقتبس المانيا وهو مقتبس مدحيا يدكد ييز الكاتبـة بـين   

كتّاب جيل اا وهو أيقـو  يـرديا دـاول المـرأة مـن   لـه تهكيـد جـدارت ا وقيمـة          

 إبداع ا أمام إبداع الرجلا.
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 ل لاقة العتبـات لإثبـات أنمويت ـا ر نسـويت اا     لقد  دل الرواية في استغ  

من   ل الخكيز على الطابع الأنموي لمكونات اا )امرأةا اسـم الكاتبـةا مقتبسـات    

يــدتي المــرأة(ا وإحالات ــا إلى نســوية الفكــرة والمضــمو  مــن  ــ ل دلالات اللــو     

 المكبع بسوادا وحدم مورة المرأة المتصدرة الغ ف.   الأ ر القاتم

 

 

 النسق اللغوي الأنثوي: 3ـ  2

في محاولت ا يلق إبداع مي اات أنمويةا قادر على منافسة الإبداع الـوكوريا  

ســعل المــرأة إلى مــناعة تكــكي ت أســلوبية مات اــل  ــاصا تســتخدم في ــا اللغــة 

نفس ا الث يستخدم ا الرجـلاا لكـن بعـد "انزياحـات تكسـر لـو  هـو  اللغـة لتفـرض          

ا كـي يكـو  إبـداع ا  ـارإ النسـق اللغـوي الـوكوري " الـوي ظــلا         1" ب غت ـا ايامـة  

 ا لعقود لويلة.2مسيطرًا على عمليات الإبداع الروائي للمرأة "

وهو نسق لغوي له ااته ايامـةا تـهتي الاسـتعارات والتكـبي ات فيـه مرتبطـة       

جسـد   بجسد المرأة وبرؤيت ا الرومانسية للعالم من حو اا فنـرى رائدـة الق ـوة تـداعب    

ــى  ــديا        ــل عل ــد لا أمــابع ا في شــعري في الصــباتيا وترب ــوة ت ــد " رائدــة الق  هن

ا وفَــرتتي وليــد بوجودهــا معــه" فــرتي وردي أوــاء في 3وتدغــد  برائدت ــا أمــابع قــدمي"

                                                      
ــافيا ع          -1 ــاوبا المنعطــف المق ــوازي المتن ــة الرجــلا الت ــرأةا كتاب ــة الم ــري: كتاب ــة 3بكــرى القم ا اامع

 . 5ما ص 2004مارسا 13

القصـيرةا ا ي،ـة المصـرية العامـة     عبد الر ن أبو عوف: قراءة في الكتابات الأنمويةا الرواية والقصـة    -2

 . 10ما ص 2001للكتابا 

  . 179هند والعسكر: ص   -3
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ا ون رتــه 2ا ووج ــه " ممــلا بــرعم وردة جوريــة يفــتح قلبــه للديــاة وين ــر " 1ابتســامته"

ــاة "   ــرتي الحي ــور وف ــا  والن ــو  مــن   وشــ 3"لافدــة بالحن وا: " فراشــة تعــيش في حقــلا مل

 .4حكايات الحب والرفاهية"

والومف فيه متعْنيٌّ بـالألوا  وانعكاسـات اا وهـي اـة أنمويـة. تقـول السـاردة          

عن اييمة في منزل شوا: "التفل جوانب ا بقماص من الصـوف الأ ـر المقلـم السـمي      

وية تنبعت في المكـا  بسـبب   على مساحة مربعة من الدعائم الحديدية. رائدة الصوف الق

رص المطر ايفيف. رتبل اييمة من الـدا لا بزينـة بدويـة جميلـة والأنـوار تتـوزع علـى        

جوانب ا. دا لا سرإ قديمةا وعلى جـدار اييمـة  ندـر مـوهب وبندقيـة مـيد قديمـةا        

وفي الركن موقد للنار مفل أباريق الكاي ودلال الق وة القديمة علـى رفوفـه ايكـبيةا    

يتدلى على جدار آ ـر جلـد مـاعز مـدبو ا وعلـى الأرض أرائـ  ووسـائد ملونـة         بينما 

بقماص السدر الأ ر المقلم بالأسود. دخ  في الموقد أ كاب السمرا وتنعكس ألسـنة  

الل ب البرتقاليـة بصـورة سـاحرة علـى وجـه إبريـق )السـتانلس اسـتيلا( الفضـي المجـاور           

 .5لل ب"

ة كــبيرة فصــوت المــاء " جســور ممــلا رجــلا ويكــغلا التكــبيه التمميلــي فيــه مســاح 

يتدول في بيتها يتباهى بسطوتها وكه  غرور  لن يجف يومًاا كالأرض الرلبـةا تتبعـه   

ا ومـوت وليـد " هـادئ    6بفرتي لفلة تلعـبا ولا  ـاف مـن سـطوع الكـمس في الغـد"      

                                                      
 . 187 ص هند والعسكر: -1
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وتطغـى عليـه النزعـة الكـعريةا حتـى       .1كخطو عابر لريـق يتنـز  في  ـر غابـة  ضـراء "     

قصـيدة تفعيلــةا أو مقطـع مـن قصـيدة نمـر. تقــول       _في بعـض المـوالن    _وكهن ـا   لتبـدو 

الساردة: " مفقل أجندة الطيور في السماء تنكر يق ت ا في الصباتي المبكر على أشـدار  

الرميف. حبات المطر ايفيف تتسا  هتانًا. تطلق بوابـة الفدـر غيمت ـا لخعـى في حقـلا      

لدف الكمس شرشف الغيم وتسخيح. يفـور الغـيم   السماء الأزر  وديله إلى بياض. تت

 .2في الأفق كالبخار في آنية السماء يرتي الغيمات الصغيرة مملا فقعات مابو  تتقافز

 

 

ــد          ــا ددي ــد والعســكر(ا يمكنن ــة )هن ــا رواي ــوا الإبحــار التفكيكــي في ثناي ــد ه بع

  صائا عامة للرواية النسوية السعوديةا  مل ا في: 

 ي بوات المرأة ووجودها.الوع 

تعزيـز ا ويـة الأنمويـةا بحضـور الأنـا الأنمويـةا ومـا يسـتلزم ملـ  مـن            

 اهتمام بقضايا الأنوثة.

 دطيم الأنسا  المقافية الوكورية الموروثةا والسعي لخسي  أنسا  جديدة. 

لة عـن الواقـعا لا   نبو مورة المرأة النمطيةا الث جاءت في ا المرأة منعز 

 تعنى بغير الواتي العالفي.

 الاهتمام بلغة أنموية  تلف عن النسق اللغوي الوكوري السائد. 

 
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 ةـــالخاتم

م مح نسوية النا تكمن في الاسـت ب والتمـردا وإمـرار المـرأة علـى       

والاعتمـاد علـى   تعزيز الأنمويةا بتهكيد حضورها الكاغلا مساحة كبيرة دا ـلا الـناا   

الضمير أناا وتهنيت اللغة عن لريق ربـا اسـتعارات ا وتكـبي ات ا بجسـد المـرأة وروح ـا       

 الرومانسية الوثابة.

لم تقف الرواية النسوية عنـد حـدود التمـرد ونقـد الواقـع المسـتلب المـرأة         

لا سـعل  والسعي لخسي  وعي مجتمعي جديد تنال المرأة من   له حقوق ا المسلوبةا ب ـ

إلى ترسي  وعي بنائير فـنيا تـبرز فيـه المـرأة بحضـورها الطـاغي في المضـامين الم مومـة         

ــوتي       ــاحات البــ ــعريةا وبمســ ــروتي شــ ــة بــ ــة المفعمــ ــا الأنمويــ ــرأةا وبلغت ــ ــايا المــ بقضــ

 والاستدضاراتا في محاولة لتمييز إبداع ا عن إبداع الرجلا.

ت ا في مهـن الرجـلاا تلـ     يرد المرأة لم يكن في مالح اا فقد أكد مـور  

 الصورة الث رأت ا سببًا في الغوايةا ووعاءً للدنس.

اعتمـدت المبدعـة علـى نسـق لغـوي مي اـات  امـةا الومـف فيـه           

معني بالتفاميلا الدقيقـة وتـدرجات اللـو ا والاسـتعارات والتكـبي ات مرتبطـة بجسـد        

لتقليديـة بالاعتمـاد علـى تقنـات     المرأة وبروح ا الرومانسيةا وسعل إلى دطيم الحبكـة ا 

 روائية حديمة.

ــا       ــات أنمويت  ــات لإثب ــات العتب ــة في اســتغ ل لاق  دــل الرواي

ونسويت اا من   ل الخكيـز علـى الطـابع الأنمـوي لمكونات ـاا )امـرأةا اسـم الكاتبـةا         

 ـر  مقتبسات يدتي المرأة(ا وإحالات ا إلى نسوية المضمو  من   ل دلالات اللو  الأ

 القاتم المكبع بسوادا وحدم مورة المرأة المتصدرة الغ ف.   
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 المصادر والمراجع

أ ــد مــبرة: النقــد النســويا مدسســة حــورس الدوليــةا الإســكندريةا     _1

 م. 2015ا 1ط

أ د  تار عمر: اللغة واللو ا عالم الكتب للنكر والتوزيـعا القـاهرةا   -2

 م.1997ا 2مصرا ط

ا 32السيميائيةا مجلة كتابـات معامـرةا عـدد     أ د يوسف: التدولات-3

 م.1998

أرســطو: ايطابـــةا دقيــق عبـــد الــر ن بـــدويا وكالــة المطبوعـــاتا     -3

 .1979الكويلا ودار القلما بيروتا 

ا 1أشـــرف توفيـــق: اعخافـــات نســـاء أديبـــاتا دار الأمـــينا القـــاهرةا ط _4

 م.1998

 دبوليا القاهرةا )بدو (.إمام عبد الفتاتي إمام: أف لو  والمرأةا مكتبة م-5

 م.1996ا 1...................: أرسطو والمرأةا مكتبة مدبوليا القاهرةا ط-6

إيما  القاوي: الرواية النسوية في ب د الكاما السمات النفسـية والفنيـة مـن     _7

 م 1992ا دمكقا 1(ا الأهالي للطباعة والنكر والتوزيعا ط1985ا 1950)

 م.2013ا 5عسكرا دار الساقيا بيروتا طبدرية البكر: هند وال-8

روــا ال ــاهر: غرفــة فرجينــا وولــفا دراســة في كتابــة النســاءا دار المــدى -9

 م.2001ا 1للمقافة والنكرا سورياا ط

 م.2002زهرة اا مي: النا المدنتا دار سارسا تونسا -10

زهور كرام: السرد النسائي العربيا مقاربة في المف ـوم وايطـاب شـركة    - 11

 م.2004ا الدار البيضاءا 1النكر والتوزيع )المدارس(ا ط
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سعيدة بن بوزة: سوسيولوجية الكتابة النسـويةا النقـد السوسـيولوجيا    -12

وقائع الملتقى النقدي الماني حـول ايطـاب الأدبـي النقـدي المعامـرا منكـورات المركـز        

 م.2006ااامعي  نكلةا 

النسوي وما بعـد النسـويةا    ار روحي الفيصلا: مد لا في ن رية النقد- 13

 م2008ا يوزا آب 448ا 447الموقف الأدبيا اداد الكتاب العربا دمكقا عدد

ا 1شيرين أبو الندا: نسائي أم نسويا ا ي،ـة المصـرية العامـة للكتـابا ط    14 _

 م.2002

عبد الـر ن ابـو عـوف: قـراءة في الكتابـات الأنمويـة: الروايـة والقصـة         -15

 م.2001صرية العامة للكتابا القصيرةا ا ي،ة الم

عبد العـالي كيـوا : أدب ااسـد بـين الفـن والإسـفاف. دراسـة في السـرد          _16

 ما 2003ا 1النسائي. مد لا ن ريا مركز الحضارة العربيةا ط

عبـــد القـــادر ف ـــيم شـــيباني: معـــالم الســـيميائيات العامـــةا أسســـ ا        -17

 .م2010ا الدار العربية للعلوم ناشرو ا 1ومفاهيم اا ط 

عبــد الملــ  مرتــاض: في ن ريــة الروايــةا بحــت في تقنيــات الســردا عــالم    _18

 م. 1998(ا 240المعرفةا عدد)

ــةا مصــرا      -19 ــة للطباع ــركة الدولي ــةا الك ــي: الأدب والسياس ــى الراع عل

 )بدو (

محمد ج ء إدريس: الأنـا والآ ـر في الأدب الأنمـوي. دراسـة حـول إبـداع       _20

 م.2003الآدابا القاهرةا إ المرأة في الفن القصصيا مكتبة

 م.1996محمد عناني: معدم المصطلدات الأدبية الحديمةا لو ما ا -21

محمود لرشونة: إشكالية ايصومـية في الروايـة النسـائية في تـونسا دار     -22

 م.2003النكر ااامعيا 
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نازك الأعرجي: موت الأنمى )دراسات في الكتابات النسوية العربيـة(ا  -23

 م.1997دمكقا  دار الأهاليا
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 روايات  في وعي الكتابة النِّسويَّة

 :سميرة بنت الجزيرة العربية

 جًاالمرأة الضحيَّة أنموذ

  

 حسين المناصرة
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 مـــــــــــتقدي

ــة )اــيرة       ــرة العربي ــل اازي ــات  اــيرة بن ــراءة رواي ــة إلى ق تســعى هــو  المقارب

 اشــقدي( بــالن ر إلى أن ــا كتابــة  ســردية نِســويؤةا  أو هــي مدساستــة في المدونــة الروائيــة  

ضـدية في سـيا    السعوديةا في تصـويرها لأهـم إشـكاليات هـو  الكتابـةا وهـي المـرأة ال       

ع قت ـــا بـــالآ ر )الرجـــلا( في النســـق الاجتمـــاعي المتخيّـــلا في هـــو  الكتابـــة الســـردية 

 النسائيةر الناسويؤة في ستينيات القر   الماوي المي دية. 

ــة      ــات الع قــات الاجتماعي ــرأة الضــدية أو كــبش الفــداء في بني ولعــلّا مف ــوم الم

نقلا هـوا المف ـوم إلى الكتابـة عمومًـاا وكتابـة      الم يمنة في الواقعا هو الدافع الرئيس إلى 

المرأة  امة؛ وبول  لم يكن  يار تصنيف الكتابة إلى نِسـويؤة وغـير نِسـويؤة ) الوكوريـة     

مملًا(  يارًا  امًا بالمبدعين والمبدعات فدسبا وإ ـا هـو في الأسـاس  يـار "مدرسـة"      

ى باهتمــام الدارســين نقديــة نكــهت في القــر  العكــرين أو قبــلا ملــ ا ومــا زالــل د  ــ  

والدارساتا وهي "مدرسة" النقد النسويا الث ي منـا من ـا في هـو  المقاربـة مـا يتعلـق       

  بمف وم المرأة الضدية في الع قات الوكورية الم يمنة واقعًا و ييً .

قد يبالر  النقد النسوي في "إيديولوجياتـه" تجـا  الخكيـز علـى المـرأة  وأحوا ـا في       

عامرة ا واسخجاع المجتمعات القديمة أيضًاا بحمًا في كتابة نِسويؤة ا تتدـاوز  المجتمعات الم

الكتابة  الوكورية من ج ة ا والكتابة النسائية ) كتابـة المـرأة( المكـاب ة للكتابـة الوكوريـة      

من ج ة أ رى؛ ومل  من أجلا  أ  تُفعالا مرجلا الكتابة الناسويؤة  من من ور أن ا ت ـتم  

 أة تاريًخا وواقعًا  واستكرافًا!!بقضايا المر

لماما ايرة بنل اازيرة العربيـةا في الوقـل الـوي لم تكـن في المقافـة العربيـة  ن ريـة        

 نِسويؤة عربية واودة الرؤى واامالياتا قياسًا إلى ما بعد نانينيات القر   الماوي؟
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في ـا  بعـدًا للكتابـة    كلا كتابة نسائية أو كتابة أنتدت ا المرأة عمومًاا لا بـد أ   ـد   

الناسويؤة الث تدافع عن المرأة وحقوق ا المستلبة في المجتمعا وعن هويت ا المغيؤبة في مجتمـع  

غير حيادي  أو غير عادل في الن ـر إلى اانسـين )الـوكور والإنـالا(ا ومـن ثـم التفريـق        

بوسـالة   بين ما لمصلدة الوكور ا سواء أكا  مل   عـن وعـي وإدراك مـن المجتمـعا  أم    

ال وعي الوي يكتنز  الوكور عن الإنـالا بصـفت م  مسـيطرين علـى  الواقـع والتخييـلا       

معًا!! ومن ثمّ فإ  كلّا كتابة نسائية )عامة( أو نِسويؤة )  امة تتبنـى الـدفاع عـن قضـايا     

 المرأة( هي معنية  بالمرأة الضدية في بنيت ا الإبداعية.
 

 إشكالية المرأة الضحية

ــرأة ــظ المـ ــة    لم دـ ــة والمقافيـ ــا الاجتماعيـ ــويّ بحقوق ـ ــرديّ الناسـ ــور السـ في المن ـ

والإنســـانية وغيرهـــا في جـــلّا المجتمعـــاتا ويعـــود الســـبب في ملـــ  إلى هيمنـــة الـــوعي 

الوكوري المنداز للقيم الوكورية ود النسـاءا مـا جعـلا كـميًرا مـن الكاتبـات النسـويات        

رهـــا الم مؤـــشا وحقوق ـــا يتنـــاولن مـــورًا عديـــدة للمـــرأة الضـــدية في كتـــابت نا ودو

المسلوبةا وواجبات ا المضاعفة..إلخ؛ وبول  تبدو الكتابة هنا مسكونة بالصراع بين هـو   

المرأة والووع الاجتماعي الوي تعيش فيه دا لا أسـرت ا ومجتمع ـاا ومـن ثـمّ لا دقـق      

ية كميًرا من الانتصاراتا بـالن ر إلى أ  المجتمعـات التقليديـة الصـارمة مات أحكـام قاس ـ     

ود النساءا ويتصرف في ا الوكور تصرف اا دين في التدكم بنسـائ ما وبالـوات في   

 سيا  حب ن وزواج ن وأدوارهن في التعليم والعملا وبناء الأسرة.. إلخ.

تنب ل الساردة السعودية إلى تكوين المرأة الضدية؛ فداءت يمي ت ـا عمومًـا في   

لمرأة الضدية. ولا يقتصر هوا على الكتابـات  كمير من الروايات النسائية مسكونة بمكو  ا

النسائية فدسبا وإ ا  د كتابات مكوريةا يمكننا أ  نصنف ا في نسقية الكتابـة الناسـويؤة   
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الث تصور المـرأة علـى أن ـا وـدية أو كـبش فـداءا علـى غـير الصـورة النمطيـة للنسـاء            

 لخ.كهم ات مقدساتا وحبيبات رائعات اامالا وزوجات  ادمات...إ

لن ن تم كميًرا بتفرعات النؤقد الناسويّ رؤًى وجمالياتا ولـن وـوض في تفصـي ت    

كميرة يمكن أ  تس م في تعميق مور المرأة الضـدية؛ سـنكتفي بالإلـار العـام الـوي تتكـكلا       

فيه الروايات المختارة في هو  الدراسةا وهي روايات  اـيرة بنـل اازيـرة العربيـة السـلا      

عض ا مدثرًا في الرواية العربية بالمملكة العربية السـعودية؛  امـة إما علمنـا    الث كا  حراك ب

أ  ايرة بنل اازيرة العربية هي الروائية الأولى في المملكة العربيـة السـعوديةا ف ـي كتبـل     

ــة )ودعــل آمــالي( الــث نكــرت ا في عــام      ــة نســائية ســعوديةا وهــي رواي  م.1958أول رواي

ء  نوعي لم مح  شخصية المرأة الضدية في كلا رواية  مـن روايات ـا   سيقتصر بحمنا على استقرا

إلى بنـاء الخكيـب  ايـاص  بمكـو  شخصـية هـو         -في المحصـلة -على حدة ؛ ثم نصـلا  

المرأة وع قات ـا في  روايات ـا عمومًـا ا مـن منطلـق  الـرؤى ايامـة  بطبيعـة تكـك ت هـو            

ووء  الوعي الوي يتلكـه الكاتبـة في التعـبير     الكخصية ا ومواقف ا تجا  مات ا والآ رينا في 

عن هو  الكخصية ا بصفت ا  مدافعة عن حقو  المرأة من ج ةا وفي محاولـة تصـوير   ييـلا    

المرأة  كما ينبغي أ  يكو  في الواقـع مـن ج ـة أ ـرى ا وهـو يتكـكلا رومانسـيًا  مـن  ـ ل           

لى المدرســة الرومانســية في ع قــة الحــب  الــث  هيمنــل علــى روايات ــا ا وجعلت ــا تنتمــي إ  

الأدب عمومًا. ومع مل  فإ " كتابات  اشقدي واقعية مـع كون ـا رومانسـيةا وربمـا كانـل      

حريصة في تجنب استخدام إشارات تكير للمدتمع السعوديا وهـي تكتـب عـن المجتمعـات     

ــة مــع إدراك الفــوار  بــين المجتمعــات وأحــدالا       الــث تعرف ــا بكــموليةا وهــو  اــة إيجابي

 . (1)صيات النسائية  الث قد تعد الأساس في روايات ا"الكخ

                                                      
عبد الر ن الوهابيا الرواية النسائية السـعودية والمـتغيرات ثقافيـة "النكـهة والقضـايا والتطـور"ا كنـوز             1

 . 81ا ص2015ا 3المعرفة للنكر والتوزيعا جدةا ط
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 يرة بنت الجزيرة العربيةسم

 رائدة الكتابة النسائية في السعودية

(الث كتبل روايات ـا باا ـا المسـتعار    1986- 1935تعد ايرة  اشقدي )

كتبـل   ؛ إم إن ـا (1))ايرة بنل اازيرة العربية ( هي "الرائدة للرواية النسائية السعودية"

ــالي"     ــة "ودعــل آم ــة النســائية الســعودية الأولىا وهــي رواي ــام   (2)الرواي الصــادرة في ع

ــباب) 1958 ــا : وراء الضـــ ــا روايات ـــ ــة (3) (1959ما ثـــــم تلت ـــ ا ومكريـــــات دامعـــ

ا ومــهتم (6) (1973ا وقطــرات مــن الــدموع )(5) (1963ا وبريــق عينيــ  )(4)(1961)

 .(7) (1973الورد )

 

                                                      
 اوديةاـيرة  اشقدي(..بومـف ا رائـدة للروايـة النسـائية السـع      (ين ر مقالة:  الد بن أ د الرفاعي:      1

 .13552العدد ا 1430مو القعدة  17ايميس جريدة اازيرةا 

. أورد  الـد  1958ايرة بنل اازيرة العربيـةا ودعـل آمـاليا بـيروتا منكـورات زهـير بعلبكـيا              2 

ما وهـوا  1958ا وأ  روايـة  وراء الضـباب مـدرت عـام     1959اليوسف أ  الرواية مدرت في عـام  

. أمـا  27ا ص2010 ـر : أدب وأدبـاء المدينـة المنـورةا نـادي المدينـة المنـورةا       ربما يعني أن ا الأولىا ين

ــة الأولىا ين ــــر مقالتــــه:  الــــد بــــن أ ــــد الرفــــاعي:    اــــيرة ( الــــد الرفــــاعي فيعــــدها الروايــ

مو القعــدة   17ايمــيس جريــدة اازيــرةا   ا اشقدي(..بومــف ا رائــدة للروايــة النســائية الســعودية    

ايرة  اشقدي(..بومف ا رائدة للروايـة النسـائية   (ن أ د الرفاعي:.  الد ب13552 العدد ا 1430

 .13552 العدد ا 1430مو القعدة  17ايميس جريدة اازيرةا  االسعودية

 .1959ايرة بنل اازيرة العربيةا وراء الضبابا بيروتا منكورات زهير بعلبكيا       3

 .1961يروتا المكتب التداريا ايرة بنل اازيرة العربيةا مكريات دامعةا ب      4

 .1963ايرة بنل اازيرة العربيةا بريق عيني ا بيروتا المكتب التداريا       5

 .  1973ايرة بنل اازيرة العربيةا قطرات من الدموعا بيروتا المكتب التداريا       6

 .1973كيا ايرة بنل اازيرة العربيةا مهتم الورودا بيروتا منكورات زهير بعلب      7
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ــا    ولعــلّا اــيرة  اشــقدي تعــد  ــن يًرا وتطبيقً مــن أوليــات النســاء الســعوديات ت

ــوي مــدر في عــام       ــةا وملــ  في بحم ــا أو كُتياب ــا ال ــرأة الســعودية الاجتماعي لقضــايا الم

اف ي تكـير في مقدمـة هـوا الكُتياـب     (1)ما بعنوا :" يق ة الفتاة العربية السعودية"1963

عربيـة السـعودية؛ حتـى تتبـوأ     إلى أن ا كتبل هوا البدت " يدمة ورفـع مسـتوى المـرأة ال   

مكانت ا العاليـة بـين بـاقي فتيـات الأمـم الناهضـة تـدعيمًا لمجـد ولن ـاا وإسـ امًا في بنـاء            

.وتــنا في أولى  (2)مـرتي المجتمــع العربــي الســعودي بنــاء يســمو ويرتفــع عــن كــلا بنــاء"  

لي ـا  كلمات البدت على اوط اد المرأة عبر العصور: "من قديم الزما  والمرأة تتـوالى ع 

 .(3)العصور عصرًا بعد عصرا وهي لا دسب لوجودها كيانًاا ولا لوات ا وجودًا"

تتناول في هوا البدـت إشـكاليات عديـدةا من ـا: النسـاء ايالـداتا والإسـ م        

والمرأةا والرد على جاحدي حقو  المرأةا والسفر بغـير محـرما والزوجـة في الإسـ ما     

والتعليما وتعدد الزوجات. و لـا مـن ملـ  كلـه إلى     والفتاة العربية الفدائيةا والمرأة 

ــرأي والأدب     ــم والـ ــادين العلـ ــى في ميـ ــا أعلـ ــو  ممالًـ ــة أ  تكـ ــرأة العربيـ ــا  المـ أّ  بإمكـ

ا وأ  الرجال هم السبب في الحالة المزريـة الـث ومـلل إلي ـا المـرأة اليـوم؛       (4)والتوجيه

ا وهمًـا وكمـدًا بـين جـدرا      فتصف م بقو ا:" ما بال رجالنا اليوم يصرو  أ   وت  نقً

منازلنا الأربعة دو  أ  نكارك في بناء مجتمعنـا العربـي. أمـا آ   ـم أ  يتقـوا اا فينـا.. في       

بنات م.. وأ وات م.. وزوجات ما فيخففو  من تل  القيود الث فروـوها علينـا. إننـا لا    

ــا ديم       ــاء مــرتي مجتمعن ــة في بن ــا نطــالب م بكــيء ســوى أ  نكــارك م مكــاركة فعال قراليً

                                                      
ما 1963ايرة بنل اازيرة العربيةا يق ة الفتاة العربية السـعوديةا الطبعـة الأولىا آب )أغسـطس(          1

 .1963لبع بإشراف المكتب التداري للطباعة والتوزيع والنكرا بيروت 

 .8 .ما اص      2

 .9 .ما ص      3

 .17 .ما ص      4
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فاوً ا تسود  المحبةا ويرفرف عليه الإ اءا فمنـا ومـن م يتكـو  المجتمـع. ولـن يكـو        

هناك مجتمـع مـن رجـال فقـا أو نسـاء فقـا... بـلا همـا عنصـرا  مت زمـا  لكـلا مجتمـع             

فاوـلا. فــإ  أهمـلا عنصــر من مـاا كــا  المجتمــع مبتـورًا ناقصًــاا لا  ـير فيــها ولا أمــلا      

 .(1)يرجى منه"

قـدم  ـامإ مكـرقة لنسـاء عربيـات في الأزمنـة الغـابرةا إلا أن ـا تعلـن          ومع أن ـا ت 

معاروت ا لتعدد الزوجات اليوم؛ لا ت ف المرأة المعامرة عـن المـرأة قـديًماا فتقـول:"     

إ  فتــاة اليــوم غــير فتــاة الأمــس الــدابر الــوي لــن يعــود.. أمــس الألما والحــز  والأســى 

ا في بيت ـاا قتـلٌا  ـا وقتـلا لكرامت ـاا ومسـ        والدموعا ف ي ترى أ ؤ مكاركةً أ رى  

لكخصيت اا وإنقاص لكيان اا ودطـيم لكبريائ ـا وعـزة نفسـ ا وإبائ ـا.. إن ـا تن ـر إلى        

من يريد إشراك ا في حياة زوجية ن رة استغراب واستخفاف وتقريع وتهنيبا ثـم توليـه   

 .(2)دو  أ  تنبس بكلمةا وفي مل  ما يكفي" 

ــة    وتجــيء  ايــة بحم ــا د ــ ــاة العربي ــه أ  تضــع الفت ــداء(ا تطلــب في ــوا  )ن ل عن

السعودية أمام عيني ا العملا بصـفته أهـم عتبـة في يق ت ـا وإثبـات وجودهـا في المجتمـعا        

تقول  البة هو  الفتاة: "إلي  نوجه نداء حارًا.. لا أراك إلا ملبيـة لـه.. فعليـ  بالعمـلا     

ا أوتيـل مـن علـم وثقافـة ومعرفـة      في جميع مجـالات الحيـاة المختلفـة.. تسـاهمين بقـدر م ـ     

وتجربة. وليس في العملا عيب . وإ ا العملا شرف وكرامةا وعزة ومنعة. والمرأة العاملـة  

جديرة بكلا تقدير واحـخام.. ف ـي فضـً  عـن أن ـا تكتسـب  ـبرة وزيـادة معرفـة وعلـو           

                                                      
ما 1963 ة الفتـاة العربيـة السـعوديةا الطبعـة الأولىا آب )أغسـطس(     ايرة بنل اازيرة العربيةا يق      1

 .45-44.ص ص1963لبع بإشراف المكتب التداري للطباعة والتوزيع والنكرا بيروت 

 .62 .ما ص     2
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 .(1)مكانة في المجتمعا فإن ا تددي بعمل ا  دمة جليلة لولن ا وتساهم في بناء مجد "

يدكد هوا الوعي المبكر بحقو  المرأة وواجبات ا في المك د المقافي بالمملكـة العربيـة   

الســعودية أ  النســائيةا وإلى حــد مــا الناســويؤةا هــي  إحــدى إشــكاليات الكتابــة  لــدى    

ايرة بنل اازيرة العربية ا وهي في هو  الكتابة تدكـد أيضًـا  دور المـرأة في التدـولات     

اقعًــا و يــيً ا كمــا ســن حظ في كتابت ــا الســردية الروائيــةا وهــي كتابــة   الاجتماعيــة و

تدسس للرواية النسائية  والناسويؤة أيضًا  في بي،ت ا الاجتماعية محليًا وعربيًـاا وتتخـو مـن    

 الحب  والزواإ  والع قة بين الرجلا والمرأة مضمونًا رئيسًا في كتابت ا.  

ت بنــل اازيــرة العربيــة  تعــد مــن البــدايات لعــلّا الأفكــار الــث وردت في مقــولا

الناسويؤة  في المقافة العربية السعوديةا ف ي تصور ووع المرأة في بداية الستينيات. وأيضًـا  

تعد بنـل اازيـرة العربيـة مدسسـة  للمدـ ت النسـائية؛ إم إن ـا أمـدرت مجلـة  تصـة           

د من اامعيات النسائية بكدو  المرأة ا وهي مجلة )الكرقية( ا وشاركل في تهسيس عد

 الن ضوية . 

  

 رواية " ودعت آمالي"-1

ــرة        ــل اازي ــث كتبت ــا اــيرة بن ــة الأولى ال ــالي " الرواي ــة "ودعــل أم ــد رواي تع

مفدات  110(ا وهي رواية رومانسية ) وجدانية( تقع في 1958العربية)مدرت عام 

تـوكر السـاردة ملـ  في    ا وتدور أحـداث ا في مدينـة القـاهرةا كمـا     (2)من القطع الصغيرة
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تسرد هو  الرواية حكاية عائلـة ثريـةا وبطلـ ا الابـن )وجـدي عـ م(        .(1)مقدمة الرواية

الوي يـوت أمـها ثـم يـوت حبيبتـه )آمـال( بعـد أ  يُكتـب كتاب مـا؛ لـول  جـاء اسـم             

 الرواية )ودعل آمالي(؛فآمال هي الحبيبة.

وجــديا ودائمًــا  نــرى شخصــية الأم تعــاني بســبب زوج ا)أ ــد عــ م( والــد 

هناك  صام بين ما؛ لكن الأم تكتم غضب ا وحزن اا و في آلام ـا مـن أجـلا أ  ينكـه     

ابن ما ) وجدي( تنك،ة  يرة؛ ف ي كما يصف ا ابن ا: "كانل موفورة اامـال والوقـارا   

إلا أّ  ع مات الحز  ظاهرة علـى محياهـاا ورغـم ملـ  كانـل تتصـنع السـعادة أمـامي         

ي نفســ ا بــإدارة منزلنــا الواســع بم ــارة ودقــةا  ــا أكســب ا احــخام  وأمــام النــاسا وتلــ 

 .(2) دومي ا"

ولعــلا مــرض الأما وتعروــ ا لكــللا نصــفيا ثــم موت ــا.. كــا  بســبب زوج ــا   

الفاسد الوي له ع قات غير شرعية مع نساء أ رياتا ثم بعـد عـدة شـ ور مـن مـوت      

؛ لتقيم في بيته في الغرفة الـث  الأما يحضر هوا الأب عكيقته ) سامية( الث لم يتزوج ا

كانل تسكن ا أم وجديا ثم يارس هـو  العكـيقة الفـاجرة أيضًـا ع قـات جنسـية مـع        

آ رين؛ لول  حولل البيل إلى مكا  لحف ت التدكيش وايمرة والرقا في أوقـات  

منقـوًا لوجـدي مـن     -في هـوا الوقـل    -غياب الأب )عكيق ا(؛ ليكو  حب آمال  

 المرأة الفاسدة. معاناته من هو 

ولكن آمال الث بدأت تتككلا في وجدا  وجدي  على أن ا حياتها مارت هي  

الأ رى بعد أمها ودية لمرض السرلا  الوي الت م ع ام ا؛ فكا  وداعه  ا قبلا أ  
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يوت  تلً،ا بالحز  والألم؛ إم إنه يخالب ا كهن ا لفلتـه ااميلـة الـث لم يخلـق اا تعـالى      

يوجد شيء في  الري أقولـه إلا أنـ  يـا حبيـبث الصـغيرة م كـي...وأ  اا       ممل ا:" لا 

 لق ل  جمالًا لا مميـلا لـه.. ووـدكت  تكـبه تغريـد عصـفور جميـلا.. وأنـه لم يخلـق          

امرأة ممل  تـوفر لـي سـبلا الراحـة والطمهنينـة والسـكينة.. نعـم لم يخلـق سـواك أنـل يـا            

 .  (1)مغيرتي"

أم وجـدي( وـدية في مجتمـع يسـمح للرجـلا أو      في هو  الرواية ا نرى الزوجـة ) 

ــا         ــامية(بفعلا ع ره ــيرة )س ــو  الأ  ــامية(ا وه ــيقة )س ــه عك ــو  ل ــن أ  تك ــى ع يتغاو

وفدورهاا دول كلا ما حو ا إلى ودايا بسبب  ارسـات ا غـير الأ  قيـة و ع قات ـا     

ن اانسية الفاسدة؛ فيكو  سفرها مع عكيق ا أ د ع م إلى أوروبـا إنقـامًا لبسـرة م ـ   

معانات اا  امة أّ  الأب لا يسـتطيع أ  يـدافع عـن نفسـه أمـام ابنـه الـوي يعاتبـه علـى          

إد ال امرأة غريبة فاسدة إلى بيت م بدو  عقد زواإا حتى مربية وجدي )دادا ف يمة ( 

 قررت في لح ة ما أ  تخك البيل بسبب هو  المرأة المدمية لكلا من حو ا.

  وـدية اجتماعيـة كـبرى؛ لتدعـلا نفسـ ا      بلا إّ  سـامية نفسـ اا يمكـن أ  تكـو    

عكيقة في بيـل رجـلا ثـريا ويـارس فسـادها في ااـنس وايمـرة والحفـ ت الراقصـة.          

ولكــن الســاردة همّكــل دا ــلا هــو  الكخصــيةا ولم ت  ــر أســباب انحراف ــا وإيــوائ ا   

للآ رينا بحمًا عن ش وات ا وحب ا للمال وتعدد ع قات ا اانسيةا بصفت ا )مومسًا(؛ 

 ل  كانل  ومجًا للفساد ا ولا يمكن أ  تكو  ودية. لو

تبــدو فكــرة الروايــة "بســيطة"ا لكن ــا تعــد إشــكالية  في توليــد الصــراع بــين ايــير  

متمملًا في وجدي وأمه وآمال من ج ةا والكر متمـمً  في والـد وجـدي وسـامية عكـيقة      
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 ويكـكلا المـوت عـام ً    هوا الوالد الفاسد والمضط د لزوجته  بممارساته غير الأ  قية! 

ا ثم الحبيبـةا ويغـدو وجـدي    حدالا  في الرواية؛ حيت يوت الأمفي  إن اء الأ مساعدًا

 مسكونًا بالحز  والوحدة.

علـى ايـير ا ويكـو  المـوت      –كما يبدو في هو  الرواية  –ظاهريًاا ينتصر الكر 

عـ م والـد    سببًا في تغييب اييرا مـن أجـلا إظ ـار استكـراء فسـاد  شخصـية الرجـلا )        

وجدي( الوي يستغلا ثروته في إيواء أسرته من ج ةا  وفي تفكـي ملواتـه وشـ واته مـع     

ــا       ــددة ا وم ــرأة فاســدةا تســتغلا الآ ــرين ا وتتمــادى في  الممارســات اانســية المتع ام

 يصاحب ا من الفدور.

لكن  في ااوهرا ايـير هـو  الـوي ينتصـر ا عنـدما يتدـول إلى محبـة بـين هـدلاء          

ومــا حــو م ا فالع قــة  المتينــة بــين  وجــدي وأمــه ا ثــم بينــه وبــين حبيبتــه ا    اييريــن 

تككف على شفافية رومانسية ا أساس ا أ  الكر  منت ا  إلى ا اوية والمصير المهساويا 

في حين يكو  الموت بسبب المـرض ر ـة   ـاتين المـرأتين اييرتـينا اللـتين ككـفتا عـن         

أبيــه الفاســق المجــرم في تصــرفاته تجــا  أســرتها  شخصــية وجــدي  المختلــف جــوريًا عــن  

 و امة زوجته.

هكواا تقدم الرواية شخصية الأم  بصفت ا  ومجًا  ل وط اد على يدي الـزوإ  

ال الم الفاسدا  ف ي زوجة عانل مـن فدـور زوج ـا وع قاتـه اانسـية غـير الكـرعية        

دائرة الكرف والأ ـ    والمجاهرة ب ا  دا لا الأسرة ا  ا يعني أ  هوا الزوإ  رإ من 

الحميدة... وقد مبرت زوجته ا مراعاة لخبية ابن ا وجدي ا وتنك،ته التنك،ة الأ  قيـة  

 الحميدة؛ وكا   ا ما أرادت.

 

 



 46 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

 رواية "وراء الضباب"-2

دكــي روايــة "وراء الضــباب" قصــة ) ســاكنة( الفتــاة اللبنانيــة )المســيدية(ا الــث  

دةا وأ بل منه لفل ما )ماهر(ا لكن ـا لم تكـن   عاشل مع زوج ا)ماجد( في مدينة ج

على وفا  مع هوا الزوإ؛ فكانل أيام ا معـه أيـام حـز  وعـواب وغربـةا لا يصـبرها       

على المكولا مع هوا الزوإ  السيّئ سـوى عالفت ـا تجـا  ابن ـا؛ إم كـا  هـوا الـزوإ: "        

؛ متخليـة عـن   (1)حاد الكخصيةا أنانيًاا لا ي مه من الحيـاة غـير إروـاء نفسـه وأهوائـه"     

 ابن ا)ماهر(ا حتى لا يكو  سببًا  في بقائ ا مع زوإ لم تعد تطيق العيش معه.  

لكن ا في الن اية ت در زوج اا وتعود إلى لبنا ا كـا  ملـ  عنـدما تصـدو يومًـا      

لتدد هوا الزوإ يخون ا:" أفاقل يومًا موعورة على موت زوج ـاا وهمسـات منبعمـة    

وجدتـه مـع إحـدى الغانيـاتا يخون ـا. رأتـه متلبسًـا بااريمـة         من الغرفة المجاورة  اا ثم 

 . (2)وجن جنون ا...ومممل على ترك البيل فورًا. وهدرته..."

وفي بــيروتا دــب )ســاكنة( أحــد أمــدقاء زوج ا) ــامر( ا ويكــو  حب ــا لــه   

حقيقيًاا لكنه لا يباد ا هوا الحبا ف و قد انفصلا عن زوجتـها ويرغـب في أ  يتـزوإ    

ابنة  اله؛ لول  تد لا في دوامة المهساة نتيدـة آلام حب ـا يـامرا وفي الوقـل     )بااة( 

نفسه تقرر أ  تكو  قوية في مواج ة هوا الحب؛ لتخكه في الن ايـة غـير آسـفة علـى هـو       

الع قــة الحميمــة بــه:" ســارت في لريــق الألما واليــهس يهكــلا نفســ ا قطعــة إثــر قطعــة.  

ملـ .. ومـع الأيـام اسـتطاعل أ  تكـو  امـرأة       وينفت اه القاتـلا في جسـدها.. ورغـم    

. هنـا يبـدو   (3)قويةا حررت نفس ا من العقدا ومن جرتي قلب ا الوي انـدملا مـن الأيـام"   
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بـدت مهسـات ا مـع     وعي المرأة م مًـا في دو ـا  نحـو القـوة والتماسـ  وعـدم الاهتمـام.       

عن الـزواإ بحسـب    امر في أن ا لا تريد أ  تكو  ع قت ا به ع قة جنسية فقاا بعيدًا 

رغبتها أو ما يرا  في ع قت ماا وهي لا تريد  ـو  الع قـة ا  تكـو  نـزوة جنسـية بـين       

رجلا وامرأة بدو  عوالف أو ارتباط شرعي حقيقي؛" إن ـا تـود أ  تكـو  شـيً،ا آ ـر..      

غريبًا عن نزواته وع قاته.. شيً،ا ن يفًا بريً،ـا.. ينطلـق في الحيـاة بـ   دـلا.. وبـ  عقـد..        

 .(1)ب   طي،ة.. شيً،ا يستدق الوكرى"و

ثم بعد فكلا ع قت ا اامرا تبدأ قصة حب جديـدة مـع " وفيـق مـدقي"ا وهـو      

شاب كا  يراها دو  أ  ترا ا وقد أحب ـاا ومـارح ا ب ـوا الحـبا لتنـدم  بعـد هـو         

المصارحة في هوا الحب العميقا الوي ينتكس عندما يعود وفيق مدقي من الحـرب مـع   

ينا وقد أميب وقطعل سـاقها فتبقـى بجانبـه مـن من ـور حب ـا لـه:" كانـل         الإسرائيلي

تريد الحب كما يصور   ا  يا ا.. حب ليس فيه وـعف ولا  كـية.. حـب فيـه تفـاهم      

و ـوى وحنـا .. كـا   يا ــا بعيـدًا جـدًا عـن جســدها.  يا ـا في السـماء وجســدها في         

الحـب والكـفقةا وي ـرب وفيـق      . ثم يتدول هوا الحب بين ما إلى مراع بـين (2)الأرض"

من هوا الحـب إلى القـاهرةا ثـم يعـود إلي ـاا لتقـوم بين مـا ع قـة عالفيـة قويـةا في ـا            

شراسة وغيرة من وفيـقا وإمـرار من ـا علـى عـدم تلبيـة رغبتـه في أ  يتزوجـا؛ لـول           

ــه..      يقــرر أ  يقتلــ ا وينتدــر؛ لكن ــا تندــوا في حــين " مــات وفيــق..  لــا مــن وحدت

 .(3)وجنونه.. وعقد  النفسية"وحرمانه.. 
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يعود إلي ا  امرا فيعرض علي ا حبـه  ـاا وأنـه نـدم علـى زواجـه مـن ابنـة         

 اله بااةا لكن ا ترفض هوا الحـبا وهـي الـث كانـل في الماوـي تبدـت عنـها        

وتريد ؛ لول  تتخلا من  امر بإقامة ع قة حب جديدة مع )سامح( الوي سبق 

مـا قصـة حـب "  ياليـة"ا تنت ـي بزواج مـاا ومهاب ـا        أ  التقته بفرنسا؛ فتنكه بين 

للعيش معًا في باريسا ويزداد حب ا له بعد الزواإا تصفه بقو ا: " كا  سـامح ما  

 لق ليب.. كريًما مع ا.. حنونًا.. محبًا.. متفاهمًا. وشعرت بالاستقرار إلى جانبه.. ربما 

 . (1) لأول مرة في حيات ا"

ً  بسبب رغبة سـامر في إ ـاب لفـلا من ـاا وهـي      ولكن هوا الحب لا يدوم لوي

لم تعد تندب بسب  طه لبي في أثناء إ اب ا لطفل ا ماهر من زوج ـا الأول ) ماجـد(.   

وهنا ت در زوج ا )سامح( عائدة إلى لبنـا ا بعـد أ  تكتكـف وجـود ع قـة بينـه وبـين        

م زوج ـا مـن   سوزي الفرنسيةا ويكو  هروب ا تضدية من ا بسبب أن ـا لا تريـد أ  دـر   

 الإ اب من أ رى . 

في هوا الوقلا يبدأ  وف ا الكديد من الحياةا وشعورها به  هو  الحيـاة ظالمـةا   

 امة بعد فكل ا في أربع ع قات عالفيةا من ما ع قتا  تكللتـا بـالزواإا فالحيـاة لا    

إحدى دقق  ا السعادة الدائمة؛ لول  تقرر ا روب من هو  الحياة إلى الدير؛ لتكو  

 راهباتها منعزلة عن العالم من حو ا.  

ف ي إ  حاولل قبلا مل  ألا تكو  إحدى ودايا هوا الـديرا لكن ـا اليـوم بعـد     

تجارب حب وزواإ عديدةا تكعر أن ا لـن تجـد سـكينت ا إلا في هـوا الـدير الـوي كانـل        

بى ترفضه في الماوي؛ ف ي غدت "تدمن به  الرهبنة ميانة لنفسـ ا مـن هـو  الحيـاة الم ـ    
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ــة... وقــوة مكــاء.. ووعــي      ــول... ومــيانة  لقي ــة... وعطــاء... وب ــة... هب بالفســاد... الراهب

مدرك... لودها او ماتي تتفو  هي فيـه.. إن ـا تسـتمد مـن ايـالق الأما ...والاقتنـاع.       

الراهبة...ب وا الومفا شيء معنوي أو فكرة مطلقة.. أو شيء  الـد.. لا يلدقـه الفنـاء    

 .(1) وانين العدم...الراهبة...لاقة... والطاقة لا تفنى..."ولا تسري عليه ق

من الرهبنةا تستمد الرواية اا اا حيت الدير في غابة الأرز وراء الضبابا في 

مكا  بعيد عن الناس والعـالم مـن حولـها في انعـزال تـام . ولم يكـن هـوا رأي ـا عنـدما          

إم إن ـا كـادت أ   تنـق في     د لل إلى دير في فرنسـا بعـد انفصـا ا عـن زوج ـا الأولا     

هــوا الــديرا وهــي تكــعر أ  الراهبــة وــدية كــبرى فيــه : "لا.. لا.. محــال.. لــن يكــو  في  

ــبض في عروق ــا.. وتصــب في      ــا.. وتن ــاة تغلــي في دم  ــة.. إ  الحي وســع ا أ  تصــبح راهب

روح ا وجسدها سيً  من نار. كيف يمكن أ  تكو  ودية إلى هوا الحد.. هوا جنـو !!  

 .(2)تفر من هوا المكا .. أ   رإ إلى نسمات الحياة الرحبة.. قبلا أ  تضعف" يجب أ 

تــرفض كــلا محـاولات مــن حو ـا مــن معارف ــا    -في ن ايــة الروايـة -ولكن ـا   

لإعادت ا إلى الحياةا بدءًا مـن محـاولات أ ي ـاا مـرورًا بمدـاولات  ـامر الـوي اعـخف         

اءها مـن فرنسـاا لالبًـا من ـا العـودة      بحبه  اا وانت اء بمداولات زوج ا سامح الوي ج

إلى الحياةا دو  جدوى فـ"ألقى إلي ا ن رة أ يرة من على بعدا قبـلا أ  يسـتقلا عربتـه..    

 . (3)ورآها تسير إلى الديرا وكهن ا تد لا إلى الموبح.. حيت يوبحو  الحب"
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 أما هيا فلم يعد يربط ا بالحياة إلا ألياف: " زوج ا ومـا مـرّ ب ـا معـه مـن أيـام      

قاسية.  امر وما تكن له من مداقة وود  الا. وفيق وما دسه نحو  من شفقة لن ايتـه  

 .(1)المفدعة. سامح حب ا الكبير.. الوي واع مع الأيام"

تعد تجارب ساكنة في الحب والزواإ فاشـلة؛ ف ـي وـدية لعكـاق ا وأزواج ـا؛      

رار وأمـا ؛ فزوج ـا   فع قت ا بهربعة رجال أكدت  ا أن ا لم تستطع أ  تعيش  في اسـتق 

الأول ماجد كا  يدمي ا ويخون ا مع غانيـات في بيـت ما وزوج ـا المـاني سـامح ا يريـد       

لفً  لول  يتزوإ سوزي الفرنسية بالسر؛ لت رب منـه كمـا هربـل مـن زوج ـا الأول.      

وعندما تقوم بين ا وبين  امر ع قة حبا  د  يريدها جسدًا؛ لأنه قرر أ  يتزوإ ابنة 

ــ ــه. وعنـ ــع      الـ ــرب مـ ــدية للدـ ــدا وـ ــا ؛ غـ ــدقي  ـ ــق مـ ــب وفيـ ــتدابل لحـ دما اسـ

الإســرائيليينا وبــدت غيرتــه نحوهــا مــدمرةا وهــي الــث رفضــل أ  تتزوجــه ؛ لــول   

حاول قتلـ اا وانتدر...ف ـو  الع قـات  حولت ـا إلى "سـاكنة" أو راهبـة في الـدير؛ وهـو         

لعكـاق ا    التصرف الـوي كانـل ترفضـه؛ وبـول  جعلـل  الكاتبـة هـو  البطلـة وـدية         

ــة         ــاة ا ومــارت راهب ــل الحي ــدما  اعتزل ــ ا؛ عن ــدية لنفس ــة و ــاا وفي الن اي وأزواج 

 منقطعة عمن حو ا من عالم يموإ بالحب والزواإ ..إلخ.

ا ــروب إلى الــدير هــو اليــهس مــن الحيــاة ا  ولم يكــن هــوا ا روبنتيدــة دوافــع  

يـاة ا لكن ـا بعـد أ     شخصية؛ لأ  ساكنة كانل ترفض هوا الدير الوي يتناقض مـع الح 

ــاا ولم      ــا عالفيً ــاة ا ووجــدت الآ ــرين  يســتغلون ا جســديًا ا وي ملون  ــل الحي جرب

تســتطع أ  تســتقر في ع قات ــا في الحــب والــزواإ  ا  ــدها  تضــطر  إلى ا ــروب ا        

والسكن في الدير  الطريق الأقرب إلى الموت  ب دوء ا بدلًا من الانتدـار  الـوي  يمارسـه    

المروى النفسيو . وعلى هوا الندو يمكن أ  نعد ساكنة  مدمنة  في هروب ـا  المتكائمو  و
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إلى الديرا وهوا الإيما  بمصيرها نحو الموت ا والاتجا  إلى الأعمـال اييريـة  في مسـتوى    

فعاليات الدير ا يدكدا  أن ـا قـررت ألا تجعـلا  شخصـيت ا وـدية  منتدـرة أو  سـو ة        

لا الأمر ببعض م إلى الكروع في قتل ا ا كما فعلا   دلاء الأزواإ والعكا  ا حيت وم

 )وديع ماد (.

 

 رواية "ذكريات دامعة"-3

هي رواية حكاية عالفية بالكاملاا يكـكلا في ـا الحـب وحكاياتـه محـورًا رئيسًـا..       

و امة بين ع د وع ء منو لفولت ماا وما ينت  عن هوا الحب من تضـديات وآلام؛  

 سعادة" في التقاء العاشقين.لتصلا الرواية في الن اية إلى ال

قدم الأمير نواف بن عبد العزيز آل سـعود  ـو  الروايـةا فومـف بنـل اازيـرة       

العربية في روايات ا:  "كه ا أرادت أ  تعبر بطرف  فـي عمـا في قلـوب بنـات جزيرت ـاا      

وعما يجول اوالرهن. كانل تصور المهساة.. والدموع في أبطال قصص اا وكه ا تصـور  

واقعة بالفعلا في أحد البيوتا وترشد بلسا  هدلاء الأبطال إلى مـا تتعـرض لـه    حوادلا 

. ويتمنــى الأمــير نــواف لــو أ  بنــل اازيــرة العربيــة  (1)بنــات اازيــرة العربيــة مــن مــآسٍ"

حدثل الآباء والأم ات في اازيرة العربية عن دموع فتيات م عندما يجـبر  علـى الـزواإ    

 .(2)علم بمصلدت ن من ن ن لا يحببنا معتقدين أن م أ
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ــى        ــة عل ــة الحبكــة العالفي ــاهرةا ورغــم غلب ــة في الق تجــري أحــدالا هــو  الرواي

أحـداث اا إلا أننـا  ـد أحيانًـا انتقـادًا للتقاليـد الاجتماعيـة الـث تقـف في مواج ـة الفتــاة           

لواقع اا بعيدًا عن هيمنة الوكورة علي ا؛ لول  يحمـلا د. عـادل ) وهـو لبيـب( الفتـاة      

ة تطــوير نفســ ا في عصــر الســرعة والــورةا يقــول:" الآ  يجــب علــى فتياتنــا أ  مســدولي

يتطور ا بحيت يساير  الزمنا فعصرنا اليوم عصر السرعة والورةا وينبغـي للفتـاة أ    

 .(1)تتطور حتى تكو  تكملة للن ضة الاقتصادية والاجتماعية وإيامًا للتقدم والرقي" 

المـرأةا باسـتمناء أ  المـرأة لا تسـتطيع أ      لا يوجد في هـو  الروايـة أي عنـف وـد     

تككف عن حب ـا لمـن حو ـا؛ لتبقـى ع قـة ع ـد بعـ ء في لـيّ الكتمـا ا ولا يعـرف           

عادل الوي يتقدم يطبت ا عن هوا الحب إلا بصعوبة؛ حتى ندى الث دـب عـادل مـن    

حبه  لرف واحد؛ لا تصرتي له مباشرة ب وا الحبا الأمر الوي يجعلا "عادل" حائرًا بين

 لع د الث دب ع ءا وحب ندى له رغم معرفت ا بهنه يحب مديقت ا. 

وهو  العوالف المكبوتة هي نتيدة لعدم درر المرأة من سلبيت ا في مواج ـة حب ـا   

وإع نه أمام الآ رينا من هنا يغدو الحب في حيات ـا كابوسًـا:" رأت وهـي نائمـة أن ـا      

نكـقل الصـخرة قسـمينا وفرقـل بين مـا      وع ء يقفـا  علـى مـخرة لقائ مـا. وفدـهة ا     

وأحــدثل مــوتًا عاليًــا. ورأت ع ــد عــ ء ي ــوي في مكــا  ســديقا وهــي تصــيح وقــد  

 .(2)جمدت على حافة الصخرة لا تستطيع حراكًا"

إ  انكغال بنل اازيرة العربية بالحـب في روايات ـاا لا يعـني أن ـا تقـدم روايـات       

ب بصفته الحياةا وأ  هو  الحياة لا تكـو   عالفية رومانسية غير  هادفة؛ ف ي تقدم الح

مستقرة  وهادئة وإنسـانية بـدو  هـوا الحـبا الـوي بإمكانـه أ  يجمـع بـين المحـبين مـادام           
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حب ما قويًا؛ حيت يكو  الحب مركـز وعـي  في نكـوء الحيـاة الكـريفة  الن يفـة الـث لا        

 دكم ا المصالح والأهواء.

ا في التعبير عن مكاعرها وحب ـاا في حـين   في هو  الروايةاا كا  دور المرأة سلبيً

كا  دور الرجلا أكمر جرأةا وأنه يعرف لريقه  في هـو  الع قـة؛ لـول  تـدين  الروايـة      

هوا الدور السلبي للمرأةا في كون ا لا تكو  جري،ةا ولا تدافع  عن حب اا ولا تكـو   

تـزوإ شخصًـا لا   مبادرة في هو  الع قةا ومن ثـم يغـدو دورهـا سـلبيًا عنـدما تقبـلا أ  ت      

دبه بفعلا العادات والتقاليد  وايدـلا السـلبيا لي  ـر بعـد ملـ  دور المـرأة الضـديةا        

 عندما لا تكو  في مستوى عالفت ا وع قات ا ومكاعرها تجا  الآ رين حو ا.

 

 رواية "بريق عينيك"-4

في رواية "بريق عيني " حكاية عالفيـةا بطلت ـا فتـاة لبنانيـةا اا ـا "شـرو "ا       

دها في بداية الرواية رغم ظروف عائلت ا اايدةا تعاني ككمير مـن النسـاء مـن فقـدا       

السعادة والأمن في حيات ا:" إن ا تكـعر أن ـا تفتقـد شـيً،ا م مًـا شـيً،ا وـروريًا للسـعادة..         

إن ا تفتقد الأمنا إن ا تفتقد الإحساس بالاتجا ا وا دف الواوـح. إن ـا لا تعـرف أيـن     

 .  (1)تسير"

هــوا التصــور في فقــدا  الســعادة والأمــن يكــو  أحــد نتــائ  عــدم وجــود   ولعــلا 

شري  حياة لتكوين أسرة في ا حب وسعادةا في مجتمع ين ر إلى المـرأة ن ـرة أقـلا بكـمير     

من ن رته إلى الوكر؛ حيت كانل أسرة شرو  تنت ر ولادة فتى؛ لكن ا ح يل بفتـاةا  

م لا فتيــات فقـا؛ لـول  ين ــر   فدزنـل الأم كـميًراا  امـة أّ  هــو  الأسـرة رزقـل ب ـ     
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الأب في مجتمع لبنـا  المنفـتح نسـبيًا إلى ابنتـه شـرو  علـى أن ـا لا  تلـف كـميًرا عـن أي           

رجــلا عبقــريا يقــول  ــا: أرى أنــ  بــوكائ  ولباقتــ .. ولموحــ .. وتطلعــ  إلى    

 .(1) المستقبلا لا يمتاز عن  رجلا عبقري.. وأينى أ  تصبح أ تاك ممل "

  الـث تعمـلا مضـيفة في الطـيرا  المـدني اللبنـانيا عنـدما        ثم تبدأ مهسـاة شـرو  

دب الكابا وليدا الوي للق زوجتها ابنة عمه الث أ ب من ا لفلين. وقد استطاع 

وليد أ  يسيطر على مكاعر شرو ا ومن ثمّ أ  يخدع ا. فبعد الـزواإ ي  ـر جـوهر     

قًـا؛ فكانـل تصـرفاته    الفاسد في إهماله  اا وعدم اهتمامه بحمل ا الوي تسـقطه لاح 

كل ا بعد الزواإ تككف عن لوية سـي،ةا تصـف ا شـرو  بقو ـا:" انعكسـل لويتـه       

على مفدات أعمالها وا لل سريرته كما هيا ب  لمام.. عاريـة مككـرةا مكـوهة    

البنيةا سي،ة الكيا ...ب،س ما يفعلا الآ ا لقد أهملني في الحديتا وأودل إجاباتـه  

ورا وتعليقـه علـى آرائـي راتي يحمـلا لـابع ايكـونة حينًـاا        على أس،لث جافة في ا نف

ولابع النقد والتدريح حينًا آ را ثم ا زء والسخرية في مع م الأحيا .. وغير ملـ   

 .  (2) بكمير.."

 تفي الطائرة الث يقودها وليدا ولا تتمكن شرو  من الحصـول علـى الطـ      

عـتقً  في روسـيًا قبـلا ث ثـة أشـ ر      قبلا مضي أربع سنوات على ا تفائها ولكنـه ي  ـر م  

من ن اية السنوات الأربعا الث تكـو  في ـا قـد أقامـل ع قـة حـب مـع ) حـازم مـاهر          

روا(.وما أ  ي  ر وليد في حيات اا وهي ما زالل على ممتها حتى تتعقـد أمورهـا بـين    

زوإ يضط دها وعاشق ي ب ا أجملا ما في الحيـاة:" مـدل شـرو  لنفسـ ا بعـد غفـوة       

فانتفضل لوات اا وتيقظ موت في أعماق ـاا مـوت الضـمير النقـي.. يقـوف ا في      حيّةا 
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حيرة دوامة.. بين أشباتي الماوي وارتبال ـا برجـلا لم تـو  منـه غـير ا ـوا .. ووجودهـا        

 .  (1) قبالة رجلا ي ب ا لعم الحياة وجما ا.."

و ثم تتعرف شرو  إلى شخصية زوج ا وليد من أ ته ناهدا الث  برهـا أنـه من ـ  

مغر  " نكه وحب الامت ك متغلب على لباعها بلا بنفسه الكراسة والكراهة في ملـ   

؛ لول  كانل حيات مـا الزوجيـة قائمـة علـى التنـاقض بـين وليـد الـوي يلكتـه          (2)الأمر"

رغبــة يلــ  شــرو  في  دعــة محكمــةا وشــرو   الــث كانــل ت ــن أن ــا وجــدت حب ــا 

هــو حبيــب العمــر وشــري  الحياة..فوهبتــه  وحيات ــا معــه:" فكــرو  اعتقــدت أّ  وليــدًا  

الحنا  والحب والإ ـ ص وكـلا مـا يلـ .. ووليـد ترفـلا في قمـيا أبـيض فضـفاضا          

حتى يحقق دوافعه الغريزية الكرسة.. وعاشا معًـا.. فكانـل اي فـاتا وااـو المكـدو       

بالتوتر الدائم. ثم أمبدل حيات ما رتيبـة تتكـرر كـلا يـوم وكـلا سـاعةا لا جديـد في ـا         

 .  (3) النفا  والضياعا والسخافة والامئ،زازا والكوب فالبكاء والمللا"غير

وتوجه الكاتبة بهسلوب مباشرا يخرإ عن سيا  الروايـةا توبيخًـا إلى ازدواجيـة    

الرجلا في حياتها ومل  عندما يكو  أمام الناس في م  ر يستدسـنه ااميـعا وفي بيتـه    

ا لف،ــة مــن النــاس أوهمــل المجتمــع  ومــع زوجتــه يكــو  في أبكــع تصــرفاتها تقــول:" تبً ــ

ايارجي بسمو مبادئ اا ورفعة ممل اا ثم انصرف أفرادها لبيوت م وزوجات م و لعـوا  

عن أجسام م مل  الـزي المسـتعار ليندطـوا بإنسـانيت م.. مقتًـا  ـما وسـدقًا لكـخا         

دافئ اللسـا ا سـليم المنطـقا دمـت ايلـق هنـا وهنـاكا بينمـا هـو سـيّئ القـولا شـام             
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وفي المحصـلةا تلدـه شـرو  إلى المحكمـةا       .(1)كيرا فض المعاملة في بيته مـع زوجتـه"  التف

ودصلا على الط  ا في الوقل الـوي كـا  موقـف وليـد من ـاا عنـدما للبـل منـه في         

رسالت ا إليه كي يطلق ا:" أنه لا يقبلا أ  يطلق اا وكول  لا يـود مقابلت ـاا وسـيطلب ا    

ت أو أبـلا ف ـو لـن يـدع تلـ  الفريسـة تفـر مـن بـين          قريبًا إلى بيل الطاعـةاا إ  شـاء  

يديها ولن يفرط بتل  المملوكةا بلا سيدرق ا لفيفـة يـرى د ان ـا حـين ينفمـها لوالـب       

تتصاعد من شدقيها أو نفخـة عائمـة يوج  ـا كيفمـا شـاءا ليدكـد لنفسـه القـدرة علـى          

ــالأحرى غ      ــ ا أو ب ــية تل ــق أفكــار  الوحك ــوم بتدقي ــت ك والســيطرةا ويتل ــز  الام رائ

 .(2)البدائية"

ونكير هنا إلى أ  زواإ شـرو  وحـازم كـا  ناجدًـاا وأن مـا أ بـا لفـً ا لكـن         

السعادة لا تكتملا عندما يغر  البدر مركب زوج ا حـازم؛ ليخك ـا علـى حافـة المـوت      

واانو  إلى درجة الإقدام على الانتدارا لولا ابن ـا حـازم الـوي يعيـدها إلى رشـدهاا      

زوج ا )حازم(ا وراعية لابن ا )حازم( الوي ترى في عينيه بريق عـيني   لصة في حب ا ل

 أبيه؛ وهو البريق الوي أ وت هو  الرواية عنوان ا )بريق عيني ( منه . 

تعد هو  الرواية مهسـاة في مسـتوى الع قـة الزوجيـة بـين وليـد وشـرو ا حيـت         

قــدت أ  حب مــا تتصــف شخصــية الــزوإ  بالأنانيــة  والقســوة وال لــم لمــن أحبتــها واعت

سيكو  مدى الحياة؛ لول   دم ال روف  شـرو  في الـتخلا مـن هـوا الـزوإا بعـد       

مدة لويلـة مـن المعانـاةا ثـم عنـدما تـندح ع قت ـا العالفيـة مـع حـازما فتتكلـلا هـو              

الع قة بالزواإا لا يم لا القدر زوج ا ا فيغـر   في البدـر؛ لتعـيش في حالـة مهسـاوية      

 ا تصدو من غفلة وياع ا ومهسات ا؛ فتنتبه لخبية ابن ا مـن  تكرف على الانتدارا لكن
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حازما بصفته  بريق الأملا الوي يجسد أو يحيي مكرى والد   بدءًا من ااه في حياة أمه 

 الأرملة.

 

 رواية "قطرات من الدموع"-5

ــة ومــا حو ــا       ــدموع" في " ــد"ا في البادي ــة "قطــرات مــن ال تجــري أحــدالا رواي

جدّة(.وهي دكي قصة المـرأة الضـدية في الباديـة؛ وملـ  عنـدما      )ايرإا والرياضا و

تكو  هناك شب ة في أ  ق ا؛ لتطدن ا العادات والتقاليـد الوكوريـة الم يمنـة؛ فالكـي      

محدوب تزوإ )رقية(  القامرا الث تصغر  بهكمر من عكرين عامًاا وأ ب من ـا ابنتـه   

إليه ابن أ يه )عامر( من عسـير؛   )مكرى(ا غدت في العاشرة من عمرهاا وما أ  يهتي

ليعيش معه بعد أ  توفي والدا ا حتى يستقبله عمه باعتبار  ابنًا لها ويقرر منـو اللد ـة   

الأولى أ  يزوجه ابنته ) مكرى(ا رغم مغر سن ا؛ محتدًا على زوجتها وابنتـها وابـن   

لم م عنـد   أ يها عندما يعخوو  على قرار ا فيخبرونه أن ا ما زالل لفلة مغيرةا وا

أ  يزوج ا ليسخهاا يقول لزوجته المحتدة على تزويج ا وهي مغيرة:" يا حرمة الزواإ 

 .(1)سخ.. ومكرى ستتم الحادية عكرة بعد أيام"

وما يقوله الكي  محدوب أو غير  في الباديةا هو ما ينبغـي أ  ينفـو؛ لتغـدو     

ما يحـت  عـامرا رافضًـا    الفتيات الصغيرات ودايا للعادات والتقاليد القبليـة. وعنـد  

هوا الزواإا لصغر سن مكرىا وأنه لا يحب اا ويرها أ تًا لـها يصـرخ فيـه الكـي      

محدــوب محتدًــا علــى مكــر  كلمــة الحــب: " مــاما تقــول ؟ لا دب ــا؟ وهــلا يجــب أ   

تطارح ا الغرام لكي تتزوج ا.. ومن قال ل  أني سوف أزوج ا ل  لو عرفل أن  
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  امهــب.. أي ــا الكــقي.. اغــرب عــن وج ــي إنــ  لفاقــد دب ــا؟ يــا للعــار.. وايــولا

 .(1)العقلا"

ثــم دــدلا الطامــة الكــبرىا عنــدما تنكــه ع قــة حــب بــين رقيــة زوجــة الكــي     

محدــوب وعــامر؛ فالكــي  محدــوب كــبير في الســنا وابنت ــا مكــرى مــا زالــل مــغيرةا 

لم يـزل  لول  تكعر رقية "بمـا شـعرت بـه كـلا أنمـى إما التقـل بفـارس أح م ـا.. فقلب ـا          

بكرًاا فقد زفل لرجلا كبير.. وهي لم تزل بعد مغيرةا ولم تكعر نحو  يومًا مـن الأيـام   

. ولكنـه حـب مسـتديلا في الباديـة؛ إم     (2)مملما شعرت حينما التقل عيناها بعيني عامر"

ليس بإمكا  عامر أ  يطعن شرف عمها وليس بإمكا  رقية أ  تكو   ائنـة لزوج ـا؛   

 ئرة الموتا الأمر الوي يجعلا عامرًا يفكر بالرحيلا.  وا يغدو حب ما في دا

ثــم يتدــرأ  عــامر ويــد لا إلى  يمــة زوجــة عمــها ليخبرهــا برحيلــها حفاظًــا علــى   

حب ماا ومونًا لكرف عمه واعـة أسـرته. ومـا أ  را  عمـه في اييمـة مـع زوجتـها حتـى         

امر فدــال "دــول إلى أســد هصــور.. وهدــم علــى رقيــة وــاربًا.. وثــارت الكــفقة في قلــب ع ــ

بين ما.. فزادت ثورة الكـي  واسـتلا مـن وسـطه  ندـر  وأغمـد  في قلـب ابـن أ يـه.. فبـات           

هكواا أعمل الغـيرة والحمـق     .(3)نصله حيت يكو  اللب والرعب...ولفظ أنفاسه الأ يرة"

قلب الكي  محدوبا فقتلا ابن أ يها ثم رجمل القبيلة زوجته رقية  بت مة الزنـا بالحدـارة   

ثم تسبب  هوا الأب ال الم في مرض ابنته وفقـدان ا لنطق ـا واع ـا؛ لتغـدو     حتى الموتا 

ودية لأبي ا وأعرافه القبليةا وهي الث ش دت ما حدلا بين أم ا وابـن عم ـاا مدكـدة أّ     

 ابن عم ا كا  حريصًا على شرف أسرة عمه أكمر من حرمه على حياته.  
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كم بالرياضا وتتدسـن  وعندما تغدو ) مكرى( إحدى نزي ت مع د الصم والب

حالت اا ثم تصبح معلمة في المع دا ثم  روة في مستكفى الكميسي بمسـاعدة الطبيـب   

النفســي الــوي كــا  يعاا ــا نفســيًاا والــوي مــار يحب ــا؛ ولكن ــا حين،ــو تصــير وــدية  

للمدتمــع عنــدما يــرفض والــد الــدكتور عامــم هــوا الــزواإ؛ لأســباب تتعلــق بهن ــا لا 

 ا بدوية ب  نسبا يقول له والد :" علمت  حتـى مـرت لبيبًـا    تتكلم ولا تسمعا وأن

ناجدًا. وظننل أنـ  رجـلا عاقـلا.. فكيـف بربـ  تسـمح لنفسـ  أ  تـربا حياتـ  مـع           

. كول  عنؤفه مرة أ رى وهـدد : "لا تـنس يـا    (1) زوجة مماء لا أملا  ا ولا فصلا..."

يـدًا وتجـري وراء مـا    بني ووع  في المجتمع.. ومكانت  ومنزلة أسـرت  فيـها لا تكـن عن   

 ا ثم عرض على )مكرى( مالًا؛ حتى ترحلاا وتخك ابنه.(2)يسمونه الحب"

كانل نتيدة ظلم هوا الأب لابنه باسـم العـادات والتقاليـد أ   ـرإ هـوا الابـن        

من البيل غاوبًاا فامطدمل سيارته بعمود النور؛ ليموت في الن ايةا وتعود "مكرى" 

راس فيها وبدأت في كتابة روايـة " مـوكرات  رسـاء"ا ثـم     إلى مع د الصم والبكما لتُد

تلت ا روايات أ رىا جعلت ا ثريةا تقيم في "فيلة"  امـة ب ـاا وهـي تن ـر إلى المجتمـع      

الوي مار يطلب روـاها بعـد أ  حلـل علي ـا الكـ رة والمـروة؛ فكـا  "علـى شـفتي ا          

ع الآ  يحبون ـا.. ويتملقـو ..   دائمًا ابتسامة سا رة من الدنيا وما في ا.. ومـن في ـا. اامي ـ  

ويتقربو  من ا ويطمعو  في ودها ووما ا. بـالأمس اسـتكمروا علي ـا أ  دـب شخصًـا      

واحدًا. يا اا  وا المجتمع وقيمه ومعايير . فقيمه هراء ومعايير  أباليـلا ولا يعدـب م إلا   

.. يـا عامـم)...(   ز رف الحياة وزين ا ويجرو  فيسبقو  الزمن.. وراء الم اهر الكامبة.. آ 

تــراهم الآ  يــا حبــيبي يتســارعو  لصــداقث وي رعــو  لاســتقبالي.. وتكــرئب أعنــاق م  
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لــرؤيث. إما ن ــرت إلــي م ألرقــوا وكــهن م في محــراب مقــدس.. الكــلا يتقــرب ويتــودد..   

ويبالر فينافق.. ولكـن مـن أنـا؟ لا زلـل مكـرى الفتـاة البدويـة الفقـيرة ايرسـاء الصـماء           

. ولكــن لمــاما يــتغيرو ؟ أتــدري يــا حبــيبي لمــاما؟ لأ  م  ــري تغــير.   نزيلــة ملــ  المع ــد

أمبدل غنية فب رهم مالي مار لي جا  فغرهم جاهي...ونسوا أو تناسوا... من أنا ومـا  

. وبــول  تنت ــي الروايــة وقــد قــررت أ  دــافظ علــى مكــرى حب ــا    (1) فعلــو  تجــاهي..."

ماعية جعلت ا مـع عامـم وـديتين    لعامما وأ  يبقى قلم ا  يبًا لتصديح أوواع اجت

 للمدتمع الفاسد.

لا ش  في أ  الكاتبة استطاعل أ  ترسم  مـن  ـ ل شخصـيث الأم وابنت ـا في     

هــو  الروايــة  مــدى ال لــم الاجتمــاعي القبلــي الــوي يقــع علــى النســاء ا بــدو  منــب    

 يرتكبنه. وما يحدلا من مآسٍ  نيكو  بسبب مكوريـة المجتمـعا الـوي يـرجم الأم وهـي     

غير زانيةا بلا إن ا شريفة حاف ل على  كرامة زوج ـا وشـرفها أمـا ابنت ـا الـث غـدت       

معوقة بسبب ما ش دته من الموت والقتلا بدو  منب ترتكبه أم ا أو ابن عم ا؛ فالكب ة 

 فقا هي السبب المباشر في العرف القبلي لممارسة هوا القتلا. 

رةا وتسـبب بـآلام شـديدة    وكول  مارس والد عامم قتلا ابنه بطريقة غير مباش

لوكرى عندما حاول رشوت اا كي توهب من لريق ابنها لأنه يرفض زواج ما. هكـوا  

يغدو المجتمع في المدينة وفي البادية معًا مجتمعًا قبليًا ظالًما في تعامله مع أبنائه ونسائه؛ فقـد  

 تسبب الأبوا  في قتلا الكابينا وفي قتلا المرأتين  واوط ادهما.

ت المرأة ) مكرى( مات ش رة ومـالا حتـى مـار المجتمـع كلـه يطلـب       وما أ  غد

 ودّهاا وتناسى حين،و أمل ا وفصل اا وأن ا مماء بكماء!!
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 رواية "مأتم الورد"-6

 تلف رواية "مهتم الورد" عن روايات اير بنل اازيرة العربية الأ رىا ف ـي  

الة قصيرة جـدًا عمومًـا مـن    تتككلا من مقدمة تكرتي حكاية الروايةا وأربعًا وث ثين رس

بطلة الرواية )حبيبة(ا يقابل ا أربع وث ثو  رسالة من "غالي " لحبيبـةا وتنت ـي الروايـة    

ااية تضم مقالتين: أولاهما في دليلا شخصية )غالي(ا وثانيت ما في دليلا شخصية ) 

دكـي   روايـة عالفيـةا   -كبقية روايـات بنـل اازيـرة العربيـة     –حبيبة(؛ فالرواية هنا 

قصة الحب منو الطفولة بين غالي وحبيبـةا ومـا يـدور في هـو  الحكايـة مـن زعـم أن مـا         

أ وا  بالرواعة؛ لتتزوإ حبيبة من آ را ويتزوإ غالي من أ رىا ثم يحـدلا لـ     

كلا من مـا مـن زوجـه؛ ليتزوجـا بعـد أ  يمبـل القضـاء أن مـا ليسـا أ ـوين بالروـاعةا            

رّ مع م ـا في الفـرا  وايـ ف بين مـا؛ لينفصـ       ويستمر زواج ما اثني عكر عامًـاا م ـ 

بعد هو  السنواتا بعد هـوا الحـب ااـارف بين مـاا حيـت كانـل هـو  الرسـائلا منـت           

الحب والبدـت في ع قت مـا الـث لـيس بإمكـا  كـلا من مـا أ  يسـتمر في ـاا حتـى مـع            

 وجود رابا بين ماا وهو إ اب ما لطفلت ما الوحيدة) وديعة(.

رواية ) مهتم الورد( دالًا على أ ؤ ما حصلا في الرواية هو مهتم الحـب  يبدو عنوا  ال

بين الحبيبين حبيبة وغاليا وأ  أهم ما في هو  الرواية كمًا ونوعًا هـو رسـائلا غـالي إلى    

ــا        ــع حبيب  ــةا وم ــة الاجتماعي ــة بصــفت ا وــدية في البني ــا دور حبيب ــا هن ــةا وي من حبيب

ية لـزعم أن ـا أ ـل غـالي بالروـاعةا ثــم      وزوج ـا غـالي. ف ـي في البدايـة كانـل وــد     

ا ثـم  (1)حص  على إثبات قانوني بهن ما ليسا أ وين: " بعد عناء لويلا.. وانت ار مرير"

غدت ودية لزوج ا الأول في زواإ لم يستمر أكمـر مـن أربـع سـنواتا كانـل نتيدتـه       
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ا في الط  ا وحرمان ا من ابن اا ثم بعد مل  ودية لزوج ا غالي؛ الـوي يبتعـد عن  ـ  

سفريات كميرة بسبب أعمالها إوافة إلى أنه يقيم ع قات جنسية مع أ ريـات ا يصـلا   

 بعض أ بارها إلى حبيبة ؛ من هنا كا  الفرا  بين ما  بعد زواإ استمر اثني عكر عامًا.

تعــيش حبيبــة حــالات مضــاعفة مــن ايــوفا وقــد بــدأ هــوا ايــوف مــن لح ــة    

فتعـبر عـن ملـ  بقو ـا:" امـتب قلـبي حـين        شعورها أ  يكو  غالي أ اها بالروـاعة؛  

علمل أنه قد يكو  فعلًا أ ي من الروـاعة.. وأّ  هنـاك حائلًـا يقـف أمامنـا ويفرقنـا إلى       

.وايـوف المـاني هـو عـدم ثقت ـا بغـالي       (1)الأبدا وحلّا بي عواب لم يقع لإنسا  أبـدًا.." 

ئغــة العيــنينا بعــد زواج مــا: "كــم مــن وعــود اعت ــا وقرأت ــا منــه.. وكنــل دائمًــا زا   

. وتقول أيضًا:" برتي بـي اليـهسا وسـدّت في وج ـي     (2) حائرةا شاردةا أفكر وأتردد.."

.. ومـن  (3) السبلا.. أريد الالم،نا  إلى مد  قولها وأنا لا أؤمن إلا بالبرهـا  والواقـع.."  

ثمّ دمرها حب ا له:" أتعبني حب ..  لا فهسًا وهدّ به كتفي..  لا سولًا وقطعه علـى  

؛ وكــول   وف ــا مــن المــوت الــوي ربمــا يباغت ــا قبــلا أ  تعــيش تجربــة حــب   (4)"قــدميّ

مــادقة:" كنــل أ كــى أ  أمــوت قبــلا أ  أشــعر بعالفــة حــب مــادقة.. كنــل أ كــى    

الزمن.. أ كى دورة عد ته. أ كى أ  تدفن قصة حبنا)...( أ  تتبعمر أش ء حبنا على 

ا وايـوف  (6)أ  تبدأ حياتنا معًا" ا وقو ا:" أ اف أ  تنقضي حياتي قبلا(5)عتبة القدر"
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ا وأسوأ تيـار يمكـن أ  يحـدلا هـو تيـار      (1)من "تيار غاشم يحاول أ  يزعزع حبنا الع يم"

الناس الوين يتككلو  بالنسبة إلي ا في هو  الصورة القاية:" لقد أيقنل به  الناس م ما 

 ...(2)المحبين" كبروا أو مغرواا  م غرض واحد.. هوا الغرض هو الحسد والوقيعة بين

ولا تجد  رجًا من هوا ايوف إلا في الكتابة ا تقول:" وكلمـا أعيـاني الصـبر لا     

. وهي كتابة يحارب ـا زوج ـا غـالي أيضًـاا ولا يريـدها      (3)أجد عزاء نفسي إلا في الكتابة"

أ  تكتب قصص ا لكون ا امرأة شرقية ينبغي ألا تدلف القصاا يقول  ا:" علي  أ  

قــوة شخصــيت .. وأهــداف .. واســتمرارك في تــهليف قصصــ .. لا بــدّ أ   تتدــردي مــن 

تكفي عن الكتابة.. أنسيل أننا شرقيو  لا بدّ أ  نتمس  بتقاليـدنا.. إنـني أمنعـ  كـزوإ     

أ  تستمري في ايوض في هـوا الميـدا ا ولا بـدّ أ  تـدركي بـهنني بـول  أحـافظ عليـ          

م قـدرت ا علـى أ  تعـود إليـه وهـو لم      ؛ لول  توجـه  طاب ـا إليـه بعـد    (4)وعلى حياتنا "

يخرإ من قوقعة التقاليد والعـادات: "كيـف أعـود إليـ  وقلـبي  لـوء بـالأحزا .. كيـف         

أعود إلي  وأنا أعيش في دوامـة.. وأنـل حبـيبي جامـد مكبـلا بـالأرضا أرض التقاليـد        

ا وألـوف  والعادات القديمة.. لماما لا تعملا على إمابـة ملـ  اامـاد المقيـل.. لقـد أمبتـه أن ـ      

 .(5) الأشخاص المتعلمين في عالمنا.."

وأ يًراا تصـلا إلى قـرار ن ـائي وهـو التدـرر مـن هـوا الـزواإ بصـفت ا إنسـانة لا           

عبدةا تقول:" لسل عبدة أنا.. لخو  للعبوديـة.. أنـا إنسـانة لمـوتيا لـي أهـداف.. لا       
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علـى الحيـاة )...(   أستطيع أ  أكو  أسيرة للتقاليد الث فرو ا علي بكر مملي.. أنا ثـائرة  

. وهـي تدكـد أن ـا تزوجتـه     (1) أنا إنسانة يجب أ  يكو  لي استق لي الفكري والمعنوي.."

لأن ا امرأة قوية لا وعيفة: "تزوجت  لأنني امرأة دملا عقيدة قوية.. وكـلا امـرأة دـب    

القوة وتنكدها.. القوة في مات ا شـيء ع ـيم.. ف ـي الـث  لـق الفكـر والحضـارة وتـن م         

ا وكانـل تهمـلا أ  تتدقـق القـوة     (2)تمع.. ولا يمكن أ  يتم كلا هـوا دو  قـوة المحبـة "   المج

بين ما: "حين عرفت ا اعتقدت أن  يملا القوة وأنـا أممـلا الحـب)...( بحيـت نحقـق معًـا       

 .(3)الوحدة الإنسانية المبتغاة"

أنـه يريـد حبيبـة في امـرأة وـدية ممـلا        -في المحصـلة -إ  شخصية غالي تبـدو  

ن النساء في المجتمـع المحكـوم بقـيم وتقاليـد ت مـش المـرأة وتسـتلب اا وتتـيح المجـال          كمير م

للرجلا كي يمارس ع قاته وسـفراته وحيـدًا مسـكونًا بـالغرورا و تلً،ـا بـالغيرة والكـ         

تجا  زوجته... عندما تكو  حرة قوية يارس الكتابة وحريت ا في إقامت ا وسفرها؛ لول  

ا فيمـا تكتبـه حبيبـة:" أنـا امـرأة.. امـرأة أحبـل الحـب وقدسـته..          كا  الفر  شاسعًا بين م

 لته ل  على لبق من فضة.. أزاحل ستار الغيم عن عيني .. وأحالتـ  بـوراعي ا..   

 . (4)ل  من قسوة العالفة.. لكن  رجلا لا تعرف قيمة الاستقرار وقيمة الحياة الزوجية"

من  حسابات حيات ـا؛ لأنـه لم   من هناا تنت ي الرواية بامرأة قوية تسقا زوج ا 

يكن يومًا في مستوى مسدولياته تجا  هوا الزواإا وما فيه من حـب وروابـاا تقـول لـه     

في ن اية أ ر رسالة في الرواية: "مدقني.. إنني لو أبحت الآ  عن أثر ل  في قلبي.. فلـن  
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شـيً،ا..   أجد شيً،ا.. إلا الوكرى.. وإنني لو أبحت عن إحساسي ل  في أعماقي.. فلن أجـد 

إلا الوكرى.. لا مكا  لـ  بعـد الآ  في هـوا القلـب.. الـوي أدميتـه.. وعوبتـه.. وقسـوت         

 .  (1)عليه.. أنل إنسا  أسقطته من عالمي.. فلم يعد ل  وجود في حياتي"

وعندما نتهملا دليلا شخصيث غالي وحبيبة في ن اية الروايةا نف م معاناة حبيبة 

واسع اييالا مولع بحياة  يالية...وواقعه أنه واهـن  من غالي؛ إم تتصف شخصيته بهنه 

ــة لــها وتتملكــه الغــيرةا ويمــور لأتفــه      العــزما مســلوب الحلــولا يكــ  في حــب حبيب

ــا حــائرًاا ويعــيش للماوــي ومكرياتــها يضــيع في     ــا قلقً الأســباب. يعــيش مضــطربًا تائً 

حبـه للتملـ ا   ملواتها وأنه أنـانيا وأّ  قوتـه تندـدر مـن أنانيتـها ويسـيطر علـى ماتـه         

وغيرتــه الحمقــاءا وغــرور  وكبريــاؤ ا وحــب الســيطرة...وكلا هــو  الصــفات وغيرهــا   

كفيلة به  تجعلا أية امرأة ودية له؛ لول  كا  تصرف حبيبـة تصـرفًا منطقيًـا قويًـا     (2)فيه

تجا  تركه ونسيانه ودوله في دا ل ا إلى مجرد مكرىا مدكـدة قوت ـا في هـو  الحيـاة الـث      

ــن تعيكــ ا مــرت  ــةا مبتســمةا شــغوفة    ل ــةا مرحــةا متفوقــةا محبوب ــاة جري، ين؛ ف ــي فت

بالكتابــةا نزاعــة إلى الحريــة.. ومــن ثــمّ " أحســل بغــالي الــوي أحبتــه.. أحســل بــه علــى 

ــا..        ــيس  لصً ــا.. ل ــورًا..  ادعً ــا.. نف ــا.. مستوحكً ــا.. متد مً ــه إنســانًا متبرمً ــه.. رأت حقيقت

دود.. وها ا هـوا كلـه.. ورغـم حب ـا لـه..      وأدركل بهن ا مهبل في التضدية إلى أبعد الح

ازدادت تراجعًا.. وازدادت دفً ا.. وانطوت على نفس ا مرفوعة الرأس.. وأمرت علـى  

الفـرا  الأبــدي.. دو  عــودة.. وأمــرت علــى أ  تلتــزم جانــب الإعــراض.. والصــمل..  

 .  (3)وعدم الاكخالا.. والنسيا .."
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ا مـن شخصـية هامكـية إلى أ ـرى      هكواا تبدو شخصـية  حبيبـة  يـزة  في دو  ـ   

مركزيــة ا عنــدما رفضــل أ   تبقــى  علــى ا ــامش في ع قــة الحــب والــزواإ؛ لــول    

يردت على هو  الع قـة عنـدما وجـدت حبيب ـا وزوج ـا  لـيس في مسـتوى حب ـا لـها          

إوـافة إلى  يانتــه  ــا مــع أ ريــات؛ وهــوا مـا جعلــ ا تدكــد  مركزيــة المــرأةا وتســتبعد   

ت اا متك،ة على قوة شخصيت اا وعمق ثقافت ا وفكرهاا وإيمان ا بوات ا الرجلا من دائر

 واستق ليت ا.

 

 التركيب 

تعد ايرة بنل اازيرة العربية رائدة في سيا  الكتابة النسائية في المملكـة العربيـة   

السعوديةا وقد عبرت روايات ا بصد  إحساسـ ا عـن معانـاة المـرأة مـن الآ ـر الـزوإا        

 تمعا  والمقافة السائدة  عن المرأة عمومًا!!والحبيبا والمج

( قدمل لنا  ومجًـا لكخصـية الزوجـةر الأما    ففي روايت ا الأولى )

الث تعاني من فسـاد زوج ـا وظلمـه  ـاا وع قاتـه اانسـية غـير الكـرعيةا ومجاهرتـه          

 ومجًـا   بول . وكانل هو  الأم تصبر ودتملا؛  لخبـي ابن ـا  ـير تربيـة؛ لتغـدو بـول       

إنســانيًا لــبم المضــدية والصــابرة في ســبيلا إســعاد  مــن حو ــا  ــن دــب ما أو في ســبيلا 

  طي من يسي،و  إلي اا  امة زوج ا الفاسد ال الم!

(  د شخصية المرأة المسيدية الث تعـاني مـن زوج ـا    وفي روايت ا )

ة ااـنس غـير الكـرعي مع ـنا     الوي يضرب اا ويحضر النساء الفاسدات إلى بيته لممارس

دو  أية مراعاة لامرأته وابنها الأمر الـوي يتسـبب في هروب ـاا ول ق ـا منـه. وكـول        

تقــع هــو  المــرأة وــدية لكــلا مــن أحبوهــا أو تزوجوهــا بعــد ملــ ؛ لأ  مــا يطمــح إليــه 

الرجلا هو أ  يتخـوها جسـدًا لممارسـة ع قاتـه اانسـية غـير الكـرعيةا ويسـعى إلى أ          
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اا ومن ثـم يفضـلا أ  يتـزوإ أ ـرى لم يمـارس مع ـا ااـنسا أو يسـعى إلى         يتدكم ب 

 يانت ا لأسباب غير مقنعة ...وهي كانل تكر  "الدير" لأنـه يسـدن المـرأة بـين جدرانـها      

لكن ــا في الن ايــة لا تجــد حــً  لمكــكلت ا  في ع قت ــا بــالآ رين الــوكور مــن حو ــا إلا     

ارسة الأعمال اييريـةا بعيـدًا  عـن حيـاة النـاس      اللدوء إلى الديرا وا ام  مسكنًاا و 

 وع قات م المعيكية  الث تضط د المرأة وتستغل ا.

 د ع قات عديدة في هو  الروايةا بين )سـاكنة( وزوج ـا )ماجـد( الـوي كـا       

يضرب ا ويدمي ا في  ارساته اانسية غير الكرعية مع الأ ريـات؛ وبين ـا وبـين ) ـامر(     

يريـدها جسـدًا لا زوجـة؛ وعنـدما أراد الـزواإ تـزوإ  قريبتـه امـرأة          الوي أحب اا لكنـه 

)ن يفة( ب  ع قات جنسية في حيات ا؛ وبين ا وبـين )وفيـق مـدقي( الـوي رفضـل أ       

تتزوجها وحاول أ  يقتل ا بسـبب غيرتـه المروـية الـث أدت إلى انتدـار ؛ وبين ـا وبـين        

ر؛ ليندب من ا ولدًاا بعـد أ  غـدت   )سامر( الوي تزوج اا ثمّ تزوإ فتاة فرنسية بالس

ــرأة       ــعا وكانــل في ــا كلــ ا الم ــة! وبعــد فكــلا هــو  الع قــات الأرب )ســاكنة( غــير مندب

 وديةا كا  الدير  هو  السكن الوحيد لساكنة!!

( ف ـي تككـف عـن كـو  المجتمـع الـوكوري  بهعرافـه        أما روايـة ) 

ــرأةا ويتســبب     ــى الم ــيمن عل ــد  الصــارمة ا ي  ــا الصــادقة في    وتقالي في حدــب عوالف 

ــوت اا         ــل م ــكوت اا وكب ــدية لس ــرأة و ــر  الم ــول  ت   ــا؛ ل ــري  حيات  ــا ش ا تياره

وإحدام ا عـن التصـريح بحب ـاا كمـا هـو حـال )ع ـد( و)نـدى( في الروايـة؛ إم إن مـا           

وــديتا   ــوا الحــب المكتــوم مــن لــرف واحــد في مــدري ماا وعــدم جرأت مــا علــى    

تركـه للمصـادفة أو الحلـول القدريـة. والرجـلا هـو وحـد         مكاشفة الآ ر ب وا الحـبا و 

الوي يمل  موته في التعبير عن حبه لأية امرأة. أما المرأة فتدرم علي ا هو  ااـرأةا وإ   

حدلا أ  مـرحل بحب ـا للآ ـرا فغالبًـا مـا تكـو  نتيدـة هـوا التصـريح سـلبيةا وغـير            
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مـة في الحـب والـزواإا وفي    ناجدة؛ لأ  المجتمع يحيا المرأة بكـبكة مـن المحـاميرا و ا   

الوقل نفسه تتدملا المرأة جزءًا من المسدولية عنـدما تسـتديب  ـو  القيـودا وأيضًـا في      

 عدم جرأت ا على الدفاع عن عوالف ا وأحاسيس ا في قضاياها المصيرية.

( معاناة المـرأة المتدـددة في عـدة سـياقات من ـا:      كول  دملا رواية )

علــى ولادة الأنمــى في الأســر العربيــةا ونكــهة المــرأة وهــي دمــلا    تفضــيلا ولادة الــوكر

 اوف  نفسية عميقة  من المستقبلا الوي عادة لا يحملا  ا الأمن والاسـتقرار. وهـوا مـا    

يحدلا لبطلة الرواية)شرو ( عندما تقع في حبال من زعم أنه يحب ـا ا وهـو متـزوإ مـن     

ا استغل ا  جنسيًا بوسالة الزواإا أ رى لا يحب اا وهو في الحقيقة رجلا فاسدا جكع

ثم تنكر  ا وأهان ا وعوب اا ثم حصلل على الط   منه بصعوبةا  ـا يكـير إلى إدانـة    

المجتمع في ووعه للعوائق القانونية  أمـام المـرأة عنـدما ترغـب في الانفصـال عـن زوج ـا         

 الوي ي لم ا وينكلا ب ا!!

)سـعودية(؛ إم إن ـا تنطلـق مـن     (  روايـة محليـة   وتعـد روايـة)  

مجتمع الباديةا وتسير نحو مجتمع المدينـةا وهمـا مجتمعـا  قبليـا ؛ فهو مـا جـائر  علـى        

النساء؛ لأنه يزوإ الفتيات قامـراتا ويقتـلا النسـاء لمجـرد الغـيرة والكـب ات. فعـادات        

اسـم  البادية وتقاليدها ظالمة ا يارس قتلا الأبناء ا ورجم الزوجـات ا رغـم عفـت ما ب   

 الكرف والأ   .  

كول  بقيل قيم الباديـة متدكمـة في أبنـاء المـد ا فتدكمـل العـادات والتقاليـد        

بالحب والزواإ ا و امة فيما يعـرف بالتكـافد في النسـب بـين الـزوجينا الأمـر الـوي        

يتسبب في موت الأبناء ق رًاا واحتقار النساء واوط ادهن  لأسباب قبلية لا ع قـة  ـا   

    الدينية ؛ ودليلا ملـ  أ  المـرأة الـث اوـط دت واسـتبعدت )مكـرى(        بالقيم والأ

مــارت بعــد ســنوات مقربــة والكــلا يطلــب ودهــا ا رغــم أن ــا مــارت مــماء بكمــاءا  
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والسبب في ملـ  أن ـا مـارت  ثريـة مات شـه .  وهنـا مـارت العـادات والتقاليـد الـث           

ب ودهاا ونفاق ـاا وهـي   اوط دت ا ا هي نفس ا الث دولل  إلى  التقرب من اا ولل

 تدرك مل  جيدًا!!   

( تعد من أكمر روايات ايرة بنل اازيرة العربية  نضدًا ولعلا رواية)

في إدراك  وعـــي الأنمـــى لحقيقـــة ع قت ـــا بـــالمجتمع والرجـــلاا فقـــد أدركـــل بطلـــة        

 الرواية)حبيبــة( بــه  المجتمــع حســود  ول،ــيم تجــا  الحــب الصــاد  الــوي ينكــه بــين رجــلا  

وامرأةا بصفته حبًا لبيعيًـاا ينمـو كهنـه قـدرهما منـو أ  وجـدا في هـوا الكـو ؛ لـول           

يكو  المجتمع  هوا الحب بزعم  أن ما أ وا  بالرواعة. وعندما تفكلا سـلطة المجتمـع في   

هــدم هــوا الحــبا ويمبــل الكــرع أن مــا ليســا أ ــوين ا تــبرز المكــكلة الأهــم ا وهــي     

اهــه بهنــه لم يعــد يحب ــاا وأنــه دائمًــا يســافر إلى  شخصــية الــزوإ الــوي تكــعر الزوجــة تج

 ارإ بلد ا وأنه يقيم ع قات جنسية  غير شرعية مع نساء أ رياتا والأمترّ من مل  

كله أنه يسعى بسبب أنانيتـه وأن مـة العيـب المجتمعيـة إلى هـدم حيـاة زوجتـه وقـدرات اا         

بحدة أن ا امرأة شـرقيةا  عندما يصور كتابت ا للقصا  بهن ا مدعاة للفضيدة والعيبا 

وأ  علي ا أ  تعـيش  دـل العبـاءة السـوداءا وتكـتم أنفاسـ ا في بيت ـا ؛ ليبقـى الرجـلا           

حرًا  في  ارسـاته للغـيرة والـتدفظ تجـا  زوجتـها  وتعـدد ع قاتـه اانسـية المحرمـة تجـا            

  الأ ريات . ودائمًا حدتـه جـاهزة في أحكامـه علـى زوجتـه ا  وهـي العـادات والتقاليـد        

الث يرفضـ ا المجتمـع . وفي الن ايـة تنتصـر البطلـة لـوات اا فتنطلـق بـالط    إلى حيات ـا          

المبدعــة الحــرةا رافضــة أ  تبقــى في ظــلا رجــلا  يريــدها أ  تكــو  وــدية  لــه ولمجتمعــه   

 التقليدي في ظلم م  وتعدي م على حقو  المرأة وكرامت ا!!

ربـة روايـات بنـل اازيـرة     في ووء ما سـبقا لعلنـا نـدرك جيـدًا  مـن من ـور مقا      

العربية أهمية استبعاد تل  المقـولات  النقديـة الـث تعـد العالفـة  أو الروايـات العالفيـة         
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في مرتبة دنيا عند الن ر إلى الروايات عمومًا؛ وملـ  لكـو  الروايـة العالفيـة راانسـية      

ا في سـياقي  تعد من أهم مدونات  مقولات النقد النسوي؛ فالمرأة مستلبة عالفيًا وجنسيً

الحب والزواإ في المن ومة الاجتماعية السائدة في زمكانيـة السـردا مـن هنـا يصـبح هـوا       

الموووع مقلقًا لمن يعاني منه. ومن يعاني بالدرجة الأولى هو المرأةا كما لاح نا في كـلا  

روايات ا. أما الطرف الآ ر الرجلا ف و متدنٍ وظالم ا ويستخدم أساليب غـير أ  قيـة   

 مله مع  النساءا  امة النساء ال ئي يرتبا ب نّ  بع قات زوجية وعالفية.في تعا

أيضًا لا يعيب روايات اـيرة بنـل اازيـرة العربيـة أن ـا همؤكـل المكـا  المحلـي)         

ــة الســعودية( في روايات ــاا وجعلــل الأمــاكن الــث تجــري في ــا أحــدالا       المملكــة العربي

ا ولبنـا ا وأوروبـا؛ ف ـي  كاتبـة سـعوديةا      روايات ا ا إوافة إلى السـعوديةا في مصـر  

لكن ا  في الوقل نفسه  عاشل حياة مرف ة ماديًاا فعاشل في مصـرا ولبنـا ا وأوروبـا    

أكمـر  ـا عاشـل في السـعودية. ومـن الطبيعــي أ  تكتـب عـن هـو  الأمـاكن الـث تكــو            

 -في المحصـلة  – الرقابة في ا شبه معدومة  قياسًـا إلى الرقابـة  الم يمنـة في بلـدها. والم ـم     

أن ا تتناول قضايا ت م المرأة العربيةا سواء أكانل في السعودية أم  ارج ا. ولا يمكن أ  

نستبعد  سيرة الكاتبـة عـن سـير بطـ ت روايات ـا؛ إم إ  هنـاك دلائـلا كـميرة تفضـي إلى          

 التعالق  بين ايرة بنل اازيرة العربية وبط ت روايات ا السل.

نســبة إلى روايــات اــيرة بنــل اازيــرة العربيــة  هــو: لمت والســدال الإشــكالي بال

 تفكلا كلا الع قات العالفية والزوجية في روايات ا؟!

ــات علــى ســيرت ا نفســ اا ف ــي فكــلل في       ــة هــو  الرواي ــة في إحال ــدو الإجاب تب

زواج ا ا وكول  في حب ا!! هوا من ج ة . ومن ج ـة أ ـرىا مـا جـدوى  أيـة روايـة        

ــة عالفي ــ  ــب عــن ع ق ــاقض     تكت ــن التن ــو م ــة ا  ل ــة لبيعي ــة  بصــفت ا ع ق ة أو زوجي

ــداف ا أن ــا كتابــة          ــويؤة في أهــم أه ــبين أو الــزوجين؟!  فالكتابــة الناس ــراع  بــين المح والص
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"إيديولوجيــة" هادفــةا تــدافع عــن حقــو  المــرأة ا وت ــاجم أعــداءهاا وتعــري مــن          

مـرأة؛ وملــ  انط قًـا مــن   يسـتغلون اا   امــة الأزواإ والمحـبين المــاكرين في حيـاة أيــة ا   

كو  هـو  الع قـات  هـي أهـم مجـال للصـراع بـين الطـرفينا وبعـد ملـ  تـهتي القضـايا             

الأ رى كالمساواة في ااندرر الدور الاجتمـاعيا وحـق العمـلاا والحريـة الكخصـيةا      

 والتعليم ا وغيرها.

إ  اســتعراض شخصــيات الرجــال في روايات ــا يككــف عــن كــون م شخصــيات  

ة عمومًاا ف م يمتعو  أنفس م بالممارسات اانسـية غـير الكـرعيةا إوـافة     مكورية سلبي

إلى معاملت م  السي،ة لنسائ م. ولعلّا الرجلا هو وحد  المسدول عن فكلا ع قتـه بـالمرأة   

الث أحب ا أو تزوج ـا. كـول  يمتلـ  الرجـلا شخصـية مغـرورةا يتـاز بحـب التملـ ا          

ملا المجتمـع الـوكوري الصـارم في اوـط اد     وتنزيه نفس ا عن الأ طاء؛ والرجلا بول  يم

النساءا واوط اد الرجال )الضـعفاء(  المتعـالفين مـع النسـاءا ويسـعو  إلى أ  يكونـوا       

إيجابيين في تصرفات م مع نساء  يحارب ن المجتمع. وغالبًا ما يخمد المـوت هـدلاء الرجـال    

 الإيجابين  في  حياة نسائ م حبًا وزواجًا!!

تعرول للقمعا والاوـط ادا    -تقريبًا –ئية ف ي كل ا أما الكخصيات النسا

والاســت با والاســتغ ل...إلخ. والمــرأة القويــة هــي الــث تقــرر في الن ايــة  أ  الانتدــار  

لــيس  وســيلة إلى الندــاةا فتدــرص  علــى أ  تكــو  مات شــه  بالنســبة إلى مات ــاا         

وي  ترتضـيه عـن قناعـة    بالإبداعا أو العمـلاا أو الحريـةا أو ا تيـار أسـلوب  الحيـاة ال ـ     

 وإيما   لنفس ا ا ولأسلوب  معيكت ا في المجتمع والحياة.

وأ ـيًراا أكـدت الــرؤى وااماليـات في روايـات اــيرة بنـل اازيـرة العربيــة ا       

مسهلة م مة وهي: أّ  هو  الكتابة السردية تعد من من ور الوعي بقضايا المـرأة مدساستـة   

بالنسبة إلى كتابة المرأة في المملكة العربية السـعوديةا وكـول     للرؤية  الناسويؤة في الكتابة 
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تعد ايرة بنل اازيرة العربية  من الكاتبات العربيات ال ئي  جعلن كتابت ن  تجري في 

ن ر الكتابة الناسويؤة ااديدةا الث يتل   صومـيت ا في كون ـا مـن المـرأة وعـن المـرأةا       

كتابات النسائية التقليدية  الـث تجعـلا نـا المـرأة مجـردًا      وقد تجاوزت هو  الكتابة تل  ال

من ماتيته الناسويؤةا لمصلدة الكتابة الوكورية السائدة أو الكتابة بقلـم الرجـلاا حيـت لا     

تناقضات بين هوين العالمين  الوين يستغلا في ما  عـالُم الرجـال عـالمت النسـاء في المجتمـع      

التقليدية الصارمة في البنية القبلية. وهي بنية تعطـي  الوكوري  اياوع لل يمنة الوكورية 

الرجلا حقوقه كافة  في مجال حريته الكخصيةا في الوقل الوي تسلب فيه حقـو  المـرأة   

 الكخصية المكروعة بالكاملا.

 ةـــــالخاتم

تناول هوا البدت إشكالية نسوية )المرأة الضدية( في ووء ن رية النقـد النسـوي.   

ية ايرة بنل اازيرة العربيـة)ايرة  اشـقدي( مدسسـة للروايـة في     وتعد مدونة الروائ

المملكة العربية السعودية. ولعلّا أهـم نتيدـة تومـلنا إلي ـا في هـوا البدـتا هـي المسـهلة         

كتابـة نسـوية؛ لأن ـا      –إلى مستوى معين  -التالية: كلّا كتابة نسائية  تصلح أ  تكو  

ي ثقـافي )نسـائي( لـه  صومـيته  في     تصدر من  نسق اجتمـاع  -بوعي أو ب وعي -

 الرؤى وااماليات  عن الكتابة الأ رى ) الكتابة الوكورية(.  

يضــاف إلى ملــ ا أ  اــيرة بنــل اازيــرة العربيــةا اســتطاعل أ  تقــدم ثقافــة  

عميقة في سرد رومانسيا وقد أدركل جيدًا أبعاد  صوميات المرأة في الحـب والـزواإ   

تقليدية؛ لول  أتضدل عندها شخصية المرأة الضـدية في  دا لا المدسسة الاجتماعية ال

هوا السيا )الحب والزواإ(ا ومن ثمّ ينبغي لنا في تلقينا  و  المدونة السردية الم مة ألا 

ن مكــ اا أو نســتبعدها؛ لأســباب غــير مقنعــة أو معياريــة في مســتوى كتابت ــاا كون ــا    

 رومانسيةا أو غير مل .
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 المصادر  والمراجع

اـيرة  اشقدي(..بومـف ا رائـدة للروايـة النسـائية      (: .1

 .13552 العدد ا 1430مو القعدة  17السعوديةا جريدة اازيرةا ايميس 

 .2010: أدب وأدباء المدينة المنورةا نادي المدينة المنورة الأدبيا .2

 .1979اريا : بريق عيني ا بيروتا المكتب التد .3

: مكريات دامعةا منكـورات زهـير بعلبكـيا بـيروتا      .4

 .1979لبعة جديدةا 

: قطـرات مـن الـدموعا بـيروتا المكتـب التدـاريا        .5

1979  . 

: مـهتم الـورودا بـيروتا منكـورات زهـير بعلبكـيا        .6

1979. 

: ودعـل آمـاليا لبعـة جديـدةا منكـورات زهـير        .7

 .1979بعلبكيا بيروتا 

: وراء الضـبابا بـيروتا منكـورات زهـير بعلبكـيا       .8

1979. 

: يق ـة الفتـاة العربيـة السـعوديةا الطبعـة الأولىا آب       .9

التدـاري للطباعـة والتوزيـع والنكـرا      ما لبع بإشراف المكتـب 1963)أغسطس(

 .1963بيروت 

الرواية النسائية السعودية والمتغيرات المقافية "النكهة والقضايا   .10

 .2015ا 3والتطور"ا كنوز المعرفة للنكر والتوزيعا جدةا ط
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 ةـــــــــالمقدم

الحمد ا رب العالمين ا والص ة والسـ م علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا       

 محمد وعلى آله ومدبه أجمعين أما بعد :

د لا النقد العربي مرحلـة مـار في ـا الاتجـا  نحـو تغـيير أفـق التعامـلا مـع الـنا           

 تتبـدى في الاهتمـام بمـا    سردياً كا  أم شـعرياً حاجـة لازمـة ا وأهـم م ـاهر هـوا التغـيير       

يطلق عليه )الككلا( وعدم الفصلا بين الككلا والمضمو  ا وإواءة الأسـرار الدا ليـة   

بكــكلا مغــاير مــع  يا والتعــال يللنصــوص في محاولــة لتدديــد الن ــر إلى الــنا الروائــ

 طابه من   ل إحدالا تنوع قرائي يرفد من الن ريـات النقديـة الحديمـة السـائدة وغـير      

  السائدة .

ــة     ــة المعني ويــهتي الاهتمــام بدراســة البنــاء الروائــي علــى قائمــة الدراســات النقدي

ــتقرئ النصــوص ا وتســعى إلى        ــة تس ــة نقدي ــديم  ارس ــ م في تق ــث تس ــة ا وال بالرواي

 استنطاق ا بعيداً عن المرجعيات التاريخية والاجتماعية والفكرية الث تدور حو ا .

دراسة هادفة لتقديم قراءة يمكن أ  تومف وفي إلار هو  الدراسات تهتي هو  ال

بهن ا إحدى القراءات الممكنـة ا وأحـد أوجـه التلقـي الـوي تسـتنطق مـن   لـه شـعرية          

النا السردي في الرواية النسوية  السعودية المعامرة  لتكو   شعرية السرد النسوي بين 

 التمرد والتمل  قابلة لأ  تقرأ قراءة نقدية مغايرة .

  الدراسة إلى المساهمة في مياغة من دية لنقد الرواية معتمـدة علـى   كما ت دف هو 

استممار تقنيات السرد كآلية من آليات التككيلا السردي تس م في سبر مف ـوم شـعرية السـرد    

النسوي بين التمرد والتمل  ( في الروايـة النسـوية مـن حيـت المبنـى والمـا الحكـائي مسـتعينة         

 تفيدة من التقنيات البنائية الحديمة لنقد الرواية .بمعطيات الدراسات السابقة ومس
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م لأ  هـو   2008م إلى عام 1979ويهتي ا تياري للفخة الزمنية الممتدة من عام 

اتسـمل   االفخة تككلا مرحلة من مراحلا تطور الرواية السعودية مئلل حربي ايلي 

ــة د     ــلا إلى حقب ــث دي ــة ال ــة والمقافي ــالتدولات السياســية والاجتماعي ــة  ب ــة في المنطق رامي

أرغمل المبدعين إلى الارتداد إلى منابع م الأولى  ا أس م في جعلا أغلب روايات تلـ   

الفخة سيرية تكيع في ا تقنيـات الـوعي الـث تتمدـور حـول رؤيـة الكخصـيات المحوريـة         

لووات ا وع قات ا بمن حو ا في ظلا المتغيرات اإوافة للتدولات الاجتماعية في قضـية  

وحقوق ا ا والمتغيرات المقافية و السلوكية الث انعكسل في روايات هو  الفخة في  المرأة

مورة تنوع مضموني ويرد اتسم  باارأة والوووتي ا وهو مـا أتـاتي للروايـة السـعودية     

مواكبة الرواية العربية من حيت فنيت ا واستخدام ا أحدلا أساليب السرد علـى تفـاوت   

 في المستوى بين ا .

عانل الدراسة بالمن   الككلي وفـق تصـور شلوفسـكي وتوماتكفسـكي     وقد است

عند الكك نيين ا وما لرأ على هوا المن   مـن تطـور عنـد البنـويين  امـة تـودوروف       

وغريمــاس ورولا  بــارت ومــا لحــق بالروايــة المعامــرة مــن تطــور عنــد الــدلاليين وعنــد  

وتطـور التقنيـات الروائيـة مـن      المدارس النقدية وفق التطور التاريخي للدوافز مـن ناحيـة  

ناحيــة أ ــرى امــع مراعــاة عــدم تكــرار الحــوافز المتدا لــة بــين التقســيمات الدا ليــة في 

الدراسة ا واوطررت   ل تنـاولي للدـوافز إلى الإشـارة إلى بعـض الكـواهد في أكمـر       

تكـرار ا وإ ـا مـرد ملـ  ا ـت ف      المن مووع  ا قد يوهم به  نـة تكـرارا والحـال أ     

 دلالة والرغبة في منح النتائ  المتو اة قرباً من الدقة.ال

ون ــراً لطبيعــة الكــعرية الســردية القائمــة علــى الككــف عــن الحــوافز المدرجــة في 

النا الراوئي وعن دورها في الرواية ا فقد اقتصرت الدراسـة علـى اثـنث عكـر روايـة       

تنـوع بـين اتجاهات ـا وكاتبات ـا     يملا عينة للفخة الزمنية المعنية حرمل في ا تيارها على ال
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بحيت شكلل المادة الأساسية للدراسة ا وكانل حاورة مـع تفـاوت في درجـة الحضـور     

 تبعا للداجة إلي ا دا لا فصول الدراسة ا وهو  الروايات هي : 

 م. 2000الآ رو ا مبا الحرزادار الساقيا لند ا  -1

مكقا سورياا البدرياتا أميمة ايميسا دار المدى للمقافة والنكرا  د -2

 م.2006

 م.1979بريق عيني اايرة  اشقديامنكورات زهير بعلبكيا -3

 م. 2005بنات الرياضارجاء الصانعا دار الساقيابيروتا -4

ــعاالبدرينا      -5 ــر والتوزيـ ــراديس للنكـ ــويا فـ ــارة العليـ ــعودياتا سـ سـ

 م 2007

 م1998سيدة وحدانه ا رجاء عالم ا المركز المقافي العربي ا بيروت ا  -6

 م. 1995ا رجاء عالما المركز المقافي العربيا المغربا لريق الحرير -7

ــة      -8 ــة العربيـــــــ ــا ا المدسســـــــ ــة العليـــــــ ــورةا قماشـــــــ ــو  قـــــــ عيـــــــ

 م.2005للدراساتابيروتا

عنــدما ينطبــق الصــمل احنــا  مصــطفى كتوعــة ا دار العلــم ا جــدة ا   -9

 م2003

قطرات من الدموع ا ايرة  اشقدي ا منكورات المكتـب التدـاري ا    -10

 م1973بيروت ا لبنا  

محــور الكـــرانبيلة محدوباالـــدار المصــرية الســـعودية للطباعـــة والنكـــر    -11

 م. 2006والتوزيع القاهرةا 

 م.2008دار المدى للمقافة والنكراسورياا  أميمة ايميسا الوارفةا -12
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ومع ــم هــو  الروايــات اتســمل بالواقعيــة الــث تــدرجل بــين واقعيــة رومانســية  

 . ستويات اوأ رى رمزية وثالمة أسطورية مع تفاوت في م

 :ادة ودراست ا ا ويهتي في مقدمت اوقد واج تني بعض الصعوبات في دليلا الم  

 ـ حداثة البدت الككلي في الدراسات ايليدية عموماً والسعودية  صوماً . 1

ـ ندرة المراجع الن ريـة المكـتغلة بـالتدفيز كآليـة نقديـة ا وقلـة المراجـع النقديـة         2

 لحلم في الرواية  صوماً . المرتبطة بالحلم عموماً وبا

ـ كمرة أنوع السرد  الث برزت في الروايـات  ـا وـاعف تصـنيفات ا  امـة وأ       3

ا  كهداة تن يمية للبدـت ا إوـافة إلى   ا وسرديًلبيعة العملا تقوم على استقصائ ا الغويً

 . الإحالات ا امكية كمعين لبعض المواويع الث يضيق الوقوف على  امج ا

في ف م المصطلدات النقدية ا والا ت ف في ترجمت ـا بـا ت ف    ـ الاوطراب4

 المخجمينا وبا ت ف اتجاهات م النقدية ومناهد م في ظلا تعدد المصطلدات .

وغيرهـا مـن الصـعوبات في الروايـة النسـوية  السـعودية الـث مللـ ا اا وأعــانني          

 على تجاوزها .

 

 الهـدم والبنـاء: - 1

النسـوية بـاارأة في م مسـة المسـكوت عنـه واعتمـدت        اتسمل الرواية السعودية

على تقنيات السرد العالميـة ممـلا تيـار الـوعي والارتـداد والاسـتبا  وكسـر  ـا الـزمن.          

بالإوافة إلى دطيم واج ة اللغة المعدمية الإنكائية باللدوء إلى ما يمكن أ  نطلـق عليـه   

ة. فالســرد النســوي الســعودي )هدنــة لغويــة( يتــزإ في ــا الفصــدى بالعاميــة والإ ليزي ــ
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يتدـرك في بنــاء نصومــه علــى تقنيــتين رئيســيتين تتدكمــا  في مســار الأحــدالا. ورمــد  

الوقائع وبناء الكـخوص همـا: ا ـدم والبنـاء. هـدم الواقـع المقـافي القـائم بكـلا أنسـاقه           

ال المة لبنمى وإنكاء واقع جديد يلغي ع قة المفاولة الث سـيطرت علـى ثنائيـة الـوكر     

لأنمى وأعلل الطرف الأول على الماني إع ءً مطلقًا. وقد لاح ـل في روايـة "عنـدما    وا

ينطق الصمل" لـ حنا  مصطفى كتوعة ف ي تعيش من أول العنـوا  حالـة مـن الصـمل     

بالرغم من عدم الإحساس ب ا فيما حو ـا فبطلـة الروايـة )اـراء( دـدثنا عـن حيات ـا        

ة مع مـا في قريـة سـاحلية وادعـة بعـد أ  تـزوإ       الراغدة بين أب وأم ليبين تعيش وحيـد 

أ وت ا الستة هي تمق في نفس ا "فهنا محاميةً بسـبب رغبـة والـدي الكـديدة لأمـبح شـيً،ا       

كا  هو يتمنا ا وحالل ال روف دو  أ  يحققه منو مغري كنل أينـى دائمًـا أ  أكـو     

 .(1)مضيفة ليرا  حتى ألوف العالم وأرى عدائبه"

عملية هدم تام لرغبات ا بسبب سلطة الأب الوكوريـة الـث تقـف    فالروائية تقوم ب

هــي تريــد مضــيفة لــيرا .   حــائً  أمــام رغبــات البطلــة اــراء. الأب يريــدها محاميــة  

وسرعا  ما تقوم بعملية بناء ماتي قائم على الأنا الأنمويةا حين تقـول "هـو  أنـا اـراء     

اامعة وأ ـلا ليسـانس حقـو     عامًا  رجل من ا 22لويلة يصفونني بالحسن عمري 

. فإثبات الأنا والبنـاء القـائم علـى لغـة السـرد لسـمراء ف ـي        (2)وأتدرب في مكتب محاماة"

  ريجة كلية الحقو . 

ــة قامــل     ــة الحقــو  لا توجــد في المملكــة ربمــا أ  الروائي في م ح ــة مــني أ  كلي

بســبب أن ــا  بإســقاط المكــا  الــث تقــوم عليــه الأحــدالا. فســمراء في حالــة مــن الصــيف 

 ا أمـرًا  يدرسل المحاماة لاعة لرغبة الوالد وهي متومرة من سلطة الأب الث فرول عل

                                                      
 .15ما ص2003( )عندما ينطبق الصمل( حنا  مصطفى كتوعةا جدةا دار العلما 1)

 .12( نفسها ص2)
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لا ترغبه في مصير حيات ا ففوج،ل بقو ا "فووعل رغبة والدي فـو  رأسـي وعكفـل    

على العلم حتى حققل كلا ما ينى.. وليتني أرد ب ـوا قطـرة مـن بحـر جـود  وعطائـه في       

 .(1)قدم لي العو  في كلا أيامي"سنوات عمري.. فمازال ي

تضع الساردة رغبت ا مقابلا رغبة الوالدة فتقدم رغبة الوالـد علـى رغبت ـا تتمـرد     

الأنمى وت ـدم نسـق الـوكورة ثـم تعـاود الاحتمـاء بـه ف ـي تضـع رغبتـه فـو  رأسـ ا في             

لا محاف ة من ا على النسق الديني فالوالد له مكانة كبيرة عندها ف ي لا تستطيع رد اامي

لوالدها. ثم تستطرد اراء "أنـا وحيـدة ولـي نفـس شـفافة ومكـاعر فياوـة وحنـا  بـ           

. تدكـد السـاردة علـى إثبـات     (2)مدىا وقلق أر  من قطرات النـدى علـى أسـيلا الـورد"    

الــوات أمــام المجتمــعا إن ــا الفتــاة الــث د ــى بتعلــيم عــالٍ لا ترغــب في الــزواإ بــنفس   

والث غالبًا لا يكو  لفكـرة المـرأة وقلب ـا اعتبـارًا      اوت االطريقة التقليدية الث مر ب ا أ 

في ا في حوار بين اراء وأم ا "هناك رجلا ليب وهو مديق لأ ي  ياسر يبدـت عـن   

. وتتـابع الأم حـين تسـمع رفـض ابنت ـا اـاع هـوا المووـوع "حاسـبي          (3)زوجة مـالحة" 

للقيم والأعراف في . تجعلنا الساردة أمام هدم (4)نفس  كم رفضل من  طاب مالحين"

لريقة الزواإ من عرض وللب بين قبـول أو رفـض. فـالمرأة بعـد أ  تعلمـل و رجـل       

للدياة العامة لابد أ  تقرر حيات ا ف ي الومي والمسدولة عن نفس ا. بلا أ  رغبت ا هو  

كانل قطرة من فيض أحاسيس هيمنل على روايت ا بدءًا من مناجات ا لموإ البدر "أي ـا  

ت العامـفة تمـور وت ـب علـى أغصـا  قلـبي.. مـن هـو يـا تـرى ملـ  الطـائر             الموإ.. بدأ

                                                      
 .18(  عندما ينطق الصملا حنا  كتوعةا )م.س(ا ص1)

 .35(  المصدر نفسها ص2)
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. هنا يهتي (1) ا جمالًا من أنل يا حبيبي"يااميلا الوي سيغرد على تل  الأغصا  فيكس

يهتي البناء بعد ا دم فا تيار الحبيب وفارس الأح م لابـد أ  يكـو  ا تيـارًا حـرًا عـن      

فتـاة حـرة لليقـة با تيارهـا الحـر. فيكـو        حب لا تفروه التقاليـد والعـادة بـلا تفروـه ال    

الرفض وا دم لفارس الأح م إما كا  مفرووًا علي ا من ايارإ حين ا ينطق الصمل 

قريـة   –بالرفض إنه محور الحقيقة الث تدور حوله الرواية الث بدأ بإعصار يداهم قريت ا 

ل اـراء ويـهتي رجـال    المرجا  وت طلا الأمطار الغزيرة فتغمر بيوت القرية بمـا في ـا منـز   

الإنقام لينقلوهـا مـع والـدها وسـكا  القريـة إلى قصـر مرتفـع فـو  جبـلا يملكـه المليـونير            

السـيد غريـب وهنـا تجـد وـالت ا المنكـودة تتدسـد أمام ـا فدـهة في مـورة ابـن مـاحب             

القصر الوي ترى فيه مـورة فارسـ ا المنت ـر فتضـرب حـين تـرا  وتفـر هاربـة منـه وبعـد           

وعــودة الأســر إلى منــاز م وكعادت ــا في االــوس وحيــدة لــيً  علــى    انحســار العامــفة

شالئ البدر تسمع مات ليلة نباتي كلب معن ثم تجد فارس ا أمام ا وتعلم منه أنه درس 

ــة      ــنقً  بين ــا وبــين القري ــه مت ــه وأ ت ــه مــع والدي  االطــب في أمريكــا حيــت يقضــي حيات

للا بـالزواإ لـولا تعنـل والـدة )معـن(      المكاعر الصادقة الث كا  يمكن أ  تتك  ويتبادلا

ويصــر كــلا مــن )معــن(   اابن ــا لابنــة أ ي ــا  ويســك ا بوعــد قــديم بــين الأهــلا بتــزوي 

ب بالحمى حزنًا وغمًا فتزيـد حالتـه سـوءًا وينقـلا     صاووالدته على موقفي ما فيمرض وي

وهناك يعلم والـد  و الـه سـبب مروـه فيدلـه ايـال مـن الوعـد          اإلى مستكفى المدينة

وتنت ـي القصـة فينطـق "مـمل اـراء زغاريـد الفـرتي ابت اجًـا          ادقق أمنية الحبيبينوتت

. أما مـا يمكـن أ  يد ـو علـى هـو  الروايـة هـو تكـ ي المكـا  بالنسـبة           (2)بالزواإ المنت ر"

في لقاء ايالبين مباشرة مع اـراء   19-18للكخصية وغياب البي،ة السعودية في ص

                                                      
 .57س(ا  ص( عندما ينطق الصملا حنا  كتوعةا )م.1)
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)إنـه سـيد القصـر وهـو زعـيم القريـة ومـن كبـار          قصر السـيد غريـب المليـونير    29في ص

عندما مهبل اراء مع نسرين للنوم في قصر  63ا 62أعيا  المدينة(ا وكول  مفدة 

 97السيد غريب ووالدت ا لم يانع ملـ  ولـيس هنـاك قرابـة أو مـداقة بين مـا. وفي ص      

 ملكة.  فالعنوا   ارإ الم 3شقة  323عنوا  اراء حي المنتزر  شارع الزهور عمارة 

ة بقصـة  ف ـف لا تـهثرت الكاتبـة كمـا ظ ـر مـن العبـارات الإنكـائية المحتكـدة والكمي        

لطفي المنفلولي ]الفضيلة[ سواء في الحوار بين اراء ومعن أو بعض الصـور الفنيـة عـن    

البدر ولقاء الأحبة. وهكوا اعتمد السرد في نا ]عندما ينطق الصمل[ لـ حنـا  كتوعـة   

ــا وانعكــاس ملــ  علــى الكخصــيات    آليــة تــدمير المكــا  إم ت  ــابع ظــاهرة التــدمير مكانيً ت

و امة اراء )البطلة( وكه  عناية النصية يرمد ال واهر التدميرية تككف عـن رغبـة   

 فية في ايـ ص مـن هـوا الواقـع والومـول بـه إلى أ  يـتمكن مـن إنكـاء واقـع جديـد            

وكر والأنمـى بومـف ا   وع قات تعتمد على التـواز  والاعتـدال لاسـيما الع قـة بـين ال ـ     

 ركيزة المجتمع ااديد. 

 

 الصدام الثقافي: -2

في بدايــة التم يــد لل ــدم غالبًــا مــا يعتمــد الســرد الروائــي علــى عقــد مقارنــة بــين  

السلطة الوكورية السائدة في المجتمع العربي والسلطة الوكورية الواعية في المجتمع الغربي 

نسـيات أ ـرى وزرع ـا في الـنا     "وهو ما اسـتدعى حضـور بعـض الكخصـيات مـن ج     

بحيت تكو  محملة بتقاليدها المقافية والاجتماعية الث لا تفر  بـين اانسـين في الحقـو     

والواجبات حتى تستفيد المقافة المتخلفة ال المة من تل  المتقدمة الواعيـة بقيمـة الإنسـا     
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مقافـة الغربيـةا   ومـع اسـتدعاء السـرد النسـوي لل      .(1)دو  تفريق بـين الـوكورة والأنوثـة"   

ت  ر المفارقة تلقائيًا بين المقافتينا فالمقافة العربية تعتمد على المفاولةا ودتفظ للـوكر  

بالما وتدفع الأنمى إلى ا ـامش بينمـا تلغـي المقافـة الغربيـة المـا وا ـامش معًـا وتجمـع          

ــه       ــة والتكامــلا فلكــلا من مــا الحــق في احــخام جســد  ورغبات ــى مــعيد الندي  بين مــا عل

وإشباع ا بالطريقة الث تريحه وغالبًا ما يكو  الصدام بـين المقـافتين أداة لنقـد تصـرفات     

الرجــلا الكــرقي المتنــاقض. ممــلا شخصــية )فيصــلا( في عيــو  قــورةا لقمــاص العليــا .    

"مضل معي كاتيا إلى حيت الطاولة المعـدة بعنايـة تـرددت في االـوسا لكـنني  كـيل       

لإلـراءات عـن جـودة الطـب  والطعـم الرائـع  ـا        إحراإ فيصلاا فدلسل لتن ال على ا

 أغرقني في ايدلا. 

قال فيصلا: مـا أريـ  )روبـير( ترافـق سـارة غـدًا إلى متدرهـا رودز؟ أحسسـل         

بهنني أموت بباء فلم أرفع عيني عن لبقي وكه  )كاتيا( قد شعرت بما تعملا به نفسـي  

ابق بـين عـادة )سـارة( وعـادة     . فقد يمـلا مـدام المقافـة في المقطـع الس ـ    (2)ا ائدة المائدة"

ا( عادة )فيصلا( في السعودية وعادة )روبير( في لنـد  فقـد راـل الروايـة مـورة      ي)كات

الألم والحرما  الوي يمر به البطـلا مـن الناحيـة الاجتماعيـة والنفسـية فقـد قـررت سـارة         

الوهاب إلى )فيصلا( في لند  فوجـدت فيصـً  بـين حيـاتين حيـاة السـ ر والمجـو  وحيـاة         

اــد والعمــلا فلــم تع ــد )فيصــلا( العربــي الكــ م الغيــور بعــد أ  ســلم ا لـــ)روبير( في   ا

ايروإ والتنز  ولا يرى حرجًا في مل  بحدة أنه مكغول بالدراسـة وأ  )روبـير( يعـرف    

لنــد  أكمــر منــه ويعــرف أمــاكن التســلية والخفيــه علــى حــد قولــه.. ثــم تــوهب إلى أحــد   

                                                      
رشا نامر العليا ثقافة النسق قـراءة في السـرد النسـوي المعامـرا المجلـس الأعلـى للمقافـةا القـاهرةا         (    1)

 .428ما ص2010
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قنع ا بتناول عصير التفاتي على حد قوله "إنه عصير الس رات الليلة مع )روبير( والوي أ

تفاتي".. لماما أنل  ائفة؟ سخين بعد  عوالم رائعة لم تري ا من قبـلا... نفيـل  ـوفي وأنـا     

أهز رأسي مرؤ شريا حياتي سريعًا أمام عيني رأيل إهمال أمي وقسـوة عمـث وجـبرت    

ه بضع رشـفات شـرب   زوجة أبي تغلبل على ترددي فتناولل منه المكروب ورشفل من

 هو كهسًا كامً  دفعة واحدة. 

 .(1) همس بصوت رقيق يويب الحديد: أتدري ما هو الحلا لمككلة حداب ؟

فقد بدأ مدام المقافة من ايروإ مع )روبير( ثم تناول الكراب ثم قلـع الحدـاإ   

ــا         ــاع   ــا بالكــراب واام ــاد وعي  ــا فافتق ــة والا ــت ء ب  ــاكن العام ــم الســ ر في الأم ث

الحملاا في أحكائ ا من روبير والعودة إلى المملكة العربية السعودية حاملة في أحكـائ ا  و

لفً  غريبًا أمً  وجنسًا. ترفضه الـبطن والأرض وتقـرر سـارة ايـ ص منـه بعـد سـتة        

أش ر توهب في عيادة  امة وتسـقا لفلـ ا في محاولـة مـن السـاردة مـرة أ ـرى يعـيش         

غريب ابن روبـير في لنـد  كـا  اللقـاء. الآ  في الريـاض في      الطفلا وتهتي المفارقة. الطفلا 

أحكاء سارة ثم تضعه سـارة علـى أرض الريـاض ترفضـه سـارة لكـن المكـا  يكتـب لـه          

الحياة فيه "قررت في لح ة جنو  أ  تقتدم عيادة أي لبيب وتسهله أ  يخلص ا مـن هـوا   

ايـزا  دمـلا    د لـل إحـدى العيـادات في شـارع     –الحملا غير المرغوب فيـها جازفـل   

 .(2) وف ا وألم ا وبكاعة المصير الوي ينت رها"

داول سارة إ فاء بطن ا الوي ينتفع كلا ما تقدم الوقلا واسـتطاعل أ   فـي   

بطن اا عن أقارب ا وتعللا انتفا  اا بهن ا مارت اينة بعض الكيءا حتى يصـلا ب ـا   

 الأمر إلى إسقاط اانين ولكنه يعيش في الرياض.
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ارت علــى أربعــة محــاور أساســية هــي لفولــة ســارة وفي هــوا ااانــب    فالروايــة د

تتطر  الكاتبة إلى لفولة سـارة وووـع ا العـائلي ومـا عانتـه في هـو  المرحلـة مـن مـآسٍ          

والكخصـيات الرئيسـية هـي الأم. والعمـة وزوجـة الأب       ابسبب أم لاهية وأب وعيف

مورة المرأة قوية وقاسـية تصـلا   إلى جانب الأخ فيصلا. وابنة العمة )ليلى( في هوا المحور 

 إلى حد ال لما مورة الرجلا فيه.. وعيف ومغلوب على أمر . مورة والد سارة.

المحور الماني: السفر إلى لند : أو مرحلة الحلم واي ص الث انت ل ب  شـيء  

فك هما )سارة وفيصلا( ماقا مرارة الغربـة والكـقاء. فقـد فقـدت سـارة أغلـى مـا يلـ          

عات ما فقدته الكمير كما استيقظ فيصلا من حلمه بعد أ  تجـرع الكـمير ثـم    وعانل من تب

 عادا ليددا الحلا في التعاملا مع الواقع والمواج ة وليس ا روب منه.

المحور المالت: العودة إلى الولن فقد أثقلل الكاتبة عاتق )سارة( با م والمعانـاة  

لــتخلا مــن حالــة مروــ ا الــث والمــاني ا التــتخلا مــن هتمؤــين الأول نتــائ   طي،ت ــا

ــتقرار الروحــي          ــً  وجــد الاس ــا أ  فيص ــيق والســوداوية كم ــم حيات ــا بالض ــل تس كان

 والعالفي في الولن.

المحور الرابع: فيصـلا الصـغير أرادت الكاتبـة في الروايـة أ  تكـرك المتلقـي في       

 الن اية وفتح باب اييـال لـه ليضـع كافـة الاحتمـالات فالعولمـة تجعـلا الكـر  يخسـر         

كميًرا من العادات والتقاليد ف ي بالنسبة للكر  لفً  هدينًا وابنًا لقيطًا أشعر بعيو  

عسلية قورة في عيو  الكر  أهلا الكمس والسمرة "همسـل لـه.. فيصـلا.. فيصـلا..     

حبيبي فيصلا.. أجابني بمناغاة لويلة أثـارت لـواعدي وأسـبغل علـى روحـي حزنًـا       

عد أعوام؟ هلا سيبقى في المكا  نفسه دو  أ  شفيفًا ماما سيكو  مصير هوا الطفلا ب

يعرف له أمًا رؤومًا ولا أبًا شفوقًا ولا أسرة ولا قبيلـة في مجتمـع يعـيش بـهمر القبيلـة      

وينام بهمر القبيلة ويتزوإ ويتناسلا بهمر القبيلة. فهول سدال يوجه للخالـب حينمـا   
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مـن هـم أ والـ      يتقدم يطبة أية فتاة من أي قبيلة أنل؟ من هو أبـوك وأجـدادك؟  

 .(1) وأعمام ؟

فمن   ل رمد السردا  و  الع قة التصادمية بين ثقافتين الكـرقيةا والغربيـة   

وتوابع ا المقافية ينتقد لبيعـة المجتمـع العربـيا أو الكـر  عمومًـا الـوي يحـتكم للعـرف         

وإ والتقاليد الث تتدول إلى قوانين يحملـ ا الأفـراد حتـى الممـاتا ولا يسـتطيعو  ايـر      

ــة الفــردا بعكــس المجتمــع     علي ــا أي أ  الكــر  يحــتكم لإرادة ااماعــةا ويج ــض رغب

الغربي الوي يقدس الرغبة الفرديةا لالما أن ـا لا تجلـب وـررًا لإرادة إنسـا  بعينـه دو       

تد لا العرف والتقاليـدا في هـو  الرغبـة وهـوا يعـني أ  مـدام المقافـة )أعـني الكـرقية          

رواية )عيو  قورة( لقماشـة العليـا  للككـف عـن مفارقـات       والغربية( كا  مست دفًا في

التقاليد المقافية بين ما فمقافة الكر  تقوم على المحرمات والأ رى على المباحمات فتبـدأ  

الحرية في ا للدسد وتنت ي بحرية العقلا والفكر وقد كا  مل  مطروحًا في ع قة )كاتيا( 

 اية.مع )فيصلا( و)روبير( مع )سارة( في هو  الرو

 

 التمرد الفردي للأنثى يَعْبُر للجماعيِّة: -3

إ  تقنيـة ا ـدم ثـم البنــاء تبعـه نقـلا الأنمـى النصــية مـن لبيعت ـا الفرديـة إلى أفــق          

ااماعية )على معنى أ  تكو  الكخصية في الـنا تلخيصًـا لبنمـى في المجتمـع الكـرقي      

الحياتيـة في جانـب    بكلا ما يحيا ب ا من أعـراف وتقاليـد حامـرت ا وحامـرت وظيفت ـا     

 .(2) ويق محدود(

                                                      
 .312-311ص عيو  قورة )م. س(ا( 1)

 .429ثقافة النسق )م. س(ا ص( 2)
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لول  كا  يرد الأنمى في رواية "قطرات من الدموع" لـ ايرة  اشقدي )ايرة 

 ا بيروت.1973ا 2بنل اازيرة العربية( الصادرة عن منكورات المكتب التداريا جـ

"قطرات من الدموع" دمـلا أكمـر مـن عتبـة للـنا تتممـلا إحـداها في العنـوا   ـا          

قارئ لأ  يتساءل لماما هي قطرات وليسل مرفًا للـدموعا أهـي قطـرات تـوحي     يدفع بال

بالحنين لماوي اندثر؟ أم هي قطرات دموع لوجع يتددد؟ أم هي تعبير عن حسرة لعدـز  

عن بلو  المنى؟ أيًا كا  تفسير هوا الدفق المسـتمر والمتقطـع للـدموع ف ـو يعـني أ  حالـة       

 تقف عاجزة عن مغالبة الدموع.الكدن والانكسار تغدو مصاحبة لأنمى 

ويهتي الإهداء كنا مواز ليككلا على المتلقي حالة جريـا  الـدموع هـو  عنـدما     

يتقدم السرد نوعين من الإهـداء أحـدهما إلى الأبا الممـلا الأعلـىا الطبيـب العصـامي       

ــق      ــه "ري ــخ بمبضــعه آلام المروــى وســقاهم كــدوس الكــفاء" والــوي م ــد لابنت "الــوي ب

ى ومـلل إلى شـالئ الأمـا " بعـد أ  رافق ـا في "دروب الحيـاة ومتاهات ـا"        المعرفة... حت

لتككف الكاتبة في إهـدائ ا المـاني عـن تلـ  "الـروتي القلقـة".. المعوبـة الـث تبدـت عـن           

"الحنا ... عن الحب... عن الـدفء..." ويسـتمر هـوا البدـت بغيـة أ  تضـيء الحيـاة علـى         

ويكـو   ـير رفيـق  ـا قطـرات       االحرمـا  "شالئ الـوكريات الحبيبـة" هربًـا مـن جدـيم      

الدموع. فكا  بايطاب الأنموي يتصدر منو البدايـة لـيعخف بالامتنـا  والتقـدير لسـلطة      

الأب المتعلم الوي يقتلع الألم واا لا من مكامنـه ويه ـو بيـد ابنتـه في رحلت ـا الحياتيـة       

ء اروتي مجتمـع هـي   نحو النض  المعرفي والاستق ل الواتي ليدمن أسباب الع إ والدوا

نصفها ويقابلا هوا العطاء الـوكوري الواثـق روحًـا أنمويـة قلقـة تواقـة للدنـا  وا ـدوء         

 النفسي والتعبير عن مات ا حتى تقف في مفوف شقائق الرجال.

وتسعى الكاتبة لاستد ء مل  الدور الم م الوي يلعب الأب حيال ابنتـه عنـدما   

ي  محدـوب الـوي نسـمعه مـن الصـفدات      تعرض سلطة الأب الوكورية من  ـ ل الك ـ 
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الأولى للرواية ينادي ابنته بالكقية ويكير إلي ا بـوات الكنيـة لا لسـبب إلا لأنـه لا يـدرك      

أ  ما يعطي الأنمى كيان ا وهويت ا إ ا هو ااـه رغـم أنـه كـا  يدللـ ا ويمتـدتي جما ـا.        

وع: حتـى  ومكرى مع أبي ا تسلم بول  ومع أم ـا نسـمع ا "تكلـم نفسـ ا بصـوت مسـم      

ملـ  أنـه عنـدما تتلـبس مكـرى       (1)الك م  نوع.. إن  يا أما  لا دبين الإمـغاء لحـديمي"  

شــ وة الكــي في إ بــار أم ــا بمــا تســمعه مــن أحاديــت أبي ــا وأمــدقائه  ــدها تصــغي في  

شغفا ولكن ا ينع ا من البوتي بمكنونات نفس اا والتعبير عن  وف ا من الـزواإ بـابن   

سنوات. ولعلا أم ا نفس ا لا تعي كيـف يكـو  بـوتي المـرأة الدـات      عم ا الوي يكبرها ب

نفس ا ف ي مات ا تلده إلى البكاء كلما تغمرها سدابة حـز  أو يسـيطر علي ـا يـهس فيمـا      

دسه مـن عالفـة تجـا  عـامر الـوي وجـد سـلوته في ن ـم أبيـات الكـعر وقصـا المحـبين             

ا (2)لم يـخك  ـا فرمـة الكـ م"    ومناجاة أ م الليـالي. وحتـى في وداعـه الأ ـير برقيـة "     

وهو "أقوى أسلدة المـرأة في ااامبيـة" كمـا تقـول فالمـة المرنيسـي في "العـابرة المكسـورة         

 .(3)ااناتي"

ويبلر القمع أشد  عندما يصـر الكـي  العدـوز علـى حرمـا  ابنتـه الوحيـدة مـن         

اف المجتمـع  فرمة التعليم الـث كـا  سـيعطي ا ل بـن الـوكر تبعًـا لعـادات وتقاليـد وأعـر         

 الوي ينتمي إليه مغفً  احتياجات الابنة والورثة والوحيدة.

ولكن عندما يعـود الكـي  محدـوب مـن ايـارإ ويجـد ابـن أ يـه يحـادلا زوجتـه           

ا ليسـدب ا  (4)ينقض عليه ليرديه مريعًا ويرتضي لابنته أ  تن ر و"ترتجف  وفًا ورعبًـا" 

                                                      
 .19ا ص1973قطرات من الدموعا ايرة  اشقديا منكورات المكتب التداريا بيروتا لبنا ا (  1)

 .52قطرات من الدموعا ص  (2)

 .57المصدر نفسها ص( 3)

 .56نفسها ص( المصدر 4)
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حتـى يصـدب ا الأب إلى سـاحة الـرجم     أحد الرجال ويقيدها بالحبـال ويبقي ـا في  يمتـه    

لتكــ د إقامــة الحــد علــى أم ــا البري،ــة متدــاهً  كــلا محاولات ــا بتووــيح الأمــر مبالغًــا في 

إسكات ا بهقوع السباب والت م. فتلده الكاهدة الوحيدة الـث أام ـا الموقـف إلى البكـاء     

 والنديب كههو  أساليب الرفض.

إلى السرد بكدنات من النقـد الاجتمـاعي   والمدلفة هنا توظف هو  الواقعة لتدفع 

شـابين   (1)تبدأ معالمه في إش ار مـوت المنطـق الـوكوري عنـدما يكـدب في مـرارة وثـورة       

واقفــين في ســاحة الــرجم مــا فعلــه الــزوإ وشــي  القبيلــة مــن تغييــب لــرأي الكــريعة في    

يـة  استيفاء شرط الك ود ورأي الحاكم أو القاوـي. فا تـارت المدلفـة الكخصـية الوكور    

الكابة لت  ر أ طاء مجتمع غلب المورولا الاجتمـاعي القبلـي علـى الـدين. بينمـا يقابـلا       

مل  الاستنكار أنين  افـل في محـاولات الأنمـى ل نـزواء والعزلـة. ولمـا أدركـل مكـرى         

حالة اليتم الث آلل إلي ا وعفل عن مواج ة حياة ملدها ال لم والاسـتبداد الـوكوري   

 وسلمل بعدزها.

يــرة ب ــوا ديــلا القــارئ إلى ملــ  الوقــل حــين كانــل فيــه الأنمــى هــي فبنــل ااز

ولا تخك ا  لحيرت ا بلا ترسـم  ـا دربًـا نحـو العلـم تجـد        (2)"البكماء السليبة ثقافيًا وماديًا"

فيه المرأة مئوعًا تضيء  ا الطريق. ففي مع د الصم والبكم "تكـر  مئـس جديـدة في    

 اية المديرا وعناية المدرسـات.. وحـب الـزمي ت.."   حياة مكرى.. في المع د.. مكمولة برع

. وتكسـب ا السـنين في المع ـد شــغفًا بـالقراءة وولعًـا بالكتابـة تبــدأ معـه كتابـة مــوكرات         (3)

                                                      
 .63قطرات من الدموعا ص  (1)

ا المركــز 1زاد ترحــلا إلى الغــربا ترجمــة فالمــة الزهــراء أرزويــلاا ط العــابرة المكســورة اانــاتيا شــ ر( 2)

 .42ماا ص2002المقافي العربيا 

 .71قطرات من الدموعا ص( 3)
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. فعندما تجرد المرأة مـن أقـوى أسـلدت ا    (1) تزل في ا ماض تدنس ا فيه "قطرات الدموع"

فـوكرى الفتـاة العـزلاء في جـدار     لابد  ا أ  تبدت عن مور أ رى لمقاومة الاست ب. 

من الصـمل لم تردهـا الكاتبـة أبـدًا أ  تكـو  مسـلوبة الإرادة بـلا جعلت ـا ثريـة المكـاعر           

 قادرة على البول والعطاء وكسب حب ااميع.

ويصبح عدز الفتاة وعزلت ا سببًا في انتقال بطلة الرواية إلى العاممة للدراسة في 

ا إلى العالم ايارجي ويدهلـ ا للعمـلا كمكـرفة بالمع ـد     مع د الأملا ليفتح  ا العلم آفاقً

لتدقق استق لًا يمكن ا من  طي المعوقات الواتية وتلمس بوالن الضـعف فيمـا حو ـا    

 لتكتكف "وجوب التغيير الكاملا بالمنطق العلمي السليم  وا المجتمع الكبير". 

عـن لريـق الـدكتور     ويهتي هوا التغيير الاجتماعي الوي تنادي به الفتـاة العـزلاء  

عامما السلطة الوكورية المتعلمة. فبدكم م نتـه و صصـه في الطـب النفسـي اسـتطاع      

مند ــا فرمــة المكــاركة والعمــلا مســاعدت ا في تكــكيلا رؤيت ــا ايامــة للديــاة بعــد أ    

كانل "دمية تتدرك بدو  هدف ولا وعي"ا وأمبدل تسـعى لمـلاء فضـاء المكـا  بحـب      

ات ا من تل  الصورة النمطيـة السـلبية الـث حكمـل علي ـا      الناس ومساعدت م ودرير م

 بالتبعية لتقاليد موروثة بالية اتسمل بالقمع والإقصاء. 

واستعادت مكرى ثقت ا بنفس ا وأحبل من حو ا ويكنـل مـن التدـدلا مع ـم     

. هـوا التوامـلا مـع زمي ت ـا شـدع ا علـى الكتابـة للتعـبير عمـا يعـتل            (2)"كلا بطريقته"

حوارات ا مع الآ رين بعد إ  كانل الكتابة عندها حكرًا على الموكرات الـث  دا ل ا في 

كانل بالنسبة لبطلة الرواية أشبه ما تكو  بحديت مع الوات تسرد فيـه أحـداثًا مـرت ب ـا     

الرواية. ويتيقن الطبيب عن لريق هو  الموكرات من أن ا  –مضمنة دا لا السرد الإلار 

                                                      
 .72قطرات من الدموعا ص ( 1)
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لــزواإ علي ــا. وبــول  تكــكلا مــوكرات البطلــة جــزءًا   فيعــرض ا نفســ ا تبادلــه المكــاعر

أساسيًا من بنيـة السـرد  امـة وأ  الـوات المتكلمـة هـي الطاغيـة في بقيـة أجـزاء الروايـة           

عندما يسـتديلا ايطـاب وتضـطر إلى الإشـارة كوسـيلة للبـوتي لأن ـا تـرى نفسـ ا "أنمـى           

 .(1)مبتورة أنوثت ا"

ت ا بنقل ا إلى العملا في مكـة المكرمـة   تعالج المدلفة هوا الإحساس بالعدز عند بطل

حتى تنعم بالأمن النفسي الوي يكتنفه المكا . وكبقية رواد السرد  المكـيين تبقـى مناسـبة    

الح  لازمة روائية لدى بنـل اازيـرة تضـفي ب ـا زرًـا روحيًـا ودتفـي بقدسـية المكـا           

نمـوي في إعطـاء   وتزدهي به عبر الأزمنة. ولعلا ما يميـز ومـف الكاتبـة هـو الأسـلوب الأ     

التفاميلا الدقيقة ونقلا القارئ بحميمية مهلوفة إلى فضاء عرفـات وجنبـات الحـرم المكـي     

. وتكـ د مكـرى   (2)الكريف والكعبة المط رة يستكعر مع ا "ج ل ايالق وجمال المكا "

في مكــة انتقــالًا إلى حيــاة أرحــب تبعــت في ليات ــا إحساسًــا بالأمــا  يمــدها بقــدرة علــى   

وا ام القرار حين  ا من هناك رسالة تبوتي في ا بهحاسيس ا بعـد "لـول بكـاء    المواج ة 

 .(3)وأنين"

تتتابع الأحـدالا في الروايـة حتـى تصـلا إلى مروت ـا في مـراع السـلطة الوكوريـة         

المتعلمــة الواعيــة مــع ســلطة تقاليــد اجتماعيــة يفروــ ا الأب في رفضــه لــزواإ ابنــه مــن   

يتبلــور هــوا الصــراع ليصــبح أحــد دعامــات النقــد  . و(4)"مــماء لا أمــلا  ــا ولا فصــلا"

الاجتماعي الوي أرادته المدلفة في شـكلا يـرد أعلنـه عامـم في ااـزء المالـت عكـر مـن         
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الرواية على السلطة الأبوية. وتستكرف بنل اازيرة مرامات التغيير الاجتمـاعي عنـدما   

بـة والديـه وزم ئـه    يعلن الطبيب عامم عن رغبته في الاقخا  بفتـاة بكمـاء معاروًـا رغ   

متدــاوزًا التقاليــد الاجتماعيــة والطبقيــة الــث لا تــخدد في تســديد الضــربة تلــو الأ ــرى   

 لأنمى لا تزال تعتبر عزلاء رغم ما حققته من تعليم ومكاركة في المجتمع.

ــدوي        ــع الب ــاة المجتم ــدأ في الصــدراء في حي ــورولا ب ــد والم ــرفض للتقلي ــوا ال ف 

تسـلمة واشـتد بتمـرد وإمـرار دعمتـه المدنيـة والسـلطة        المعزول من أنمى  اوـعة ومس 

الوكورية المستنيرة ولكـن سـرعا  مـا ان ـزم أمـام قـيم ومعـايير اجتماعيـة هكـة تتبـدل           

عندما يتغير حال مكرى وتتدفق علي ا الأموال مـن وراء بـوتي إبـداعي روائـي عنونتـه      

غيابـه جسـور   "موكرات  رساء" سطرت فيه الأم فقدها لحبيب غيبه الموت وت ـدمل ب 

الوملا ليس فقا مع الآ را بلا مع مجتمع كانل هي إحدى ودايا . وبول  يتطور 

في حنايا السـرد الإلـار ليخـرإ وليـدًا مسـتقً  في شـكلا        –الموكرات  –السرد المضمن 

عملا روائي يولد عند مكرى رؤية واعية ومكتملـة لمجتمـع عاشـل في كنفـه ومـدقل      

في تصالح ا مع مات ا ومع مجتمع يكو  فيـه المـال    أباليله لتدرب  تلف أشكال البوتي

وحد  قادر على إلغاء الإعاقات البكرية ومـنح التقـدير الاجتمـاعي. إ  وعـي مكـرى      

بحال مجتمع ـا أكسـب ا قناعـة وتسـليمًا بعـدم جـدوى التغـيير الـوي ارتجتـه في البدايـةا           

جتمـاعي ملـ    وعلم ا كول  أ  تككف وبككلا سا ر ألوانًا من التملق والنفـا  الا 

الزيف الاجتماعي لم يتوا  عن التخلي عن السلطة الوكوريـةا بـلا وإلغائ ـا بعـد أ      

ا وها ستارًا له. فما كا  من مكرى إلا أ  تركن إلى مناجات ا لعامم كهفضلا أشـكال  

البوتي في عالم يلفه الصمل والوحدة والمال والك رةا وإ  افتقـرت مكـرى إلى أقـوى    

 م ف ي يتل  حسًا وأدبًا  لقته المعاناة وغوته المقافـة ورعتـه   أسلدة النساء وهو الك

 الإرادة لتتعايش مع الزيف والألم.
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ــه المدلفــةا      ــالعنوا  الــوي ا تارت ــا ملــ  ب ــة ورب ــالن ر إلى إمــدار هــو  الرواي ب

ن حظ ا تيار النبرة الرومانسيةا لـيس في هـو  الروايـة فدسـبا بـلا أيضًـا في أعما ـا        

  ل عناوين ـا الـث هـي في مـلب  رجـات المعدـم الرومانسـي        الأ رىا ومل  من 

ــا        ــدموعا ومجموعت  ــ ا وادي ال ــق عيني ــةا بري ــات دامع ــاليا مكري ــل آم ــلا "ودع مم

القصصية ويضي الأيـاما وكـول  مـن  ـ ل التقـديم والنصـوص المصـاحبة لـها ومـا          

ي يسمى النصوص الموازية.. كلا ملـ  عكـس الاتجـا  الـوي كـا  يسـود الأدب السـعود       

 عامة في مل  الوقل.

وقد يملل وظيفـة العنـوا  في تكميـف فكـرة العمـلا مـن  ـ ل الدلالـة المجازيـة..          

ــا بالمكــكلة علــى مســتوى      يعكــس اســم المدلفــة بمــا دملــه مــن تعمــيما إحساسًــا حقيقيً

الممارســة الكخصــية  ــاا ومــا نستكــفه مــن إهــداء في قو ــا: "إليــ  أبــي.. أهـــدي           

هنا احتملا معنيين.. وكول  في ا تيار الومف "بنل اازيـرة  .. ولفظ "قصث" (1)قصث"

العربيــة" لتهكيــد الانــدماإ  ــوا المجتمــع )الــولن(. وهــو مــا تكــير إليــه في الإهــداء حيــت 

 .(2)تقول: "إلى الوي غرس في نفسي حب الولن"

لقـد سـعل الكاتبـة إلى التهكيـد علــى أ  الإبـداع والندـاتي هـو الوسـيلة الوحيــدة         

تمع التقليدي المتسـلاا وهـو مـا جعلتـه المدلفـة مـن واقع ـاا ولعـلا احـخاف          لمقاومة المج

م نة الكتابـة و اح ـا مـا يدكـد الفروـية الرمزيـة المقنعـة لـوكرى المدلفـة الـث ا تـارت            

لعمل ا اسم "موكرات  رساء". فالمدلفة تدرك جيدًا أ  عدم مقدرت ا الانتساب إلى هـوا  

ما يكو  بمال ايرساءا من   ل تتبـع كـمير مـن     العملا الروائي بككلا واوح هو أشبه

 أحدالا الرواية وأساليب التعبير والكخصياتا بلا وحتى الأااء.
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ويمكن م ح ة الأثر السينمائي على المدلفـةا ولـو لم تكـن هنـاك أاـاء محـددة       

بعين اا لصح أ  تكو  بي،ة العملا أي مكا  آ ر في العـالم العربـيا سـواء باديـة الكـام      

ــه      أو مــعي ــار فكرت ــت ا تي ــه مــن حي ــديًا في مجمل د مصــر أو غيرهمــا.. كــا  العمــلا تقلي

الأساسا ومـياغة عنوانـها وسـيطرة الحـدلا عليـها واتجـا  السـرد في  ـا واحـد إلى          

الأمــاما والن ايــة الروائيــة الملخصــةا وموقــع الســرد ايــارجيا وكانــل في الروايــة         

مكـرى.. ومـا دار بين مـا مـن      شخصيات زائدة من   ل الكابين الوين شـ دا مصـرع أم  

ــالفكرة إلى الإلــار      ــة المدلفــة الانتقــال ب ــة في المباشــرة والطــرتي.. حتــى محاول حــديت غاي

الموووعي الأمئلاا حين عـبرت بقو ـا: "و تندـدر الكـمس للمغيـب فيسـير الكـابا         

 تجا  حي ما وفي قلب كلا من ما مرارةا وفي نفسه ثورة. فالمرارة أو المـورة تكـير إلى تـبرم   

اايلا ااديد مـن ملـ  الواقـع السـيئ". أيضًـا كانـل المـرأة وقضـاياها محـور هـوا العمـلا            

 الروائيا ويمكن تقسيمه إلى قسمين رئيسيين مكملين لبعض ما:

 الأول: حتى موت الأم. -

 الماني: مرض مكرى حتى ن اية العملا. -

ولا  وقد جمعل المدلفة بين ما حتـى إن ـا جعلـل المـرأة وـدية  رسـاء لا تنطـق       

تعبر عن مكنـو  أفكارهـا إمعانًـا في تهكيـد المهسـاة الأولى.. وكانـل بنيـة الفضـاء الروائـي          

عامة متناسبة عكسيًا مـع البنيـة الفكريـة للمـرأة.. فدـين كـا  الفضـاء منفتدًـا للصـدراء          

ــا          ــاء مغلقً ــبح الفض ــين أم ــة"ا وح ــال "رقي ــو ح ــا ه ــة كم ــرأة منغلق ــل الم ــد  –كان المع 

وهو ما يعكـس جدليـة الإنسـا      –مكرى الممقفة  –لمرأة منفتدة أمبدل ا –والمستكفى 

 الأزلية مع الوقل الوي يعيش فيه.

ويككلا موت عامـم الـوي كـا  وـدية المجتمـع انكسـارًا لأفكـار المدلفـة وكـا           

يــرى في ــا المجتمــع  روجًــا عــن المــهلوف والعــادة الــث حاولــل منامــرت ا مــن  ــ ل     
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 مع ــد الصــم والــبكم تهكيــدًا لتســلا ملــ  المجتمــع الروايـة.. كمــا يمــلا عــودة مكــرى إلى 

 با تيار  الانتقال من عالم الأسوياء مديًا عامة إلى عالم ايامة.

أيضًــا بــين الإهــداء والتقــديم تتضــح ثنائيــة الــوات والمووــوع.. فالإهــداء عُــرف   

تقليدي غلبل عليه العق نية وجرت به العـادةا ومـن ثـم فإنـه يعكـس جانبًـا اجتماعيًـا        

ضعل المدلفة لسلطته قسريًا.. أمـا التقـديم فـبرزت فيـه الـوات ومفردات ـاا وعـبر عـن          

حالــة الاســتق ل الــث تســنى  ــا. ولعــلا في ا ــت ف  ــا الكتابــة مــا يــوحي ملــ . إمًا  

فإحساس المدلفة بتقليدية الأداءا وعـدم الوفـاء بمـا في نفسـ ا يـوازي في الروايـة تقليديـة        

 ال.  المجتمع مقابلا ماتية الأبط

وحــين نقــرأ العمــلا باعتبــار أنســاقه الم يمنــةا  ــد أ  المــرأة كانــل وــدية لنســق  

مكوري متسلاا ومـن ثـم كـا   ـوا أثـر  ال شـعوري علـى الكاتبـة. فغيبـل الرجـلاا           

وجعلل محاولة الاسـتدوام علـى المـرأة )رقيـة( أو )مكـرى( لريقًـا إلى المـوتا وهـو مـا          

لة المعنوية لأااء الكخصـيات الرئيسـة يمكـن    حدلا مع عامم وعامر. وإما تتبعنا الدلا

 تناسب ا مع أدوارها في الرواية. ولعلا المدلفة قصدت مل .  ظأ  ن ح

فالكي  محدوب اسم من "محدوب" من حدب رجلا تقليدي يحملا أفكـارًا باليـة   

كا  حدابًا بين ا وبين الحقيقةا وابن أ يه )عامر( اسم فاعلا من )عتمتر( الوي رأت فيـه  

الكباب والحيوية والمقدرة على تغيير الحياةا والكي  )مالح( اسم فاعلا مكتق من  رقية

)ملح( مل  الرجلا الصالح الوفيا والدكتور )عامم( اسم فاعلا من )عصـم( والـوي   

كانل تـرى فيـه )مكـرى( ملدـه وعصـمة. ولعـلا الفـر  الواوـح بـين دلالـة الفاعليـة في            

 ب(.)عامر( )مالح( ودلالة المفعولية في )محدو

أما في الكخصيات الأنمويةا فندد )رقية( تصغير )الرقيا( وهـي اليتيمـة الصـغيرة    

ــلا          ــلا في العم ــي الأم ــدر ه ــرى( المص ــين أ  )مك ــوزا في ح ــلا عد ــل إلى رج ــث زُفّ ال
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ومحور ا وكانل الكاهد الوحيـد الحاوـر بعـد جميـع الكخصـيات السـابقة.. بـلا كانـل         

مرهـا في سـبيلها وبـنفس منطـق الفاعليـة      حيات ا رهينة مل  الماوي الوي وهبتـه بقيـة ع  

والفعليةا يمكن تعليلا ا تيار أاـاء اايـلا القـديم الكـي  محمـودا والكـي  محدـوب..        

 واايلا ااديد عامرا عامما حامدا كاملة.

آ ر ثغرة هي ظ ور التمادي جليًا بين المدلف والبطلـة في ن ايـة الفصـلا الأ ـيرا     

تعكس رؤيت ـا للديـاةا وكانـل ايايـة الروائيـة      حين ا تارت المدلفة وـمير المـتكلما ل ـ  

  مة للعملاا فداءت غاية في الرومانسية والتضدية. وتعليً  واودًا لا تيـار ملـ    

ا وتهكيدًا لمبـدأ الفاعليـة الكتابيـة في    (1)الاسم: "حبيبي.. إ  مكرى ستعيش على مكراك"

 تصديح الأوواع.  

 

 الْنسِّبيَّة في السرد النسوي: -4

توافق أو  تلف مع غير  مـن النصـوص علـى معنـى     ت صوميته الث  لكلا نا

أ  السرد لا يتقبلا الأحكام  الكلية أو المطلقة إم هو رهين ببي،تـه ورهـن أنسـاق ا المقافيـة     

ورهن بمدموعة العادات والتقاليـد والأعـراف الـث تسـود بي،ـة بعين ـا لكن ـا قـد تكـو           

 مغايرة مع بي،ة أ رى. 

ول  لمقافــة كــلا كاتبــة وأفق ــا المقــافي وارتفــاع ســقف التمــرد  "والنســبية تبــيح كــ

في لريقــة لرحــه لمووــوعات  (2)عنــدها أو اوفاوــه  ــا انعكــس علــى الســرد النســوي" 

بككلا جديد من وج ة ن ر أنمى عانل ويـردتا فالكاتبـة تـد لا عـالم الكتابـة متك،ـة       
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وكر وحفــظ الوقــائع الــواكرة لا بمعنــى التــ علــى  ــزو  الــواكرة التــاريخي واللد ــوي. 

واسخجاع ا.. بلا بما هو هي ملكة مقاومـة للنفـي ولسـطوة المـوت والفنـاء. هـي مسـتوى        

للمتخيلا.. وعالم  وا المتخيلا ينزاتي في اتجا  اسـتق ليتها ويملـ  في هـو  الاسـتق ليةا     

 قدرة هائلة على المراكمة والتدا لا.

له ايـاصا ويعيـد ترتيـب    يحاور الكاتب المتخيلا من مسافة الكتابةا ينس  متخي

وتقويم زمن الواكرة.. فالمتخيلا له زمنها وللكتابة زمن ا المختلف.. وبين الـزمنين تسـتمر   

ع قة الفرد بـالواقع أو المرجـع مـن حيـت هـوا أي الفـردا حضـور في هـوا الواقـعا في          

 ما يحدد له موقعًا يحكمه ويتداوز  كفرد. ن ام الع قات فيها في

. الغائب الحاورا منه كواكرة يبلي ا الزمنا يـهتي الكاتـب إلى   من عالم المتخيلا.

الكتابة زمنًا ود فنائها يبني عالم نصه متخيؤ  لـه ن امـه ونسـقها يعيـد تن ـيم وترتيـب       

وبناء الواقع بالككلا الوي يـرا  جماليًـا وأ  قيًـاا إم يحـاول حـوارًا مـع هـوا المتخيـلاا         

 .(1)يقدمه عمً  أدبيًا سرديًا أو غير 

لكن الحديت عن كتابة المرأة هو حديت استمنائيا فالمرأة عاشل زمن ـا أو زمـن   

ــا وغــدت عروــة        ــها فتســربل ماكرت  ــة بحف ــه وتدوين ــ اا دو  أ  تكــو  معني متخيل

للطمس.. د لل المرأة عالم الكتابة  الية من ماكرة ثقافيـة تتكـئ علي ـا وتمبـل مـولئ      

عندما فعلل أحسل بكمير من الغربة في هـوا  قدمي ا في عالم ته رت كميًرا في د ولها و

لم يكـن   مِـنْ ثتـمؤ  العالم المرتب والمعد سلفًاا والوي لم تس م هـي في بنائـه وتهسيسـها و   

 ا وجود فيه. فالمرأة في اللغة كما في غيرها من مجـالات الحيـاة ظلـل مووـوعًا وليسـل      

 ماتًا أميلة. 
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لا المـرأةا وحيـت كـا  سـباقًا إلى     فمن المابل زمنيًـا أ  الرجـلا مـارس الكتابـة قب ـ    

ميدان ا فقد اعتلى عرش اا وادعى سـلطان ا واحتكـر  لنفسـه حتـى أمـبح محـور بنيت ـا        

وأساس المقافة في اا وفرول بنية التفكير الأبـوي نفسـ ا في تكـكيلا القـيم والأعـراف      

الأدبية مملما فرول نفسـ ا في تكـكيلا كافـة مـير الواقـعا  ـا لم يسـمح ب  ـور أدب         

ئي يستديب لرؤى المرأة ويعبر عن تجارب ا ووج ـة ن رهـا. ف ـلا الرجـلا هـو مـانع       نسا

 طاب المركزا وهو الوي يرتب م ت هوا المركز بهلرافه قربًا وبعدًا وانقيادًا وتبعيـةا  

لاسيما بعد أ  اكتكفل الكتابـة فغـدت  طًـا مفـتعً  في مـناعة اللغـة وتقنيـة ايطـابا         

عرفــة ومســت لك ا. وظلــل المــرأة علــى هــامش المقافــةا بحيــت غــدا الرجــلا هــو منــت  الم

و ــارإ دائــرة الفعـــلا. انفــرد الرجـــلا بتــدوين المســيرة الإنســـانيةا وتســديلا الوقـــائع       

والأحدالاا ومناعة التاري  فطغى حضور ا واستولى علـى كامـلا رقعـة التـاري ا في     

ــاري       حــين اقصــيل المــرأة وهمــش دورهــاا ولُمــر تاريخ ــا حــين غابــل عــن كتابــة الت

 .(1)ومناعة المقافة

وتدكد العديد من الدراسات في هوا السيا  أ  المـرأة كانـل حاوـرة باسـتمرارا     

وأ   ا تاريًخا كما للرجلا. لكن المككلة أ  تاريخ ا ودورهـا لم يحفـظ ولم يـدو . تقـول     

ديلا سبيندر: "لقد منعل النساء تاريًخا بقدر ما منع الرجال لكـن تـاريخ ن لم يسـدلا    

ــلاا ــا كتــب الرجــالا ولكــن لم يــتم الاحتفــاظ          ولم ينق وربمــا كتبــل النســاء بقــدر م

بكتابات نا وقد  لقل النساء دو  ش  من المعاني بقدر مـا  لـق الرجـالا لكـن هـو       

المعاني لم تكتب  ا الحياة حين ناقضل المعاني النسائية المعاني الوكوريـة وف ـم الـوكور    

للتدربـة الوكوريـة فـإ  معـاني وتجـارب جـداتنا        للواقع... وبينما ورثنـا المعـاني المخاكمـة   
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لم تعــرف المقافــة العربيــة وثقافتنــا المحليــة  .(1)غالبًــا مــا ا تفــل مــن علــى وجــه الأرض"

كدـــزء من ـــا  ـــومإ المـــرأة الكاتبـــة إلا في أزمنت ـــا الحديمـــة في ســـيا  التدـــول المقـــافي   

ة وتعليم ـا مـن   الاجتماعي    عصر الن ضةا وبعد أ   رإ الحـديت عـن حريـة المـرأ    

عداد المسكوت عنه وال مفكر فيه إلى عـداد القضـايا المطروحـة للنقـاص والأ ـو والـرد       

على يد مصلدي ومصلدات عصر الن ضـةا مـا سـاعد علـى ظ ـور الـوعي النسـويا        

وتصاعد الدعوات النسوية التدررية الداعية إلى إعادة الاعتبار للمرأة ومند ـا الفرمـة   

ت الحيـاة. عنـدها جـرى توزيـع جديـد لاقتصـاد الكـ م ب  ـور         للمساهمة في كافة مجـالا 

ــرأة بعــد أ  ظلــل       ــه الم ــرأة مووــوعًا تدلــف في عــدد مــن الأقــ م النســائيةا وغــدت الم

 موووعًا يدلف فيه الرجلا ويصوغه حسب رؤيته. 

لقد كا  أكبر رهـا  واج تـه المـرأة هـو أ  يتلـ  الكلمـة لتعـبر عـن مات ـاا وقـد           

من عملية التدـدي والمقاومـة وإثبـات الـواتا      ال بالنسبة  ا جزءًشكلا د ول هوا المجا

وإما كا  هوا ينسـدب علـى كـلا كتابـة إبداعيـة فـإ  كتابـة المـرأة لم تكـن تفـخض مجـرد            

إثبات ارتباط التدربة الفردية بـالوجود العق نـي حسـب "الكوجيتـو" الـديكارتي: ")أنـا       

ة الرجلاا وإ ا كا  على المرأة الكاتبة قبلا أفكرا إمًا أنا موجود(ا كما هو الحال في كتاب

 .(2) مل  أ  تمبل مات ا كإنسا  لا يقلا عن الرجلا: )أنا امرأة إمًاا أنا موجودة(

لكن قرار الانفصال عن ترالا وـخم مـن الفروـيات الوكوريـة في مجـال الكتابـة       

دونة لم يكن س ً ا  امة في مرحلة البدايات حيت اللغة مازالل دمـلا ماكرت ـا المك ـ  

بالفدولة. فكا  أ  أبدعل المرأة إبداعًا محدودًا تنفسل فيه قيم الإبـداع الـوكوريا ولم   

لأ   ؛يكــن بمقــدور المــرأة الكاتبــة في بدايــة تجربت ــا ألا تعــيش تجربــة التمــاهي الرجــولي  
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؛ ولأ  الوات المدنمة لم تكن قـد  (1)الكتابة كانل " ا حياة يسكن ا الرجلا على الدوام"

لح ة الاستق ل والوعي الحقيقـي بـوات ا الأنمويـة في مواج ـة مكوريـة اللغـة.       بلغل بعد 

فالوات الأنموية كانل  اوعة لكرل ا الحضاري والنفسيا حيـت تن ـر حسـب قائمـة     

للســمات والم مــح المحــددةا وتصــغي حســب برنــام  إع مــي معــينا هــو ماك الســيا  

. وحيــت إ  الرجــلا يعتــبر هــو (2)الــوكوري الــوي تنطفــي أمامــه الأنوثــة والــوات المدنمــة 

لأنـه   ؛الكائن لواتها بينمـا المـرأة كـائن بغـير ا فـإ  قـول الرجـلا كـا  يـهتي دائمًـا  تلً،ـا           

 .(3)الأملاا ويهتي قول المرأة فارغًاا بمعنى أنه الصدى للقول الفعلي

في بــدايات الســتيناتا وبينمــا كــا  الصــدام علــى أشــد  بــين قطــبي المقافــة في الــب د 

ــات    حــول قضــ ية تعلــيم المــرأة وإشــراك ا في مكــروع الن ضــةا أللــل أاــاء عديــدة لكاتب

سعوديات في  تلف المجالاتا في الصدافةا والكـعرا والسـرد. علـى أ  التدـارب الأدبيـة      

الــث ظ ــرت في هــو  المرحلــة لم تكــن أهميت ــا في إبداعيــة مــا تطرحــها بقــدر مــا كانــل في    

ات في محيا كـا  يعتـبر تعلـيم المـرأة لريقًـا للفسـق       حضورها نفسها وفي مراع ا لإثبات الو

وإفساد المجتمعا ويعد كتابت ا في الصدف وغيرها ااجة ووقاحةا و روجًـا علـى الـوو     

السليما ومجافاة للطبيعة الحساسةا وفي مجتمع "كا  لا يزال حين،و يعتبر اسم المـرأة عـورة لا   

. فإ  مجرد كـو  هـدلاء الكاتبـات    (4)الاعتوار" يعبر عنه في مجال الرجال إلا بكناية رمزية وبعد

قد كتبن للنكرا أي من أجلا أ  يصلا ك م ن إلى عامـة النـاسا فـإ  ملـ  بحـد ماتـه يعتـبر        

مدشرًا على وعي جديدا وعلى رغبة في كسر القيود وددي العزلـة المفرووـة علـي ن. لقـد     
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بتعـبير إلـين شـوالخ في البريـة      كانل الكاتبات في تل  الفخة يسلكن لريقًا غير معبدة ويكـتبن 

 .(1)حيت يمملن جيً  ب  أم ات

لكــن علــى الــرغم مــن أ  أغلــب الكاتبــات في تلــ  المرحلــةا ممــلا اــيرة بنــل  

اازيرةا وهند باغفار وعائكة زاهرا ثم هـدى الرشـيد وأمـلا شـطا في مرحلـة لاحقـةا       

كرست ا عـن المـرأةا إلا   لم يتمكن من التدرر من تقاليد الكتابة الوكورية والصورة الث 

أ  أدب ن شغلا بقضايا المرأة والدفاع عـن حقوق ـاا وإبـراز معانات ـاا مـا يـدل علـى أ         

 الوعي النسوي كا  حاورًا في أدب المرأة منو بدايات د و ا عالم الكتابة.  

مــن بــين ســائر الأجنــاس الأدبيــةا تههلــل الروايــة كخيــار أممــلا بالنســبة للمــرأة   

ــبير عــن تجارب  ــ ــة     للتع ــات المقافي ــى مســتوى المرجعي ــالتغيير عل ا ورؤاهــاا وللن ــوض ب

وملـ    ؛والاجتماعية وللخروإ من أسر الأحادية الوكورية إلى أفق التعدد والا ت ف

لما يتيده ااـنس الروائـي مـن اسـتخدام فخـاخ السـرد وتقنيـات الكتابـة الروائيـة لإعـادة           

مة في توزيع الخاتبيات الاجتماعيـة  مياغة العالما وإعادة تن يم ع قات القوى المتدك

من وج ة ن ر أنموية. لاسيما في ظلا يتع الإبداع الأدبي باسـتق ل نسـبي عـن ع قـات     

إنتــاإ المجتمــع التقليــدي الــوي يتولــد عنــها ومــن من ــور "قــدرة ااــنس الروائــي علــى    

تمـع  مواج ة  لف المجتمع التقليدي وجمود ا وما يقوم به من مناوشـة نـواهي هـوا المج   

وددي تقاليد  القمعية بمراوغات السرد وحيلا التمميلا الكنائي الـث هـي سـ تي ب غـة     

 .(2)المقموعين في تقليم براثن العنف في المجتمعات التسلطية"

ــة في      ــة الروائي و ــا يســاعد علــى ن ــوض ااــنس الروائــي ب ــو  الم مــة أ  الكتاب

ية مازالل تعتبر وسيلة للتسـلية لا يحفـلا   مجتمعنا المحلي كما في كمير من المجتمعات التقليد
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. وتل  هي مفارقـة الروايـة كمـا يقـول ألـبيريس      (1)ب ا أحد ولا يد و ما في ا مه و ااد

ف ي لا تعـدو مـن ج ـة أ  تكـو  مجـرد تلبيـة لمطلـب أدبـي هـو غايـة في البسـالة: مجـرد             

اامبيـة الـث   قصةا سردا حكاية  ياليةا بيد أن ا في الوقل نفسه تقدم للمتلقـي تلـ  ا  

تجعله يستسلما دو  وعي منه  وا السدر ما يجعلـه "يتبنـى دور مصـاص الـدماء الـوي      

 .(2)يجعلا من قراءة الروايات متعة سادية"

توهب جوليا كريستيفا إلى أ  النا ليس مجرد لغـة توامـلية وإ ـا هـو جـزء مـن       

أو الدلالــة عليــه بــلا ســيرورة الحركــة الماديــة والتاريخيــة. ف ــو لا يكتفــي بتصــوير الواقــع  

يكارك في دويلا ودري  هوا الواقع ومل  عبر لعبـة مزدوجـة تـتم في مـادة اللسـا  وفي      

والنا القادر على القيام بتل  الوظيفة ليس بطبيعة الحـال الـنا    التاري  الاجتماعي. 

الوي يكتفي بومف ماته أو بالاستغرا  في استي اماته الواتية بلا هو الوي يقوم بمساءلة 

اللسا  وتغيير  وانتزاعه مـن لا وعيـه ومـن آليـة اشـتغاله اليـومي والمـهلوف. وبـوا يكـو           

مقلقًــا ومزعدًــا ومحروًــا علــى الــتفكير والتهمــلا بحيــت يــتمكن مــن تغــيير لبيعــة النســق  

السيميائي المـتدكم في التبـادل الاجتمـاعي وتن ـيم القـوى الحيـة للسـيرورة الاجتماعيـة         

  ل التككي  في قوانين ايطابات القائمةا وتقـديم أروـية    دا لا المحافلا ايطابية من

. غـير أ  الـنا لا يتكـكلا كسـيرورة     (3)مالحة لإااع أموات  طابات أ رى جديـدة 

في اللد ات الأولى من لح ات تم فصله أو في بدايات ظ ور ا فالأثر المكتوب "يخسب 

ــا    ومحايــدًا ثــم ت  ــر ديمومتــه  ترســب العنصــر الكيميــائي: فيكــو  في البدايــة شــفافًا بريً،

                                                      
 .34ما  ص2004( حسن النعيمي: رجع الباا قراءات في الرواية السعوديةا نادي أدبي جدةا 1)

 .7ما  ص1982ا عويدات للنكر والطباعةا ( ر. م. ألبيريس: تاري  الرواية الحديمة2)

( جوليا كريستيفا: علم الناا ترجمةا فريد زاهيا مراجعة عبد االيلا ناظما دار لوبقـالا المغـربا   3)

 .9ما ص1997ا 2ط
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 .(1)البسيطة كلا ماويه المدجلاا وتبرز كلا )شفراته( الث تتكمف بالتدري "

غة دملا المتلقين على رؤية الواقـع في شـكلا ع مـات لغويـة فارغـة يملدهـا       لإ  ال

كلا متخالِب بما يعرفه من تجربته المعيكية ايامة. فالأفراد لا يتخالبو  لمجرد التوامـلا  

وملـ  بحمًـا عـن معنـى العـالم ورغبـة في ف مـه.         ؛ل التدـارب المنتخبـة والمنتقـاة   بلا لتبـاد 

وهكوا تزداد وظيفة كتاب السـرد لرافـة و طـورةا فليسـل وظيفـة الكاتـب أو الكاتبـة        

إدراك العالم كما اعتاد الناس إدراكه بلا  لا المتلقي على إدراك العالم من زاويـة ن ـر   

تنـوع. وحين،ـو لا تغـدو وظيفـة السـردا أو غـير  مـن         تلفة لاكتكاف ما فيـه مـن ثـراء و   

  ا هي تغيير لرائقنا في إدراك العالم.  إأشكال التعبيرا هي تغيير العالما و

ومــن هــوا المنطلــق تصــبح وظيفــة الســرد تهسيســية أو تكوينيــةا فــالمعنى موجــود  

تجميع لمـز   ولكنه متناثر ومكتل في بعدي الزما  والمكا . والسرد هو ماكرة المعنى لأنه 

الحياة المتنـاثرة و يول ـا المتفرقـة بغيـة نسـد ا في  طـاب يمند ـا التماسـ  والانسـدام          

 .(2)والمعقولية

وحيت كانل الطريقة الوحيدة المتاحة لإدراك العالم هي الـتفكير فيـه مـن وج ـة     

الن ر الوكوريةا لأن ا الرؤية الغالبة والوحيدة فقد شكلل مساهمة المرأة إوـافة نوعيـة   

للخطاب الإبداعي والواقعيا وأتاحل د ول  طاب  تلف ورؤيـة جديـدة في تصـور    

العالم حين أوافل تجربة المرأة ورؤاها وع قت ا بالعـالما بعـدما كانـل المقافـة القديمـة      

قــد حدبــل تجربت ــاا وعتمــل علــى رؤاهــا وقيم ــاا وألحــل علــى الفصــلا بــين مجا ــا 

 )اياص( ومجال الرجلا )العام(.  

                                                      
(    رولا  بارت: الكتابة في درجة الصفرا ترجمة دقيق محمد نديم  كقةا مركز الإ اء الحضـاريا دار  1)

 .25ما ص2009 المحبةا القاهرةا

 .93م ص2006(   عادل ايضر: يحكى أ ا مقالات في التهويلا القصصيا دار المعرفة للنكرا تونسا 2)
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وجة النسوية المانية قد أللقل في بداية السبعينات شعار )الكخصـي هـو   كانل الم

السياسي(ا وكا  هوا الكعار بممابة احتداإ علـى الفصـلا بـين المجـالين ايـاص والعـام.       

وعليه فإ  روايات النساءا كما يرى النقد النسوي تعيـد الـتفكير في المسـلمات المرجعيـة     

ا وملـ  عــبر دمج مـا ليكـك  في الن ايــةا    الـث تكـكلا مف ـوم وحــدود ايـاص والعـام     

منطقة جديدةا أو قديمة ولكن يتم التفكير في ا من وج ة ن ر  تلفة. وهوا التضفير بـين  

اياص والعام يككف عن ثغـرات وشـقو  في الصـورة المتدانسـة الـث كرسـت ا الرؤيـة        

عن ــا. الوكوريــةا ويمكــن مــن الن ــر في ا ــوامش الــث دــوي دلالات نصــية مســكوتًا    

وهكوا يمكن لرواية المرأة أ  تقلق الأمن والاستقرار المعرفي المابل الوي كرسه ايطـاب  

الأبوي مو النزعة الأحادية. فالسرد يحملا عالًما مئوليًا مكمفًـاا وتـراكم  براتـه لابـد أ      

يخلخلا ثبات ايطـاب الـوكوري الم ـيمنا  ـا يعـني في الن ايـة تغـيير ع قـات القـوىا          

  ا إلى شكلا مغاير لككل ا الأول. والومول ب

 القد أتاحل الرواية للمرأة هامكًا عريضًا لمواج ة التعتيم والت مـيش والإقصـاء  

ولإوــافة رؤيت ــا وتجربت ــا و برات ــا في المكــ دين الإبــداعي والــواقعيا فالروايــة يتــاز  

والممـالا  بقدرت ا على تقديم التدارب الإنسانية غير المع ودةا وايارجة عـن الأ ـومإ   

.. وإما كـا  التـاري  قـد    (1)لأ  تاري  الرواية إ ا هو "دفع متصلا لمقاومة لمس الإنسا "

ظلا حكرًا على سـير الملـوك والع مـاء فـإ  الروايـة تـهتي لتكتـب "تلـ  الحكايـات الـث           

. ف ــي التــاري  المنســي الــوي  طــه الإنســا  المق ــورا وابتكــار   (2)يتعــالى عن ــا التــاري "

؛ فالتـاري  يكتبـه   (3)لا مجد له وا خاع المق ورين للخلود في  لكـة اييـال   الإنسا  الوي

                                                      
 .73( عبد اا إبراهيم: السردية العربية الحديمةا ص1)

 .8( إبراهيم نصر اا: الرواية وعولمة الواكرةا ومن كتاب: أفق التدولات في الرواية العربيةا ص2)

 .96أ ا ص( يحكى 3)
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ولا  يار لمن لم ينتصـر بعـد "إلا أ  يحتمـي بالسـرد حتـى يـدو  الحكايـة كـي لا           المنتصر

 .(1)تُنسى"

ويكير العديد من ش ادات الروائيات اللواتي اسـتطعن دـدي القيـود مـن  ـ ل      

بالنسبة  ن فعلا وجود وحرية ومقاومة. وقد عـبرت الروائيـة    الكتابة إلى أ  الكتابة يملا

رووى عاشور عن مل  بقو ا: "أكتب لأني أشعر بايوف مـن المـوت الـوي يخبـا.     

وما أعنيه هنا ليس الموت في ن اية المطاف فدسبا ولكني أعنيا أيضًاا الموت بهقنعتـه  

ــل والكــا    ــاا في البي ــا  والزواي ــدة الموجــودة في الأرك ــوأد  العدي رع والمدرســةا أعــني ال

واغتيال الإمكانية. أنا امرأة عربية وموالنة من العـالم المالـت وتراثـي في الحـالتين تـرالا      

 .(2)الموؤودة"

 

 الوعي في الخطاب الروائي النسوي . - 5

أدى شيوع ن ريات النقد النسوي ومصطلح الكتابة النسـوية عووًـا عـن الكتابـة     

النصـوص والدراسـات الداعيـة إلى تـبني  طـاب جديـد        النسائية إلى ظ ـور العديـد مـن   

يكتغلا على مناهضة العنصرية اانسوية في الوقل الوي لا ينكر فيه  صومية التدربـة  

الأنموية في الكتابة والأدب والمقافة عمومًا. وبعد أ  كانل شريحة واسـعة مـن الكاتبـات    

بـين النقـاد مـن محـاولات     ترفض تصنيف أدب ا دـل م لـة الأدب النسـائي ن ـرًا لمـا راإ      

ل نتقاص من هوا الأدب؛ بدأت المرأةا وقد وملل إلى درجة عالية من الوعي بوات ا 

                                                      
( محمـد اليوسـفي: استككــاف الـوات وابتنـاء ماكــرة المسـتقبلاا وـمن كتــاب: أفـق التدـولات في الروايــة         1)

 .91العربيةا ص

( نقــً  عــن رفيــف مــيداوي: الكاتبــة و طــاب الــواتا حــوارات مــع روائيــات عربيــاتا المركــز المقــافي  2)

 .12-11ما ص2005العربيا بيروتا 
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الأنموية والاعتزاز با ت ف اا بدأت تكرس الحضور الأنموي في النا. ولم يعد يقلق ـا  

الـه.  كميًرا ما يروجه النقد التقليدي عن الدائرة الضيقة الث يحصر في ا الأدب النسوي مج

فغدت النصوص الروائية مجالًا  صبًا لمورة الواكرة الأنمويـة ونزيف ـاا حيـت اسـتداب     

العديــد مــن الكاتبــاتا لمقــولات النقــد النســوي الســاعي إلى ترســي  ثقافــة التمــايز          

ــة     والا ــت ف. لم تعــد المــرأة بحاجــة لأ  تســخجلا أو تتخلــى عــن أنوثت ــا لتصــبح كاتب

تجــارب لم تعايكــ ا ليكــو  أدب ــا م مــاا ولــيس جيــدةا وليســل بحاجــة للدــديت عــن 

المح  هو معااة القضايا الكبرى وايطيرة من وج ة ن ر الرجال.. فمنو عصـور لويلـة   

والرجال وحدهم يقررو  ماهية الكتابة اايدة مع أ  ما هو جيد من وج ـة ن ـرهم قـد    

في ماهيـة  لا يكو  كول  من وج ة ن ر النساءا وقـد حـا  الوقـل ليكـو  للمـرأة رأي      

 الكتابة اايدة. 

يجدر هنا التمييز بـين مف ـوم كتابـة النسـاء وبـين مف ـوم الكتابـة النسـوية. فـالأول          

يعني ما تكتبه المرأة من وج ة ن رها عن المرأة أو عن الرجـلا أو عـن أي مووـوع آ ـر.     

أما الماني فيعني الكتابـة مـن وج ـة ن ـر نسـوية ملتزمـة بقضـايا المـرأة سـواء كانـل هـو             

الكتابة من إبداع امرأةا وهوا هو الغالـب لأسـباب مف ـوم ومـبررة أو مـن إبـداع رجـلا.        

وينبغــي التهكيــد علــى ا ــت ف هــوين المف ــومين؛ فالنســوية هــي بالأســاس امــطفاف    

مصـالح كــميرة مخابطـة تعتمــد مقــدمتين: الأولى هـي أ  التفــاوت في ااـنس هــو أســاس     

ــال     ــاء والرج ــين النس ــة ب ــاواة البنيوي ــن ال لــم      ال مس ــاء بســبب ا م ــاني النس ا والــث تع

ــة       ــين اانســين ليســل نتيدــة حتمي ــة أ  هــو  ال مســاواة ب الاجتمــاعي المن دــي والماني

ل  ت ف البيولوجيا وإ ا هـي مـن مـنع الكـروط المقافيـة لـول  الا ـت ف. وهـوا         

ية الـث  المف وم يزود النسوية ببرنامج ا المزدوإ: ف ـم الآليـات الاجتماعيـة والسـيكولوج    

تككلا وتديد ال مساواة. وبالتاليا السعي لمقاومـة وتغـيير تلـ  الآليـات. ولا يخفـى أ       
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 .(1)هو  التدربة ليسل مكخكة بين جميع النساء فقد يتبناها البعض من ن دو  الآ ر

غدت مفاهيم النقد النسوي اليوم مات أثـر كـونيا وسـاعدت تقنيـات الاتصـال      

. والمرأة في المجتمع المحلي بطبيعـة الحـال ليسـل بمعـزل عـن      والإع م في نكرها وتكريس ا

 الحراك العالمي من ج ةا وحراك المجتمع المحلي من ج ة أ رى. 

روائية اليـوم في مكـ دنا المحلـيا هـي ابنـة التدـولات والمفارقـات الكـبرىا هـي          

تغـيير  امرأة تعايش اجتماع أشد أشكال المحاف ة التقليدية مع أسرع بـلا وأشـرس أ ـاط ال   

والتدــديت المــادي الــث أعقبــل الطفــرة النفطيــة في الســبعينات ومــا تبع ــا مــن دــولات 

سياسية واقتصادية وثورات معلوماتيةا وفضاءات مفتوحةا وعـالم أمـبح قريـة كونيـة     

تت حــق في ــا التطــورات وتتســارع الأحــدالا. وقــد قــوفل تلــ  الــتغيرات بإنســا  هــو   

ــة التدــديت الم  ــاة والمعيكــة دو  أ    المنطقــة في قلــب عدل تســارعةا فانقلبــل أ ــاط الحي

ا حتـى بـدا المجتمـع وكهنـه "يعـيش      (2)ب ـا   تتمكن الأنسا  الفكرية والمقافيـة مـن اللدـا   

. وفي مواج ـة هــو  ا دمـة الـث كـا  مـن الصــعب أ       (3)الحاوـر بعقـلا أعـد للماوـي"    

اء أكانــل يســتوعب ا المجتمــع )كونــه مســت ل  لا منــت  لكافــة من ومــات التدــديت ســو  

فكرية أم تقنية( بدأ ايطاب السائد كما يحدلا في أي مجتمع يكعر بت ديد هويتـه يتكـبت   

بخاثه وماوـيه. وهـو تكـبت يـزداد شراسـة عنـدما يتعلـق الأمـر بكـه  مـن شـدو  المـرأة             

المرتبطة بالعرض والكرف والمحرمات الث لا حصر  ا. ولوا يتكدد المجتمع في حراسـت ا  

                                                      
جينيـا وولـفا دراسـة في كتابـة النسـاءا دار المـدى للطباعـة والنكـر والتوزيـعا          (   روا ال اهر: غرفـة فر 1)

 .11-10ما ص2001

 .60ص ا 2004(   ان ر: عبد اا الغوامي: حكاية الحداثةا المركز المقافي العربيا بيروتا 2)

ونس )الـوكر  ما ت ـ1997(   عبارة لأنطونيو غرامكيا نقً  عن سـليم دولـة: المقافـة اانسـوية المقافيـةا      3)
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منيع من الحراسة والوماية بحيت يراد  ا المبـات عنـد مرحلـة تاريخيـة      وإحالت ا بسياإ

 معينة بينما يتغير كلا ما في الحياة من حو ا.  

وكنتيدة حتميـة لتنـامي وعـي الكاتبـة في مجتمعنـا المحلـي بـوات ا الأنمويـة ووعي ـا          

ن الكتابـات  بالنفي الوي لالما مارسته المقافة ود ماكرت ا وأنوثت اا بدأت تبرز العديد م

الث دملا حساسية  تلفةا بحيت تعملا المرأة من    ـا علـى إعـادة الاعتبـار للـوات      

الأنموية المستلبةا والتكديد على إدانة  ارسات القمع الث يارس ا السلطة الأبوية وـد  

 المرأة ووعي ا وماكرت ا. 

كتابة داف،ـة  أحيانًا.. ددلا بعض المورات والانق بات ب  فووى ولا ودي .. ب

ربما.. بحكاية تتسرب إلى  ادع الصغار أو أح م الكبار "أحيانًا قد تهتي  بعـض الأشـياء   

عنوة وتقتدم .. كالمطر كديش إم تي.. فمن ثقوب مغيرة تسربل ب  هوية مسـبقة..  

 فيف كالحلم.. لويو لوة حكاية الليلا في أسرتنا الصغيرة يوم كنا نعكق رائدـة ااـدات   

ــة  ــديم ورائدــة       المنبعم ــر ق ــا عط ــة ببقاي ــة ومفعم ــة ولدن ــة.. معروق ــن مــدورهن الواوي م

.. تنبه الساردة هنا إلى  طورة الحكيا ومفعول الحكايات الصغيرة الث تتسرب (1)أفلل

إلى ماكرتنا وتقتدمنا فتددي إلى إحدالا التغيير.. واستدضـار حكايـات ااـدات هنـا لـه      

ا تعمـلا بـه السـاردة كتقليـد  تـد مـن ااـدة الـث         دلالته كو  هوا الفعلا يككلا إرثًا أنمويً

تككلا الدعامة الأساسية في بناء وعي الساردة بكينونت ـا كـامرأة تتلقـى وتسـدلا حكايـا      

 نساء أ ريات. 

تلتقا الساردة هنا التفاميلا الصغيرة لليومي والمعيشا وتنس  من  ـ ل تلـ    

 ــا الوجــودي ايــاص. التفامــيلا حكايــا لنســاء مق ــورات تعــيش كــلا واحــدة مــن ن نفي

                                                      
 .10وج ة البوملةا نورة الغامديا ص(  1)
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وترتكــز بنيــة هــوا الــنا علــى  امــية المرثــرة والتكــرار في ميــلا واوــح نحــو تكــريس    

وترسي  بعض الصور كي لا تتعرض للطمر في غياهب الواكرة.. وقد شكلا موت فضـة  

أبرز تل  الصور.. موت ا الفـاجع  تنقـة بجنين ـا مـن رجـلا زوجـل لـه ليصـادر جسـدها          

 ت فضة قدرها فكا  هوا الموت الأسطوري.. وينغي عرق ا الأسود.. عاند

في )الفردوس اليباب( مبا أيضًا  رإ على القانو ا وتستمع لنداء لح ة جنـو   

زينته  ـا كتب ـا وثقافت ـا.. لتلقـى المصـير الفـاجع نفسـه.. عمليـة إج ـاض بدائيـة انت ـل            

ب تيــار بمــوت بطــيء ومــر.. وأيضًــا تركيــز علــى التفامــيلا واليــوميا والمرثــرةا وانســيا

 الوعي للإيغال في  وم الواكرة وإفراغ ا  ا يمقل ا. 

في ك  الحالتين أنمى يوت.. وأنمى تبقى.. دكي ودمي موت ا من النسـيا .. تبقيـه   

في الواكرة.. ففضة رغم تصريح الساردة بموت ا منـو الصـفدات الأولىا ظلـل حاوـرة     

وتبدي رأي ا ويسـمع مـوت ا.. مـبا    على امتداد الأحدالا بلا كانل توجه أحيانًا وتنتقد 

 كول  لم تنته حكايت ا بموت اا بلا بقيل  الدة لتخلد تل  الن اية الموجعة..  

كــلا أنمــى معروـــة لــوات المصـــير إ  هــي فكــرت في ايـــروإ علــى القـــانو ..       

والكاتبات يعملن من   ل هو  الحكايات الإنسانية علـى إدانـة تلـ  الووـعيات الـث      

بسيطة تل  الحكايات وسامجة من وج ة ن ر النقد التقليدي الـوي   تتعرض  ا النساء..

يطالــب المــرأة الكاتبــة بإمابــة قضــاياها الصــغيرة في محلــول القضــايا العامــة وايطــيرة          

كالحروب والأيديولوجيات والمعتقـدات.. لكـن الكاتبـة تـدرك أن ـا تـدو  تاريًخـا لا يقـلا         

هــو تــاري  القمــع وماكــرة المقاومــة    طــورة عــن ملــ  الــوي يــراد  ــا أ  تلتفــل إليــه.. 

 وتوكيد الوات في مقابلا القوى الث تعملا على هدم ا واست ب ا. 

 ا يميز كتابات المرأة هو الانط   من هو  القضايا الحميمة باتجـا  قضـايا ايـارإ    

أو القضــايا العامــةا كمــا تســمى.. مملمــا  ــد في وج ــة البومــلة حيــت لم تغــب قضــايا 



 111 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

ا وفي جاهليــة ليلــى اا ــني الــث انطلقــل مــن قصــة حــب بــين )لــين(  فلســطين وبغــداد

 .  (1)و)مال ( لمعااة قضية الطبقية الاجتماعية 

ــن الــواكرة          ــخم م ــزو  و ــى   ــرى عل ــي الأ  ــئ ه ــات( تتك ــات )البدري رواي

تاري  العائلة العريقة يحكى من الدا لا من حكايا النساء وااـواري والعبيـد..    االنسوية

 شيً،ا فكيً،ا مورة ايارإ.. عالم الرجال الـوي يبـدو متواريًـا وهامكـيًا     هوا الدا لا يبني

في ال لا.. لكن حكايا النساء تعملا في الن اية على إظ ار م محه وتككيلا مورته. وهـي  

ليســل مــورة جميلــة أو زاهيــة في ن ايــة المطــاف فالرجــال يبنــو  أمجــادهم علــى أكتــاف 

ركز على حكايا النساء الغريبات القادمات من الف،ات الاجتماعية الأوعف. والساردة ت

ــر غــربت ن      فضــاءات مكانيــة وثقافيــة  تلفــةا ليتدــولن إلى كائنــات ينبغــي علــي ن تبري

 وا ت ف ن في وسا لا يعخف بالا ت ف.  

)الآ رو (.. ماكرة جسد أنموي يبدت عن أنا  بين رغباته المنفلتة علـى القـوانين   

دامـر  وتقـوم سـدًا منيعًـا دو  اكتكـافه.. الـوي يعـني        والقيم وبين  نوعات ومحرمـات  

اكتكاف الوات في ن اية المطاف.. فااسد هو بيـل الكـائن والطريـق إلى الـوات يمـر أولًا      

عبر هو  الآلة الـث ب ـا يـارس الـوات وجودهـا.. والسـاردة هنـا تعمـلا ماكـرة اكتكـاف           

امة شــائنةا ومــرض الــوات عــبر ااســد الــوي يخــوض تجربتــه ايامــة بــين ع قــات ش ــ

يقيـد ا وولــن يغتــال حقوقــه وحريتــها وعـالم مــا ب متفلــل.. "جســدي  لفــني في   

الوراء وراتي نحو نقطة غير مرئية من حيت أنـا باقيـةا شـرع في ووـع لوائدـه وتن يماتـه       

ايامــةا  ططــه لمــا يمكنــه أ  يحصــد  في التــالي مــن الأيــاما كانــل نياتــه  ــيفني لأن ــا  

 وحدتي المروعةا ليس لأني لا أنتمي للعالما ف ا أنا لا أنتمي غامضة ومطلقةا وأنا في
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.. وتد لا هو  الوات في اغخاب ا ووحكت ا وتي  ـا بكـكلا يبـدو لوهلـة أنـه      (1)إلى أيضًا" 

ســيكو  ســرمديًا وأبــديًاا ولا يخلصــ ا مــن هــوا التيــه ســوى إيقــاظ ماكــرة ااســد الــث   

ــا       ــادت الس ــدما ع ــوهن عن ــن ال ــة قصــية م ــرت في نقط ــيا   لم ــديقت ا و ــة م ردة لغرف

واستدضرت مك د المرآةا واللد ة الث ظنل أ  روح ا وماكرت ـا قـد حبسـل في ـا..     

لتنت ي الرواية بوات تتصالح مع ماكرت ا ونفس ا وجسدها ومع الآ ـرا الرجـلا )عمـر(    

الوي لا يمملا قيمة التصالح مع الرجلا فدسبا بلا قيمة الآ ر المختلف مـوهبيًا أيضًـاا   

 طـوة في سـبيلا التصـالح مـع الآ ـرر الرجـلاا ومـع الـولن الـرافض  ـو             وكه ا هـي 

 الوات بما هي أنمىا بما هي تنتمي لطائفة موهبية منبومة.. 

بمملا هو  الحكايات الصغيرة.. النازفة.. الكاكية.. تدسس الساردات ماكرة إنسانية 

 جديدة.. 

 

 في رواية البحريات لأميمة الخميس:  

زفـرة البدايـة مـن هنـاك مـن نسـوة ايمسـينات أرادت أ         قررت أميمـة أ  تكـو    

تغوص في أساس المقافة الوي جعلا للنساء اليوم مساحت ن المحدودة الث تتسع وتضـيق  

بحسب ما يغد  علي ا الرجـلا مـن كرمـه الع ـيم. إ  تتبـع شـفرات المـي د السـري  ـوا          

 مدسسـات المجتمـع   الضن  الاجتماعي الوي يحامر النساء ويجعلـ ن لا يجـد  مقعـدًا في   

ــا الأولى          ــيس في روايت  ــة ايم ــلا أميم ــو عم ــلا ه ــاتي الطوي ــوا الكف ــن ه ــرغم م ــى ال عل

 البدرياتا م م ومدثر ولابد أ  يمير الأس،لة؟! 

 

                                                      
 .96ان ر البدرياتا ص(  1)



 113 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

أس،لة كميرة تطرح ا الرواية وهي تغمرنا في تفاميلا سيرة ب يدا ورحاب وسعاد 

ــم لا ال ئــي هطلــن ممــلا غيمــات علــى رمضــاء  ــد.. اق     ــلا  النســوة ال ــادة مم ــادت ن الم ت

النعدـــات إلى مزرعـــة آل معبـــلا في جنـــوب الريـــاض وعلـــى حـــواف ملـــ  نبتـــل          

 الصدراويات نائيات من حواف الزمن ال فح بالقيظ وال مه. 

تعمــلا الروايــة علــى تــهري  أحــزا  المــرأة الندديــة الــث حامــرت ا رائدــة الطــين  

عــروص الزيتــو  وســعفات النخيــلا بــنفس الإ ــ ص الــث تــدرخ لحــز  القادمــات مــن 

والبرتقال إلى اافـاف والغبـار والأشـدار الـث ت ـب نـرًا شـديدًا. كـلا مـا حـول المـرأة            

مدنت لكنه لا يلتفل إلى وجودها لا يمند ا شـ ادة الحيـاة عـدا الليـلا حـين يجلـب إلي ـا        

 رجال يدو  إلي ا حين يقرم م جوع ااسد. 

من دا لـه يتوالـدو  كـي     تطرتي الرواية سدال النسق العتيد الوي يتناسلا حراسه

يبقى بكروله الث تقف بكلا جسارة في وجه أي محاولـة سـافرة لتغـيير  أو حلدلتـه مـن      

 مكانه.  

وإما سلمنا به  المرأة هي أهم ودايا النسق فلم لم تندح في تغيير حا ـا؟ وهـي   

ة هـي  الث تلد الرجال وترو م ماء الحيـاة. تبـول الروايـة ج ـدًا كـبيًرا في إثبـات أ  المـرأ       

 حارسة النسق العتيدة. 

تبــدو أم مــالح هــي المحــور الارتكــازي في الروايــة ومــن  ــ ل بوابت ــا الع يمــة    

ان الل كلا كومات الضوء  امة وهي ت ب جلا م مح ـا بكـلا سـخاء إلى إحـدى أهـم      

وداياها لتصو  أمانة النسق فب يدا لا دتملا أ  تندو سعاد مـن سـطوة مـا عانتـه هـي      

 لأ اط القمعية الث مورسل علي ا. فتمارس علي ا كلا ا
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فالبدريات يعاركن النسق النددي ليس كرهًا فيه بلا سعيًا لفرض نسـق ن علـى   

المكا  والزما  ج،ن إلى المكا  ولم يقبلن بكروط الانـدماإ ووـياع هويـة البدـر وسـا      

سطوة الرمال فب يدا وسعاد ورحـاب يـرد  بهسـاليب  تلفـة ففـي حـين اكتفـل ب يدـا         

وإ من ربقة أم مالح ولعام ا وأرديت ا والكديرات الث تبم ن في كلا ما هو قابـلا  باير

لول  تجد أ  سعاد فعلل ممـلا ملـ  لكن ـا تجـاوزت حـين  رجـل روح ـا مـن سـدن          

ااسد الوي احتبسل فيه في منزل المخمور دائمًا سعد آل معبـلا وراحـل ترفـرف تتـو      

لسـدرية الـث أغـدقل علي ـا وتبلسـمل      لضماد تلت،م إليه جراح ا فكا  متعب المغارة ا

  ا. 

أما رحاب فقد جاءت تداوي جروح ـا... تـدفن ا في الصـدراء ت ـرب مـن جـرتي       

على الوي غادرها وغدر ب ا.. وبعد لأي وآ ر ينزلق في قلب ـا عمـر الحضـرمي ليـداوي     

 .  (1)آ ر الندبات في جرح ا القديم

 كل ن يهتين للصدراء ليداوين جراتي الحياة.. 

الـث جـاءت إلى    (2)ا مملا "نازك" بطلة )امرأة من لـابقين( لــ )هيفـاء البيطـار(    يامً

 الصدراء لتداوي هزائم قلب ا وتعملا في التدريس.. 

كل ن نسوة لارئـات.. أ ـوت الصـدراء عصـارة أجسـادهن ووهبـل  ـن المـال         

 والولد. 

تعامـلا  لكن ن ج،ن بنسق ن.. لا أجد بين ن وبين نسوة الصداري فار  كبير في ال

 مع الأحدالا ومجريات ا. 

                                                      
 .103البدرياتا ص(  1)

 م.1999ا 1ان ر روايةا امرأة من لابقينا هيفاء البيطارا مكتبة الميرا ال مقيةا سورياا ط(  2)
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ظلل ب يدا ورحاب وسعاد يحتف ن بالقكرة من نسق ن اياص فالق وة الخكيـة  

والمعمــول والكــديرات الصــغيرة.. كلــ ا نســق شــكلي أمــا التمــايز الحقيقــي عــن نســوة      

 الصدراء في القرار والا تيار فلم يكن..  

 كن فقا يتقن للكسب دو  معادلة ايسارة!!...  

 

 اويات ونظرية النشوء والارتقاء: الصحر 

بدءًا من أم مالحا مووـيا شـيخةا البنـدريا مـنيرةا نـوال سـل نسـاء يمـملن         

أجيال  تلفة بدءًا من ايمسـينات وحتـى ن ايـة السـبعينات... كلـ ن كـن نسـوة المكـا ..         

 يككل ن كما يريد هو لا كما تريد كلا واحدة من ن... 

وسعادت ن تعلو وت با أس م ا وفـق قـدر    .ليس  ن حياة إلا من   ل ااسد..

 اامال واللدونة الث تتسم ب ا أجسادهن... 

  (1)أم مالح غادرت ا الأنوثة.. فمندل  يزات الوكورة...

ومووي ح  ا مـن الحيـاة عـاثر... اسـتيقظ قلـيً  مـن  ـ ل جسـد ابنت ـا الـبض           

 ووج  ا ااميلا.. 

ــاة.. الكــبقة.. جســدها    ــدري  وشــيخة.. الن مــة للدي ــدير مدشــر حيات ــا؟؟ والبن ي

ومنيرة.. حتـى لـو تعلمـل الأ ـيرة.. فالنسـق يملـي علي ـا شـروله ويغيـب تـهثير الكتـب            

 الطارئ علي ا.. 

 

                                                      
 .113البدرياتا أميمة ايميسيا ص  (1)
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بقيل نوال... وهي بومـلة جديـدة تكـير مـن علـى بعـد أ  نـة ارتقـاء وبلـو  إلى          

 جيوبـه  مرحلة نض  سوي في تفكير المرأة حيت متعب الوي تمق فيه وتخكه لا تفـتش في 

بحمًا عن رائدة امرأة أ رى  تب،ة في عطفـات الميـاب.. ف ـلا أمعـن النسـق أ ـيًرا لنضـ         

نوال.. الث أمبدل امرأة قادرة على العملا والعطاء والتفكير المستقلا هي  دل نوال 

 بعد أ  تههلل يامًا للمكاركة في أ  تكارك... 

رى نــوال  دــل.. وهــلا الانت ــار لعمــلا قيــادي ظــلا مفتوحًــا في الروايــة ف ــلا ت ــ

 حصلل على ما تريد وقد بولل واستعدت لتكو  مدهلة لما تطالب به!. 

أســ،لة كــبيرة تطرح ــا الروايــة.. تنــبش في واقــع المــرأة ودــاكم النســق مــن  ــ ل  

 الماوي والبدايات.. ومقارنت ا في مهنية المتلقي وأفق تلقيه لبحدالا والن ايات. 

 

 المكان والزمـان:   

واية بالحيز أكمر من اهتمام ا بالمكا  والحيز أكمـر اتسـاعًا مـن المكـا ...     اهتمل الر

 وأعمق... 

في محاولة لف م واستيعاب هوا النسـق الـوي يلـف عباءتـه علـى النـاس ولا أحـد        

 يفكر في أ  يرفع يد  ليبعد لرف العباءة.. 

ة..  يمة الصدراء والنخلا... والبيـوت.. والحكايـات السـرية.. واانيـات والصـ      

 والح ل والحرام... 

والت دين... ودسين النسلا.. والغياب والحضور.. والـزمن الـوي يتمـاءب بطيً،ـا...     

ــا في حضــرة الاســت  ك النــزر واافــاف.. كلــ ا جــاءت دافعــة للدــدلا والتكــاب      رتيبً

وقاربل الرواية بين الطعام واانس وكون ما ثنائية دفلا ب ـا الصـدراء دو  الغـوص في    
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 شياء بلا ترك ا تستمر وتعبرها القوافلا حتى توبلا الأفوا  والأجساد... أعما  الأ

المكا  والزمـا  يمـم   شخصـية اعتباريـة هامـة في الروايـة.. حيـت المكـا  الممـالي          

 يامًا لإقامة هو  التضادات والتكابكات في الع قات بين نسوة المعبلا وعالم ن القريب... 

ت بدايــة التكــوين الإداري الحضــري للــب د والزمــا  ممــالي جــدًا هــو الآ ــر حيــ

 واكتكاف النفا وتطور التعليم... 

فكانل رمدًا هامًا وتوثيقًا ناجدًا... لسيرة المرأة في حاوـرة  ـد وكيـف تعالـل     

 مع المتغيرات حو ا... 

 إن ا يامًا مملا ن رية النكوء والارتقاء!  

 

 المرأة ومتعة السرد:  

السرد حيت السمة البكرية المكخكة للقا والحكي جاءت البدريات مجللة بمتعة 

 والإنصات.  

وإ  استمر السرد على وتيرة واحدة ولا تتغير ولكن ا وتيرة سا نة تعرف ا النساء 

ــدار        ــت ت ــولادة.. حي ــا شــبي ة بســخونة ســرد تفامــيلا المخــاض ولح ــات ال ــدًا.. إن  جي

يد.. لا يداوي تعـب النفـاس   الحكايات حول الألعمة الحلوة والداف،ة ونسر إل لة الموال

 إلا سرد حكاية الولادة..  

كانــل الروايــة تكــبه ســرد امــرأة ممقلــة.. وحــين  ففــل منــه جلســل إلى ورق ــا   

 لتدكي ودكي..  

 تل  هي ع قة المرأة بالكتابة..  
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 ع قة  اض وولادة وبكاء حروف وكلمات... 

لى مـقلا وت ـويب   وحيت يملا الرواية كدنس أدبـي المتعـة في أمـل ا ثـم تعمـد إ     

النفس ونقلا الحياة المعاشة عبر الحكايـة حيـت ينـهى الـراوي عـن حكايتـه ويقـدم ا عـبر         

 شخومه وأحداث م الث يصنعون ا هم عبر  لفيات م المقافية والسلوكية.. 

 فإ  الراوي هنا موجود وغائب في آ ... 

 لا نكـاد نكـعر بوجــود  إلا مـن  ــ ل رمـد  الـدائب لكــلا شـيء وأي شــيء في      

 ويلا آل معبلا.  

وهو كما لو كا  واحدة من جنيـات أبـو دحـيم ال تـي يـدهمن المكـا  ليسـاعد         

 ب يدا في وحدة ليل ا. 

كا  بإمكا  الرواية أ  تفتح باب الآ ـر بكـكلا أكمـر اتسـاعًا فقـد جعلتـه مواربًـا        

حيت الحديت عن مريم الحبكية المسيدية الث  في مليب ا دـل ثياب ـا.. كدلالـة علـى     

 ياب الحرية الدينية ليس  ارسة فقا بلا وحتى رفض ا كوجود.  غ

 بينما تغير الآمر قليً  مع تغريد ولكن الرواية لم تتوقف عند مل  لويً !  

 الصدراء ولغة العكق الصامتة..  

كلا اللغات تغيب في الصدراء وتبقـى لغـة ااسـد... والروايـة تضـرب علـى وتـر        

 لرغبة وشرول ا.. الع قة بين المرأة والرجلا وفق ا

 عمر الحضرمي ورحاب.. 

 الطبيب السوري والبدوية.. 

 سعاد ومتعب... 
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ولكن رغبات مدجدة بعكق ااسد حيت الأرواتي لم تت  ت متعب وسـعاد كـا    

بإمكان ما أ  يمم  ع قة  تلفة لولا أ  متعب اكتكف أمام جسد سـعاد أنـه رجـلا ممـلا     

 كلا الرجال!! 

كا  يمملا آ ة الحب الصامل.. الث تجوب الصـداري  مالح الوي أحب ب يدة.. 

 وتبت للعكا  لغت ا.. وي د  م الطريق.. تلو الطريق! 

 لكنه عكق مسائي مجللا بال لمة.. يغيب بمدرد مجيء الن ار!!  

 

 ملاحظــات:  

الراوي متعالف في حكاية رحاب وسعاد مـع البدـر وثيمتـه حتـى أ  أبنـاء عمـر       

  لوقات جميلة نادرة تربا اليمن بالكام.  الحضرمي ورحاب الكامية 

 لكن الحديت عن  لوقات مالح وب يدة كانل هدينًا منفرًا!!  

الكــرفات في الكــام ينبــل في ــا الأ ضــر بتلقائيــة... بينمــا النخــلا في الصــدراء لا  

 يوحي إلا بمزيد من اافاف والانت ار!!  

 الرياض وهي مستيق ة من لعنة الموات الصدراوي. 

ية غنية بالكفرات السـرية والإيحـاء والتنـاص الأسـطوري وايرافـات وهـي       الروا

 من مت زمات عالم النساء السري... 

 فهثير الموياع وبرامجه والارتباط السري مع الحدلا. 

 الأسالير واانيات في حكاية رحاب وعلي. 

 ما النو  وغيرها تعطي إيحاءً لعالم المرأة الغيبي!  
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نع النسـق في الن ـار... ومحطمـة والبـاكي علـى إل لـه في       غياب الرجلا... ف و ما

 المساءات. 

 ويمملا مل  مالح ومتعب.. 

 وسعد آل معبلا..  

ويمتل  الرجـلا الحـق في مـنع كـلا شـيء وهـدم كـلا شـيء في آ .. كخكيـز علـى           

 هكاشة الصنع والمصنوع!  

من تتسم الروايـة بقـدر مـن اللغـة الكـعرية.. وحداثيـة البنـاء حيـت الت عـب بـالز          

 والته ير والتقديم.. 

فب يدا ددثنا في أول الرواية مـن مكـفاها ايـارجي بعـد أ  عـبرت سـفينت ا كـلا        

 شطآ  الحياة.. 

ثم تعود ب يدا مبية وأمًا وامرأة تكابد الحيـاة... وقـد أتقنـل الكاتبـة هـو  التقنيـة       

 السردية عدا موووع واحد. 

ب يدة دو  رابـا أو إشـارة أو   حيت انتقال الحديت المفاجئ من حكاية سعاد إلى 

 دلالة!!  

الرواية تعد يميً  م مًا للخطاب النسوي الوي يككـف عـالم المـرأة مـن الـدا لا      

 بغية إم حه بالمكاشفة.. واات اللغة والتفاميلا النسوية. 

ظ رت عدة أ طاء في الأاـاء  ـا أحـدلا ارتباكًـا لـدى القـارئ وانقطاعًـا لمتعـة         

 ومن ا:  السرد وهي لبسف كميرة
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لم تنوع الكاتبة في تقنيات السرد وسيطر الراوي العليم على أجواء الرواية الوي 

 يككف كلا شيء في الدا لا وايارإ مع أنه غير موجود البدريات )ع مة هامة(. 

بــ  أدنــى ديــز.. تعــد البدريــات ع مــة هامــة في تــاري  الروايــة المحليــة... ليســل   

 النسائية وحسب.. 

ريخي م ــم لمرحلــة نســوية كانــل ســتندثر لــولا عنايــة الكاتبــة ب ــا  وهــي رمــد تــه

 فككرًا لأميمة ايميس الث وهبتنا متعة سردية هائلة في روايت ا )البدريات(. 

 

 حرية الحركة في السرد النسوي: -6

هو أقرب إلى بناء السرد النسوي مـن   (Free Association)إ  قانو  "التداعي الحر 

نطقي"؛ إم حـول السـرد مسـار  مـن نسـقه المـهلوف الـوي تتدـرك فيـه          قانو  التسلسلا الم

ــا       ــتدكم في  ــائ  وي ــدمات إلى النت ــة تســلم في ــا المق الأحــدالا والكــخوص حركــة أفقي

التسلسلا الزمني إلى حركة رأسية تتعمق هو  الأحدالا وتل  الكخوص ومن ثـمؤ أ ـو   

أ ـوت الكـخوص نوعًـا مـن     السرد بعض الحرية في الحركة الخددية إلى الوراء والأمام و

. والتداعي الحر يعـني بـه الفيضـا     (1)التبلور الوي يتابع ال اهر والبالن على حدٍّ سواء"

الوهني والتوكر الحر الطليق من قيود الزمن وهوا يجعلا الكلمات ت  ر بعفوية مـن دو   

 تكلــف و"هنــاك ث ثــة عوامــلا تــن م التــداعي وهــي أولًا الــواكرة الــث أساســها وثانيًــا  

 .(2)الحواس الث تقود ا وثالمًا اييال الوي يحدد لواعيته"

                                                      
 .432ثقافة النسق )م.س(ا ص  ( 1)

تيــار الــوعي في الروايــة الحديمــةا روبــرت همفــريا ترجمــة: محمــود الربيعــيا القــاهرةا دار غريــبا  (   2)

 .85-84ا ص2000
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تعد رواية )الوارفة( )لأميمة ايميس( نوعًا من أنواع الرواية الساـيرية الـث دـدد    

ماهيت ا ولابع ا ف ي لح ة اسخجاعية لويلة لحيـاة البطلـة )ااـوهرة( وهـي في لريق ـا      

لـ  قضـية روايت ـا الأساسـية وهـي      إلى مستكفى اايش حيت تعمـلا مستعروـة أثنـاء م   

نغمة الرثاء نحو الوات والانتقاد الاجتماعي الناظم حول القـيم والمسـاواة الـث تتعـرض     

 ا البطلة كما مر ل بول  "عند بوابـة مستكـفى ااـيش اتفـق اانـود عنـد البوابـات        

ه.. على  البت ا هي وسائق ا بلغة تقتصر على الأموات والصفير دو  الكلمات.. ياهي ـ

يا هو يا أنل.. يـا رفيـق هـي وسـائق ا لا يسـتدقا  امتيـاز التخالـب بـالمفردات ويكتفـي          

ااندي بالأمـوات. والطقطقـة.. تقـاوم الفكـرة السـلبية دا ـلا رأسـ ا سـريعًا لـن تجعـلا           

 .(1)الأفكار المستفزة حول القيم والمساواة تقتات أعصاب ا كلا يوم"

ة أ  الروايـة تـخاوتي بـين مسـتويي     والسبب الأساسي لـدي في الومـول إلى نتيد ـ  

روايات )بدرية البكر( )هند والسكر( وقماشة العليا  )عيـو  قـورة( )فالوارفـة( تغلـب     

علي ا المباشرة الأيديولوجية الث مـا يكـبه  طبـة جمعـة ليبراليـة أو مـواعظ ليبراليـة مـع         

ــة البكــر في روايت ــا )هنــد والعســكر( وال     طــرتي لــرتي مباشــرة للطــرتي )القكــري( لبدري

الرثائي )لقماشة العليا ( في روايت ـا )عيـو  قـورة(. فقـد ركـزت أميمـة ايمـيس عالم ـا         

الروائي في قضية المرأة  ا جعل ا عروة للتكرار مع اعتبارها روايـة غـير  لـة كمـا يمكـن      

أ  تكو  مسلسً  دراميًا اجتماعي  ليدي حول نضال المرأة ايليدية من أجلا دقيق ـا  

 أ  هناك بعض الأ طاء الث تم رمدها وهي كالآتي.  ا إلا مات ا وتقديرها

ــنا         ــة أ  ال ــة وم ح  ــل الرواي ــم كتب ــة ث ــدأت قام ــيس ب ــة ايم ــة أميم الكاتب

القصصي القصير يس لا على كاتبه م ح ته والدقة في التعاملا مع ما فيه من معلومات. 

اتـب الروائـي أ    وأما النا الروائي ف و يقوم على سلسلة من المعلومات يجب على الك
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 123 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

يراجع ا بضع مرات ليتهكد من مدت ا ولكي  تتسـبب لعملـه في أ طـاء  يتـة قـد ديـلا       

إلى معرفة الكاتب نفسه أحيانًا وقد ديلا إلى ما هو أسوأ وهو احتمال المقصـودية اامـة   

إما كا  ايطه المعرفي يوحي به  السبب في الوقـوع فيـه هـو سـبب أيـديولوجي مـن ملـ         

 لممال.على سبيلا ا

ــادر جــدًا في حــين أ  )ااــوهرة(      ــة إلا بكــكلا ن ــة في الرواي ــة الطبي ــاب المعلوم غي

الكخصية الث تدور حو ا الرواية هي لبيبة في أمـراض الغـدد فلـم تعـرض لأي حالـة      

مروية سـوى حالـة السـائق )بـابلو( الـوي أمـيب بسـرلا  في ج ـاز  التنفسـي وعـولج           

  فالروايـة مكـغولة ليلـة أوقـات د ـول المروـى       بالع إ الكيماوي. أَمؤـا مـا سـوى مل ـ   

بافتتا  المروى بالبطلة ومحاولت م معاكست ا أو م مست ا أو التفو  بعبارات نابية تجاه ـا  

وهوا ما يعكس عدم بول الكاتبـة ج ـدًا معرفيًـا فيمـا يتعلـق بالتخصـا الـوي ا تارتـه         

الكـي  المصـري قـال  ـا     ( لكـن  24لبطلة روايت ـا. ايطـه في نقـلا آيـة قرآنيـة مـرتين )ص      

بصوت عميق.. أ واتنا يتدسدو  أحيانًا في هي،ة بكر أو شـدر لعلـه فـتح مـبين وككـف      

 لا تقصا رؤياك على أحد فيكيدوا ل ". –للبصيرة يا ابنث  ص  اا به 

: 5والصواب للآية: "لا تقصا رؤياك على أ وت  فيكيدوا ل  كيدا" )الآيـة  

 سورة يوسف(.  

"واحللا عقدة  من لساني : الرواية "كانل تردد الآية  143صورد  طه آ ر في 

ــولي"  ــوا قــ ــواب (1)ليفق ــ ــورة   چۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  چ . والصــ )ســ

 ه(. ـــــــل
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( السابقة  طه معرفي في زعم الساردة أ  مـن علمـاء مصـر مـن اعتـبر      24في )ص

واننا يتدسدو  أحيانًا في الألياف الث تراها دليً  على ميزة  امة ب ا حيت حدث ا إ 

هي،ة بكر أو شدر لعله فـتح مـبين وككـف للبصـيرة يـا ابـنث  صـ  اا بـه لا تقصـا          

رؤياك على أحد فيكيدوا ل  وأكمري من الأمكار وقد جاءت ب وا الـرأي في الروايـة في   

  (1)مقابلا التلويح بقسوة الرأي السلفي في مسائلا الع إ عن لر  الرقية الكرعية.

التفاتي ايضـراء تكـعرها بالب دـة والأناقـة ليلـة       –"ظلل قارورة سيد  16في ص

زواج ا الأولى تناولا العكاء في المطعم أسـفلا فنـد  الأنخكونتنتـالا الـوي ينزلـو  فيـه       

قــدم  ــم النــادل عصــير ســيدر مــع مــاء )بيريــه( الفرنســية وقطــع تفــاتي وليمــو  أاــا     

دضارة والوو  والوجاهة والتمد  وهـو  . فعصير سيدر كا  رمزًا لل(2)سعودي شامبين"

 ترف انسدل حول البطلة.

الادعــاء بــه  ســبب تفــو  الطالبــة الحدازيــة في مــواد الطلــب   28في مــفدة 

راجع إلى أن ا نكهت في بي،ـة لا يوجـد في ـا فصـلا بـين الرجـال والنسـاء وهـي البي،ـة          

المجـالس   الحدازية حيت  تلا مجالس النساء بالرجال والحقيقـة غـير ملـ  حيـت أ     

الحدازية لا يوجد في ـا الا ـت ط "تقـول الروائيـة "كاريمـا  حينمـا تـوكر تكخيصًـا         

للدالــة وتلمــح بريــق الســخرية في أعــين الاستكــاري وبعــض الطلبــة كانــل تســتفز   

وتتدفز وتقاتلا وتطلب تفسـيًرا وتراجـع إلى المراجـع ومـن ثـم تـهتي بتدليلـ ا مع ـا         

ز مجالس نساء ورجال مكخكة وربما تصيح أم ا في لاحقًا لربما لأهلا كريما  في الحدا

 .(3)وجه أبي ا مطالبة بحقوق ا"

                                                      
 .143ما ص2008الوارفةا أميمة ايميسا دار المدىا ط(  1)

 .16المصدر السابق نفسها ص (2)

 .28ما ص2008الوارفةا أميمة ايميسا دار المدى للمقافة والنكرا سورياا ( 3)



 125 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

حين تقول الروائية "بعد مـورة الأشـعة قالـل     57وهناك  طه معرفي آ ر في ص

 ا الطبيبة عندك تليف في الرحم هوا التليف يجعلا  ل  في المستقبلا في غاية الصعوبة 

ــدورة الكــ رية   ــاء ال ــ  دم ــ  أو دو ــة     وإما زادت علي ــآلام في أســفلا بطن أو شــعرت ب

 .  (1)ونقا في الوز .. لابد أ  تراجعيني..."

فالرواية تقول أ  أم البطلة التقطل أشعة للرحم في مستومف عـادي قبـلا أكمـر    

من بضعة عكر عامًا من زمن كتابة الرواية وهوا  طه مضرا بالرواية حيت أ  الكخصـية  

 البطلة فيه لبيبة.

 طه فق ي حول أ و الزوإ نصف الم ـر مـن زوجـة د ـلا ب ـا       104وفي مفدة 

 اوفيه إعادة ااوهرة الم ر كـامً  )لطـ ل الـدُّب( بعـد أ  للق ـا حتـى  ـاتم سـنغافورة        

وفيه تم التصريح بول  مع أ  الصديح في المعلومة أ  المرأة إما قبضل الم ـر ولم يـد لا   

نـه. تقـول الروائيـة "هـلا كانـل      ب ا زوج ا فمن حقه استعادة نصـف الم ـر مـا لم تعـفُ ع    

تريد أ  تغيظ لليق ا؟ الوي أعادها للموزع بضاعة نصف مستعملة عندما قالل أ ت ـا  

)رقية(: يه و نصف الم ر فقا لأنه د لا ب . واستعادة ظ ل تل  الليلـة رائدـة عرقـه    

الث ظلل فو  الكراشف لوال الليلاا دماؤهـا وانتداب ـا وترددهـا لـوال الليـلا علـى       

 .(2)م ومن ثم  رجل لتدد  قد نام"الحما

ــلا المســدد       136وفي مــفدة  ــدلا حــول أ  أه ــديولوجيا يتد ــرفي أي ــه مع  ط

يعخوو  لأي السائق النصراني الندس يقود مكفولة للمسدد مع أنه لا يحـاول د ـول   

المسدد وإ ـا ينت ـر سـيد  حتـى يخـرإ. كمـا في الصـفدة أيضًـا  طـه معـرفي حيـت تقـرر             

اض يسـرعو  بالسـيارات ويتسـببو  في الحـوادلا لمـاما؟ لأن ـم غـير        الرواية أ  أهلا الري ـ
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سعداء ولماما بالتدديـد؟ لأ  الرجـال لا يـرو  النسـاء هكـوا كتبت ـاا الرجـال المـرأة لمـن          

 تتزين وتتباهى هوا سبب السرعة في الرياض.

 طه معرفي أيديولوجي آ ر وهو أ  الداعية تن ي الفتيات عن  153وفي مفدة 

وهوا غير مديح لأ  أكمر السعوديات يلبسن الستيا  سواء كن محاف ات  لبس الستيا 

أم غير محاف ات فالمحاف ـات لا يلبسـن الضـيق ولا القصـير ولا الكـفاف. تقـول الروائيـة        

]بعد أ  شعرت به  )حصـة المـريض( توا ـا هـي شخصـيًا وحـدها وتطلـب مـن جميـع          

بــ   صــر أو ســتيا  لكــن النصــيدة الحاوــرات أ  يرتــدين ثوبًــا واحــدًا مكــابً ا لموب ــا 

الوحيدة الث استوقفت ا هي قو ا لا تبـدي إعدابـ  أمامـه بـهي مـن الرجـال في العـالم        

 .(1) عدا علماء الدينا همسل في أم  رقية عابمة: ماما عن أبطال المنتخب؟[

كمــا أ  الروايــة في ــا مــن الافتعــال والتكلــف عــبر الأحــدالا العامــة ومــن هــو     

لأنـه لم يصـدب ا لإحضـار     ؛ااوهرة البطلة ينـل لـو أ  زوج ـا للق ـا     الافتعالات أ 

م بس ا من بيل والـدها ولأنـه نـام في الطـائرة ولم يحـدث ا. وأ  ااـوهرة أيضًـا فرحـل         

بزواإ أ ت ا لكي  تضطر إلى أ  تبرر  ا لماما لم تنضم مع ا إلى القسم الأدبي بـدلًا مـن   

في زوجة الطبيب )بدرية( تراجعل عن الزواإ منه  العلمي. كما نرى التكلف والافتعال

لأنه بدأ في تربية مقنه. وأ  أ ا ااـوهرة عبـد الـر ن تـزوإ ليعـوض عـن أمـه المتوفـاة.         

أحضــرت قــوارير  امــة لتمبهــا بالــدموع ولتدضــرها    100وأ  ااــوهرة في مــفدة 

تكـف الطبيبـة   لتفر  في ا دموع ا إما توفيل والدت ا أو تزوجل أ ت ـا أو   فـه ثـم تك   

أ  الدموع لا يب القوارير فتبدأ في ملاء أوعية أقراص الأدوية بـدموع ا لكن ـا لا يتلـئ    

 أيضًا.
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في روايــة )الوارفــة( دــاول الكاتبــة أميمــة ايمــيس أ  تكتــب روايت ــا بهســلوب    

الــراوي العلــوي المحايــد لكــن الــراوي في الحقيقــة لــيس ســوى مونولــوإ عــالٍ مصــاحب  

عات ايامة بالكخصية الأساسية في الرواية ويصاحب مل  تنميا سافر لبفكار والقنا

للكخصيات فالأشخاص الوين دب م ااوهرة يدمن الراوي علـى جمـا م ودضـرهم    

والأشخاص الوين تكره م يقدمو  الـراوي بصـورة بغيضـة ومحتقـرة فمـمً        اومكائ م

)وأدريـا ( مـديقت ا شـدرة    )ااوهرة اراء( لا تستطيع العين أ  تلتقا في ا أي عيب 

التفــاتي أو ســيدة الفواكــه ولابــد أ  تكــو  رائعــة اامــال فائقــة التدضــر حاوــرة النكتــة 

عامرة بالتهملا والإيحاءات المقافية. لكن زوج ـا لـ ل الـوي لم يمند ـا الحـب يجـب أ        

يكو  بدينًا بلا يجب أ  يسمى بالفقمة الرماديـة وأ  تسـاورها بكـهنه الكـوابيس وزوجـة      

 ا سارة الث اقتدمل منز ا سول تلقـب بقطـة الحطـب وسـوف تسـيء إلى نباتـه بـلا        أبي

والطبيب الاستكـاري أبـو بطيخـة     اسوف  ونه مع عابر سبيلا ومعلمة التدبير السدلية

 اوزوإ )هند( مفتاتي علبة الصلصلة والطبيب البدوي الوئب ومو الأظ ف والمخالـب 

ى يدي البطلـة و)عبيـد( الـوي يحي ـا ممـلا      والطبيب الي ودي هو الضفدع الوي يبول عل

 ...الخ. (1)الكلب لأنه حيوا  أليف ومطيع

وهـــوا مـــا جعـــلا القـــارئا لا يســـتطيع أ  يســـتدلي بطريقـــة حـــرة آفـــا  هـــو   

الكخصياتا حيـت أ  لبيعـة تقـديم الـراوي  ـا جعـلا من ـا شخصـيات منت يـة وغـير           

درة الكاتبة على التمييـز بـين   نامية وغير قابلة ل كتكافا وهوا التوالد ينم على عدم ق

الراوي وبين الكخصـية الـث تتدـدلا بمونولوج ـا ايـاص وعلـى تـدا لا المونولـوجين         

رغم أن ا تقدم الراوي علـى أنـه يعكـس ملـ  مـا جعـلا الـراوي يتوالـها ويتمـاهى مـع           

وحينمـا   اشخصية البطلةا فالمعاكسات من قبـلا زوجـة الأب تن ـدات وأمـوات  فيـة     
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تنككف ويفتضح أمرها وي دم بيت اا وتُطلِّق وتطرد أمـا )ااـوهرة(    تد لا حبيب ا فإن ا

فمكالمات ا إِنؤما هي شراك ناعمة الب الزوإ وعندما تستضف حبيب ا البدوي في البيـل  

وعبر بوابة زوجة الأب فإن ا دكي له قصة  يانـة وإ ـا مغـامرة حـب عوريـة. ومـن هنـا        

اية مدداـة وتقـدم أفكارهـا ومواوـيع ا علـى      فإنه لا يستغرب أ  تكو  الأفكار في الرو

أن ا غير قابلة للنقاص فيما يكبه  طابـات وع يـة انفتاحيـة فالنقـاب في ن ـر البطلـة يعـد        

شرلًا عائليًا قسريًا لتكو  عفيفـة. وغطـاء الـرأس يمملـ ا كراهيـة في كنـدا وجسـدها يعـد         

رلة الفضيلةا وعنـدما  غرفة حبيسة لا تتعرف عليه إلا في )تورنتو( ورجال ا ي،ة هم ش

يقاس تطور المجتمع فإنه يجب أ  يفتخر بتعلم ألفاله الموسيقىا ويجب علـى الرجـلا أ    

تتقدمه المرأة في المصعد وأ  يفتح  ا البـاب كمـا دـرص في اانـدرة المضـادة إلى تصـوير       

جميع الرجال بهن م مغازلو  محخفو  يطاردو  وراء هو  البطلـة الـث لا ترغـب في أي    

ــر لــول  لــدى الــراوي ولا البطلــة ســوى هرمــو  التستســخو  وزواإ    مــ ن ما ولا تبري

لأن ـا مـادقل حبيب ـا قبـلا الـزواإ وأمـا زواإ ااـوهرة ف ـو          ؛)أدريا ( الكندية نـاجح 

لأنه ا تارها عن لريق أهل ا ولأنه أ وها من سو  النسـاء إلى غـير ملـ . مـن      ؛فاشلا

 في محاولة المرأة إلى تقدير الوات. الأ اط ايطابية الوع يةا الث تندصر 

 

 المتمرد في السرد النسوي  : -7

لاح نا أ  حركة السرد النسوي قـد أعطـل لنفسـ ا كـلا هـو  الحريـةا فإنـه مـن         

ال زم أ  يتخلى السـرد النسـوي عـن العقليـة الصـارمة الـث تجعـلا الـنا منغلقًـا علـى           

ي ـام وبكـلا قـدرت ا علـى ا ـخا       نفسه فإ  "المخيؤلة السردية دـلا بكـلا لاقت ـا علـى الإ    

قوانين الوجود دـلا محـلا العقـلا في كـمير مـن مفامـلا الـنا ليـتمكن السـرد مـن تقـديم            

رؤيا  المهمولة أو المنت رة ومن ثم يكمر في النا الأحاديت النفسية وأحاديـت المناجـاة إم   
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. (1)وقعـة" لا تجد الوات الأنموية غير نفسـ ا لتداورهـا مادامـل لغـة الحـوار مـع المحـيا مت       

فالحديت عن الع قة بين الواقع والمتخيلا في الإبداع السـردي النسـائي هـو حـديت عـن      

ع قة جدلية بين الواقع وما يحبلا به من قضايا اجتماعية ودولات ثقافية من ج ة وبـين  

وم إلا علـى قاعـدة واقعيـة اجتماعيـة مـن      ق ـالإبداع باعتبار  منتوجًا متخيً  لا يمكن أ  ي

 .ج ة أ رى

وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أ  المتخيـلا لا يكتفـي بإعـادة مـياغة الأشـياء أو ترتيــب         

ــة إنتاجــه بقــدر مــا      ؛الصــور والحكايــات ــوات الفرديــة في عملي ــورط ال ــه بقــدر مــا ي لأن

يتداوزها ليلتقـي باعتبـارات مـا يسـميه "بـول ريكـور" بــ"المتخيلا الاجتمـاعي"ا وهنـاك          

ف والتطابق سواء كا  ملـ  علـى مـعيد المقافـة     تد لا لعبة التدرر والدم  أو الا ت 

 .(2)الولنية أو على مستوى الأدب الكوني

فالمتخيــلا يمكــن أ  يعمــلا علــى تكــريس الووــعية الاجتماعيــة القائمــة أو علــى   

تجاوزهاا ومن ثم فإ  لبيعة تعاملا المبدعة مع الواقع بكلا أبعـاد  تـدثر بكـكلا أو بـآ ر     

 تالي في درجة ييز هوا الأ ير. في مياغة متخيل ا الإبداعيا وبال

إم لا شـ  في أ  فعــلا التخيــلا يلعــب دورًا جوهريًـا في تكــريس الواقــع أو إعــادة   

تككيله من جديدا وقد نبه العديد من الدارسين إلى هو  المسهلةا فـ"وليم جيمس" ممً  

 يعرف فعلا التخيلا بكونه "القوة الث تستعيد  امإ أو مور الإحساسات كمـا كانـل في  

الأملاا وهو ما يسميه بالتخيلا المستعيدا والمانية مجمع عنامر متباينة مـن إحساسـات   

                                                      
 .432ثقافة النسق )م. س(ا ص(   1)

والغــرب(ا دار المنتخــب العربــيا  محمــد نــور الــدين أفايــة: "المتخيــلا والتوامــلا"ا )مفارقــات العــرب    (  2)

 .9ا ص1999ا 1بيروتا ط
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والمتخيـلا    .(1) تلفة لتهليف مجموعات جديدة وهو ما يسميه بالتخيلا المدلف أو المبتكـر" 

باعتبار  نتاجًا ملموسًا لفعلا التخيلا "يمملا مستوى تعبيريًا يككف تجليات ااسد ومـير  

اقعا وهو بقـدر مـا يجمـع بين ـاا أي بـين ااسـد واللغـة والواقـعا فإنـه          اللغة وأشياء الو

لأ  المتخيلا يتميز دومًا بالتوترا سـواء في اتجـا  توظيـف إرادة للقـوة أو في      ؛يفصلا بين ا

ــلا يعــد أداة ســدرية يلدــه إلي ــا الإنســا     (2)أفــق الانطــ   والتدــرر.."  . ملــ  أ  المتخي

نه كدضور في بنية ثقافية ماا أي بين الكـيء كمـا   لتوسيع ا وة بين الكيء كمرجعا وبي

 . (3)هو وبينه في هو  البنية المنقول إلي ا عب وسائا متباينة

في ووء التعريفات السابقة يمكننا القول: إ  ما تتخيلـه الروائيـة مـمً ا وإ  كـا      

مكرولًا بالتعاملا مـع معطيـات الواقـع لا يندصـر في اسـتعادة الصـور الماوـية بـلا يقـوم          

 أيضًا بتهليف وابتكار أشياء جديدة. 

الأمر الوي يجعلا من الحديت عن ع قة الكتابة الروائية النسوية المتميزة بـالواقع  

حديمًا عن محاولة ير  ما تراكب في الواكرة العربية من تصورات حـول المـرأة ومـن نـة     

ــاريخ    ــرتبا أساسًــا بااانــب الت ــة النســائية ت ــة الإبداعي ي والووــع فــإ   صومــية الكتاب

الاجتماعيا وبقدرة هو  الكتابـة علـى محـاورة قضـية المـرأة انط قًـا مـن من ـور  ـالف          

 للخطاب السياسي أو الأيديولوجيا أي من من ور إبداعي    .

ف اهرة ارتياد المرأة العربية لعوالم الكتابة الإبداعية السردية وـمن سـيا  الحقـلا    

أوـفى علـى هـو  التدربـة لـابع ايصومـيةا        الأدبي العام ومراعاته ودولاته هو مـا 

                                                      
 .25ا ص1988ا 1الحسين الحايلا: "اييال أداة للإبداع"ا مكتبة المعارفا ط ( 1)

 .9-8محمد نور الدين أفاية: "المتخيلا والتواملا"ا مرجع موكورا ص(  2)

ب"ا منكـورات كليـة الآداب والعلـوم    عبد النبي ماكر: "الواقعي والمتخيلا في الرحلة الأوروبية إلى المغـر  ( 3)

 .26ا ص1997الإنسانيةا أغاديرا 
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وجعل ا وسيطًا في مو  أس،لة  تلفة. ومن أهم تل  الأسـ،لة الـث تسـاهم كتابـة المـرأة      

العربية في موغ ا سـدال الـوات الفرديـةا وووـع ا الاعتبـاري دا ـلا المجتمـع العربـي.         

النـبرة اامعيـة   مل  أ  الكتابة الإبداعية تقتضي التباعـد عـن ايطابـات التعميميـة مات     

الث تست دف تهلير المجتمع ولحمه وإبراز السمات المكخكة الث تتـيح التعـايش لأفـراد     

 .(1)وتن يم مراعات م

ــة     فلــيس عــن لريــق الكــعارات وايطــب السياســية والتموي ــات والأيديولوجي

تتكــكلا الروايــة أو دقــق أثرهــا في المتلقــي بــلا إ  "الكتابــة بمختلــف أجناســ ا وأســاليب  

تعبيرها تككلا مجالًا غنيًا للعملا التخيلـيا وهـو بصـور  يمكـن أ  يخلـق فرمـة للدـوار        

المقافي أحيانًاا أكمر  ا يمكن أ  يـوفر  اهتمـام عق نـي مـارما فالكتابـة بومـف ا تجليًـا        

للمخزونات الواعية وال واعية اسد الكاتبا هي في مبدئ ا نداء متميز. كما أ  النا 

للقاء بين متخيلا الكاتب والقارئ المفخض الـوي هـو بـدور  سـيقرأ     المكتوب يمملا دعوة 

. وبقدر ما يعرب القارئ عن تفاعلـه الإيجـابي مـع    (2)من منطلق متخيله الرمزي اياص"

النا بقدر ما يتم تجاوز نقائا الواقع وتكريس السلطة المقافية للإبـداع علـى مسـتوى    

 القراءة أيضًا.

ــا هــو فعــلا اكتكــاف     ــلا بم ــا إ  التخي ــة   اوتجــاوز لحــدود الآ  وا ن ــنح للروائي يم

إمكانيات لا حصر  ا لبلورة متخيل ا الإبـداعيا واسـتعادة توازنات ـا الم ـددة بـا ت ل      

الع قات الاجتماعية النمطية الـث دـول دو  السـماتي للمـرأة بـالتعبير عـن رغبات ـا أو        

رســه البنــى المقافيــة    الا تيــار الحــر لمصــيرهاا وملــ  نتيدــة للتــهثير الكــبير الــوي يا        

                                                      
محمد برادة: "المرأة والإبداع في مواج ة الدونية والسيطرة الوكوريـة"ا مجلـة "العربـي"ا الكويـلا عـدد      (   1)

 .86ا ص2003ا 543

 .8-7محمد نور الدين أفاية: "المتخيلا والتواملا"ا ص(   2)
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والاجتماعيــة الــث كانــل تجعــلا مــن المــرأة ســلعة  اوــعة لمواوــعات الســو  العــائلي    

زيادة علـى   .والأعراف الث حددت التعاملا مع المرأة في قوالب ومسارات  طية متوارثة

ملــ  فــإ  عمــق الرؤيــة الاجتماعيــة والمقافيــة علــى مســتوى الكتابــة الســردية عمومًــاا  

ا على وجـه ايصـوص ي ـلا رهينًـا بمـدى مـقلا موهبـة المبدعـة بالدراسـة          والنسائية من 

والبدتا وأيضًا بمدى وعي ا وبمستواها التعليمي والمقـافي. ولعـلا هـوا مـا دفـع الناقـدة       

في  –رشيدة بن مسعود إلى الحت على ورورة الرفع من جودة تعليم المرأة لأ  الإبـداع  

ملا أهم الكروط الـث تسـاهم في بلـورة الـوعي     يرتبا "بالواقع التعليمي الوي يم –رأي ا 

 .(1)المقافي الوي تعتبر الكتابة الإبداعية أاى مور "

كما يوهب الناقد  يـد لحمـداني إلى القـول إ  قضـية الكتابـة النسـائية تفـخض        

الخكيز على "الف،ة النسائية الممقفة الث تعاني مملا غيرها من الكرائح النسائية من سـلطة  

ات الطابع الوكوري. ولكن ا تواج  ا بـوعي  ـاص أحيانًـاا متوسـلة بالكتابـة      المجتمع م

 .(2)كهداة لإثبات هوية الوات وييزها"

وكلما انص ر الإبداع الروائي بالتدربـة الواتيـة للمـرأة المبدعـة بكـلا إحبالات ـاا       

 الرجلا وأيضًا بكلا إنسانيت ا الث تستلزم من الكاتبة محاكمة واعية للع قات القائمة بين

والمرأةا إلا وكانل رؤيت ا الفنية للوجود أعمق. ملـ  أ  البـوتي الإبـداعي بهسـرار الأنـا      

ــتم في معــزل عــن ككــف مــواز     الأنمويــة لا يندصــر في العالفــة وااســد ولا يمكــن أ  ي

لمختلف ي  راته في ع قت ا بالآ ر  ا يساعد على انعتا  الوات الكاتبة والمتلقيـة علـى   

عــلا الإبـداع حريــة وانط قًـا نحـو عــوالم  خق ـا الــوات المبدعـة لتمــرر      ليد ؛حـد سـواء  

                                                      
ا 1لمـرأة والكتابـة: سـدال ايصومـيةا ب غـة الا ـت ف"ا أفريقيـا الكـر ا ط        رشيدة بن مسـعود: "ا (   1)

 .43ا ص1994

 .24ا ص1993ا 1 يد لحمداني: "كتابة المرأة من المونولوإ إلى الحوار"ا الدار العالمية للكتابا ط  ( 2)
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ففـي جميـع آداب الأمـم المحدثـة وجـد روائـي )أو        عبرها من ومات ـا القيميـة وااماليـة.    

روائية( ا و من الع قات بين اانسين والموقف من المرأة معيارًا وقاعـدة لخبيـة الإنسـا     

بـلا ن ضـوية    تخلفة لا تعد مملا هو  الرواية تربوية فدسبااديدا كما أنه في البلدا  الم

أيضًا. إم في هو  البلدا  الث إلي ا انتماؤناا يمملا  لف المـرأة و لـف الموقـف مـن المـرأة      

معلومًا أساسيًا وعلة أساسية في آ  معًا لواقعة التخلف. وكلا إشكالية ن ضـوية لا تجعـلا   

 . (1)اورها تبقى إشكالية ناقصة وعاجزةمن المرأة ومن الموقف من ا محورًا من مح

ظاهرة ارتياد المرأة العربية لعوالم الكتابة الإبداعيـة السـردية وـمن سـيا  الحقـلا      

الأدبي العـام ومـراعاته ودولاتـه هـو مـا أوـفى علـى هـو  التدربـة لـابع ايصومـية            

ة المـرأة  وجعل ا وسيطًا في مو  أس،لة  تلفة. ومن أهم تل  الأسـ،لة الـث تسـاهم كتاب ـ   

 العربية في موغ ا سدال الوات الفرديةا وووع ا الاعتباري دا لا المجتمع العربي.

ــرأة المبدعــة قصــد الككــف الفــني عــن الأووــاع       ــى الم ــا عل وي ــلا الرهــا  قائمً

المهساوية للمرأة عمومًا وتصور البديلا المحتملا والمرغوب فيه على مستوى  دمة قضـايا  

م لا تفدر المسكوت عنه وتدفع بـالمتلقي إلى التفاعـلا الإيجـابي    المرأة. والكتابة ب وا المف و

مع مد  التدربة الفنية للمبدعة فقا بلا وتعملا أيضًـا علـى تجـاوز الصـورتين الفنيـتين      

النمطيــتين للمــرأةر الكــيطا ا والمــرأةر المــ كا اللــتين دأب الأدب الــوكوري المتطــرف 

 على حصر المرأة في إلارهما.  

الـرأي القائـلا بـه  قضـية المـرأة في مجتمعنـا العربـي لا تندصـر في         وإما انطلقنا مـن  

ــا هــي قضــية        ــة أو سياســية أو اقتصــادية فدســب وإ  ــا قضــية جنســية أو اجتماعي كون 

                                                      
يلـول )سـبتمبر(ا   ا أ11جورإ لرابيكي: "رمزية المـرأة في الروايـة العربيـة"ا دار الطليعـةا بـيروتا ط     (  1)

 .66-65ا ص1985
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 –ا فــإ  محاولـة الــدفع ب ـا عــبر الكتابـة الروائيــة    (1)اجتماعيـة اقتصـادية سياســية جنسـية   

يتطلـب مـن المبدعـة     –تدرر والتدـاوز  باعتبار هو  الأ يرة إس امًا إبداعيًا في مكروع ال

عدم الخكيز على جانب وإهمال آ ر لكي تنفتح قضيت ا على مجملا القضايا الث يحبـلا  

ب ا المجتمعا كما أ  الكاتبـة لا ينبغـي أ  ت ـلا عنـد حـدود الروـا باسـتدعاء قضـيت ا أو         

 قضــايا المجتمــع.. دو  أ  يكــو  ملــ  مرتبطًــا بحــس إبــداعي وجمــالي عميــقا وببدــت 

فعلي في الكتابة مات ا تن يًراا وإبداعًاا ونقدًاا حتـى تـتمكن مـن إظ ـار القـيم الفكريـة       

والفنية للرواية النسائيةا وكـوا إوـافة  ـامإ إبداعيـة نسـائية متميـزة إلى رمـيد الروايـة         

 ؛العربية بغض الن ر عن مدى حضور التمـايزات اانسـية في الإبـداع الروائـي النسـائي     

بدورها ت لا عالقة ومتفاعلة مع باقي مكونات شخصـية المـرأة المبدعـة     لأ  هو  الأ يرة

 باعتبارها كً  لا يتدزأ.

مل  أ  احخام المبدعة لآليات اشتغال المتخيلا السردي عمومًاا وانفتاتي محكي ـا  

الروائي النسائي على مجموعة من القضايا والمواويع الث كانـل لفـخات لويلـة تقتصـر     

من جعلا إبداع ا دليلا حياة ووجـودا وحقيقـة كينونـة مـادام هـوا       على الرجلاا يمكن ا

الأ ير يتيح عبر التخييلا والأساليب الفنية والرؤى ااماليـة الاكتكـاف المتدـدد للـوات     

 وللآ رين وللعالم.

أما الأعمال الـث ظ ـرت في ـا اـات التوجـه إلى ماكـرة المتخيـلا السـردي فـإ           

وآ ر مـن القصـا القصـيرة و امـة مـع بـدايات        مل  يكملا عددًا قليً  من الروايات

المرأة السعودية في كتابة الرواية مملا روايـات اـيرة  اشـقديا وروايـة "غـدًا سـيكو        

ايميس"  دى الرشيدا وروايـة "الـبراءة المفقـودة"  نـد باغفـارا وروايـة "غـدًا أنسـى"         

ات نادرة اتج ـل هـوا   لأملا شطاا ورواية "عفوًا يا آدم" لصفية عنبرا بالإوافة إلى رواي

                                                      
 .11ا ص1989ا 1سوسن ناجيا "المرأة في المرآة"ا العربي للنكر والتوزيعا القاهرةا ط( 1)
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الاتجا  العالفيا و امة في مرحلة التسعينيات مملا روايات قماشة العليـا ا وسـنه و   

ممالين  وا التوجه بالتفصيلاا وهما روايـة "بريـق عينيـ " لسـميرة  اشـقديا وروايـة       

"غدًا أنسى" لأملا شطا. وتدور أحدالا رواية "بريق عيني " في إلار رومـانتيكي متخيـلا   

الحب الوي يجمع بين البطلة شرو  وشخصـيتين رئيسـيتين تتنازعـا      يرئيسموووعه ال

لب ا بدءًا بالعكيق )الأسباني كارملو(ا ثم الحبيب الغادر وليدا وانت اء بالحبيب الأول ق

)كارملو( الوي أمبح يدعى حازم بعد مصادمات عديبة مرت بها أو ا تعرف البطلـة  

ياا وبحكم عمل ا مضـيفة وإجادت ـا اللغـة الإ ليزيـة     عليه أثناء اسخاحة الطائرة في أسبان

والفرنسية؛ تتطـور الع قـة بين ـا وبـين هـوا الكـاب الأسـباني في )كالـب( إحـدى المـد            

الأسبانية أثناء تبادله مكاعر الحـب الـث تكتكـف ا البطلـة مـن بريـق عينيـها لينسـا  هـو          

دت ـا إلى مولن ـا "لبنـا ". ثـم     أيضًا وراء بريق عيني اا ثم  تفي هـو  الع قـة بمدـرد عو   

توهب شرو  في رحلة إلى "روما" وعلى مـا هـو  الرحلـة تتعـرف علـى كـابا الطـائرة        

أنه متـزوإ مـن ابنـة     –فيما بعد  –وليد وتبدأ ع قة الا واب المتبادل بين ما؛ لتكتكف 

عمتــه راجيــة ولديــه من ــا ولــدا ا ومــع ملــ  لا تغــير قرارهــا في الــزواإ منــه اســتدابة    

لعوالف ــا الرومانســية. وعنــدما تفاجــه باهتمامــه بــهولاد  وزوجتــه الســابقة ت ــدأ جــووة   

الحب المكتعلة بين ماا فتقرر شرو  العودة إلى عمل ا مضيفة في الطيرا  بعد أ  حرم ـا  

زوج ـا وليــد من ــا عـدة شــ ور رغبــة في يلك ـا حســب دليــلا السـاردة. ويحســم ع قــة     

دنين إثر حادلا سيارةا فتقطع كلا مـا يمـل ب ـا مـن     شرو  بزوج ا )وليد( إج او ا لل

ملة بـ وليد. وأثناء إحدى الرح ت ااوية تُفاجه شرو  بوجـود حبيب ـا الأول كـارملو    

على متن اا لتكتملا سلسلة المصادفات باكتكاف هوا الحبيب أموله العربيـة؛ ف ـو مـن    

كـارملو الاسـتقرار في    أب لبناني اتصلا بهمه الأسـبانية في إحـدى زياراتـه لمدريـدا فيقـرر     

لبنا ا وتغيير ااه إلى حازم لتدـلا السـاردة بـول  عقـدة الحـدلاا وهـي أزمـة البطلـة         

)شـرو ( المتمملـة في مــعوبة ارتبـاط فتـاة عربيــة برجـلا أجـنبي لبقًــا للبنـى الاجتماعيــة        
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والدينيةا فتنفرإ العقدة الرئيسية المانيـة عنـدما تصـر شـرو  علـى ل ق ـا مـن زوج ـا         

 فتتزوإ بعد مل  من عكيق ا الم دن )كارملور حازم(.  السابقا 

ثــم يعتقــد المخالــب أ  ن ايــة الروايــة وقفــل عنــد تلــ  الســعادة الــث دققــل     

إثـارة انفعـالات    يللدبيبين؛ لكن دصلا المفاجهة الأ ـيرة في أ  السـاردة هـدف ا الرئيس ـ   

التوجه الرومانتيكي المسرود لها كول  فإ  ن اية الرواية لابد أ  تكو  مهساوية لتدقق 

عنــد الكاتبــةا وهــو  الن ايــة تكــو  بمــوت )كــارملور حــازم( منبــع الحــب الحقيقــي           

والكاعرية عند البطلة شرو . وتكتملا حدة المهسـاة بـه   تـار الطبيعـة )البدـر( وسـيلة       

لموتها بعد أ  كا  وسيلة تعـرف بعضـ ا علـى بعـضا وسـبب إشـعال جـووة الحـب في         

ر الـوي أعطاهـا أجمـلا اللد ـات مـع الحبيـب سـتعيدها مـرة         قلبي ماا وكـه  هـوا البد ـ  

ح م والأمـاني السـعيدةا فهثنـاء    أ رى ليغر  شرو  في التعاسة؛ بعد أ  أغرق ا في الأ

حلة السعادة الـث يقـوم ب ـا كـارملور حـازم يغـر  في البدـر وتغـر  معـه كـلا أحـ م            ر

 وشرو  بالسعادة. 

دور حـول فلسـفة الحـب عنـد الكاتبـة؛      أما الأحدالا المانوية فكانل في مجمل ا ت ـ

تهتي حـديمًا اسـتطراديًا علـى لسـا  شخصـيات ا؛ حـوارات لويلـة تقطـع تطـور الحـدلا           

الرئيسيا وكه  استمرار اشتعال عالفة الحب بين جنسـين هـي الكـغلا الكـاغلا لمجتمـع      

شخصيات المدلفةا سواء أكانوا رجالًا أم نساءا قد يكو  الحـدلا المـانوي ومـفًا  ـو      

 قة بضرب أمملة من مجتمع الرواية المـانويا أي مـن  ـ ل الكخصـيات المانويـةا      الع

فتضمن الرواية حكايات ثانويةا ممـلا حكايـات الحـب بـين هكـام وم ـا مـديقة البطلـة         

ــة       ــا بن اي ــة أيضً شــرو  وزميلت مــا في العمــلا مضــيفة في الطــيرا ا وتنت ــي هــو  الع ق

ب ــا. ويــدعم اتجــا  اــيرة  اشــقدي   مهســاوية وهــي مــوت م ــا أثنــاء ســقوط الطــائرة  

 للرومانتيكية أبيات رومانسية تضمن ا مع بداية كلا مك د مملا: 
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الكاب الأسباني "كـارلو"   من هنا يتدقق الكعور الرومانسي للبطلة بتعرف ا على

تنكد في عينيه السعادة ودقيق أح م ا. ويكطح ب ا اييال إلى إحساسـ ا ببريـق  ـاص    

 اتين العينين  ا يجعلا البطلة تستكرف حياة رومانسية في كنف هوا الفـارس الأسـباني.   

ــه الرومــانتيكيو  "في اعتقــادهم أ  العالفــة الصــادقة في الحــب هــي      وهــوا مــا مهــب إلي

لسعادةا ولا سبيلا إلى نكدا  هو  السعادة في الا ت ط بالناسا بلا في ايلـوة ا ني،ـة   ا

 .(2)مع الحبيب"

تقول الساردة وامـفة مكـاعر )البطلـةر شـرو ( تجـا  العكـيق الأسـباني في أول        

لقاء  ماا وكهن ا تصـف الحـب مـن أول ن ـرة عنـد الرومـانتيكيين في  الـواكرة المتخيلـة         

عداب إلى الصخرة الكبيرةا الـث يسـمون ا "أفـاص" ارتفاع ـا حـوالي      "وقفل تن ر في إ

قدم. وبينما كانل تجيلا الطرف ب و  البقعة.. اقخب من ا شاب وهمس  ا بـبعض   300

الكلمات بلغته الأسبانية.. لم تف م شرو  ما قالـه وإ ـا ن ـرت إليـها وجمـدت عيناهـا       

 تلطــل ن رات ــا بن راتــه... ولم لح ــة.. وارتبكــل ثــم عــادت ورفعــل أهــداب ا إليــه وا 

 تستطع أ  دول ن رها عن عينيه اللتين انبعت من ما بريق حاد... 

. "ولا يختلــي (3)وشــعرت بكــيء يجــوب ا للتطلــع إلى عينيــه... شــيء كالمغنــاليس" 

الرومانتيكيو  بالطبيعة ليفكروا ويستخلصـوا الحدـ  أو يحلـو مكـك تا كـ ! ولكـن       

                                                      
 .159ما منكورات زهير بعلبكيا ص1979ايرة  اشقدي: "بريق عيني "ا ( 1)

 .186د. محمد غنيمي ه ل: "الرومانتيكية"ا ص( 2)

 .31-30ايرة  اشقدي: "بريق عيني "ا ص( 3)
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ــاعر  ــلموا لمكـ ــال   (1)هم"ليدلمـــوا ويستسـ ــ ا يبعـــت اييـ ــة وتهملـ ــا روب إلى الطبيعـ . فـ

ال محدود عبر مسارهاا ويحرك مكاعر البطلة نحو استنطا  مكريات الحب عـبر وسـائلا   

تكتب ا إغراقًا في الممول  و  العالفة؛ "لم يزل الطير الصغير ينعم ب دأة الليلا.. والكدر 

ســيما كــلا  لــد إلى الســكينة  الباســق بفروعــها يســاير الــريحا وبهوراقــه يحــف مــع الن  

والالم،نا ا ومع مل  فقد آثرت شرو  أ  ديا مع سـكو  الليـلا مـن أ  تعـيش جلبـة      

 الن ار.... 

فلم تنم ووقفل في نكوة الحب بقوام ا الممكو  تتنكق النسيم العليلا في الكرفة 

ه المطلة على البدر... بحر اللقاء والوكرىا فيتماثلا ليـف حـازم أمام ـا وتصـدتي كلمات ـ    

متناهية إلى مسامع ا من بعيد إلى قريـب.. فيرتـد الصـدى مـن شـغاف قلب ـاا و ـاف أ         

ــى        ــه عل ــاء ومرات ــ  اللق ــائق مل ــد دق ــا ومضــة عــبرتا فــخى أ   ل تفلــل مــن ماكرت 

 الأسطرا كما  لدته في نفس ا فتمس  القلم بين أنامل ا الرقيقة وتسرتي في اييال.

عة حنو  مـن عيني ـا.. وأ ـوت تكتـب مـا      وأللل العينا  البراقتا ... فطفرت دم

 يمور به الصدر.  

 "حازم... 

. (2) "يــا حبــيبي أنــل فــو  اييــال..ا والواقــعا فــو  الن ــي... وفــو  الحــدود..."  

وعندما  طر للسـاردة جـوب فارسـ ا إلى مولن ـا ومـفل لـه أولًا الطبيعـة وجما ـاا         

كـو  سـببًا في سـعادت ما أو    وكه  هـو  الطبيعـة المـتدكم الأول في ع قت مـاا فإمـا أ  ت     

تعاست ماا بلا يصبح التهثير أكبر وأ طر عنـدما يتعرفـا  علـى جمـال البدـرا وتكـارك       

                                                      
 .178ما ص1986د. محمد غنيمي ه ل: "الرومانتيكية"ا دار العودةا بيروتا ( 1)

 .199ا 197ايرة  اشقدي: "بريق عيني "ا ص( 2)
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ــاكن       ــاء  مــا؛ ليكــو  أحــد أم ــى الأســباني الصــيد في أمواجــه في أول لق "شــرو " الفت

سـعادت ما يصـبح في آ ـر هـو  الروايـة مصـدر تعاسـت ماا عنـدما ت ـي  الـريح وتجـرف            

فارس أح م البطلةا لتعيش بعد مل  حياة العزلـة مـع مكريـات الحبيـب     السفينة ومع ا 

الراحلاا وتكو  عينا ابن ا وبريق ما الوي يكبه بريق عيني والد  المعـين  مـا فمـا تبقـى     

 من حياة  الية من الرومانسية.

وتهتي بعد ايرة  اشقدي روائيات سر  على المنوال نفسـه مـن حيـت التوجـه     

 م. 1980( حتى نصلا إلى عام 1خصيات )والتوظيف الفني للك

فنفاجه برواية "غدًا أنسى" لأملا شطا با ت ف ا عما سبق ا من روايـات نسـائيةا   

سواء من حيت الس مة في الأسلوبا أو من حيت القدرة على توظيف التقنية ايامـة  

د ببنيـة الروايـة. وهـي بــول  تكـبه روايـات الـرواد الســعوديين للروايـة الفنيـة وهـم حام ــ        

دمن وري وإبراهيم النامرا مع أ  هوا النض  الفني جاء مته رًا عند المرأة السـعوديةا  

إم يفصــلا بــين ظ ــور أول روايــة فنيــة ســعودية وهــي "نــن التضــدية" لحامــد دمن ــوري   

وهـي روايـة "غـدًا أنسـى"      –فيما أعتقـد   –(ا وأول رواية فنية للمرأة السعودية 1958)

( عامًاا والفر  الواوح بين ما هو نوعية ايطاب 22)م( ما يقارب 1980لأملا شطا )

الأدبي أو الاتجا  الفـنيا أمـا الروايـة الأولى للمـرأة السـعوديةا فيغلـب علي ـا ايطـاب         

الرومانتيكي مع وجود النزعة الواقعية. فمن افتتاحية العنوا  يلدظ المتفدا له اات 

"لا يقر  يال الرومـانتيكي علـى قـرار.    النزعة الرومانتيكية من قبلا أ  يل  ما الرواية فـ

. فـالزمن النفسـي يلعـب دورًا كـبيًرا في     (1) ف و متداوز حاور  إِلى مستقبلا زمني آجلا.."

لأن ــا دــاول ا ــرب مــن زمن ــا الحاوــر عنــدما  ؛شخصــيات هــوا الاتجــا  الرومــانتيكي

ستكــراف تواجــه مكــكلةا وتلدــه إلى اييــال ال محــدود؛ إمــا بــالعودة إلى الماوــي أو ا  
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المستقبلا؛ فالماوي هو مصـدر انفعـالات الكخصـية الرومانتيكيـةا وعنـدما ت ـرب منـه        

تعـود إليـه في كـلا مـرة تعتقـد أن ـا تبتعـد عنـه. فمـن مطلـع            –في الحقيقة السردية  –ف ي 

الروايــة ت  ــر شخصــية بائســة تكــعر أن ــا قادمــة مــن مجتمــع فكتــور هوجــو " البدســاء"ا 

هسـاوي جـاء في بـادئ الأمـر عـن لريـق غـير مباشـرا أي         بالرغم من أ  هوا الومف الم

لــيس مــن الســاردة نفســ اا وإ ــا عــن لريــق تقنيــة الحــوار: "هنــاك امــرأة بالبــاب تريــد   

 الد ول لمقابلت  يا سيدتي.  

 وما الغريب في الأمر... هلا هي المرة الأولى؟ دعي ا تد لا. -

الأمــر جــاءت  أمــرك يــا ســيدتي... ولكــن م  رهــا غريــبا ظننت ــا في بــادئ  -

تطلب إحسانًاا ولكن ا أمـرت علـى مقابلـة مـديرة المدرسـةا وتـدعى أن ـا أم لإحـدى         

 .(1) الطالبات ولكنني..."

والحوار من التقنيات الـث تجعـلا المخالـب ينفعـلا مـع الكخصـيات ويتخيـلا أنـه         

يعيش حاورها في الواقـع؛ لأ  زمـن الحكـي وزمـن ايطـاب يتسـاويا  عنـد اسـتخدام         

ةا وعندما تفتتح الكاتبة روايت ـا باسـتخدام الحـوارا فينبغـي ملـ  أولًا إثـارة       هو  التقني

عوالف المتلقي وجوب اهتمامه وفضوله لسماع ما يدور بين الكخصيات. وهو  العناية 

موجودة عند الرومانتيكيين بككلا عام؛ لأن م يحرمو  على إمكاء العوالـفا وإثـارة   

  اسة المخالبين.  

طلت ا من البي،ة الريفيةا لتدكد على هو  النزعـة الرومانتيكيـةا   و تار  الساردة ب

ولعــلا "حــب الطبيعــة هــو الــوي جعــلا بعــض الرومــانتيكيين يكــيدو  بــالريف وأهلــها   

ويختارو  أبطا م مـن بـين الف حـين الـوين كـانوا في الأدب الك سـيكي محقـورينا لا        
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 تعودنـا علي ـا في هـوا النـوع     ومن باب المصادفة الـث   .(1)يتددلا عادة إلي م ولا عن م"

من الروايات الرومانتيكية تعرف البطلة الحارسة على موقع مدرسة ابنت اا وتجمـو باكيـة   

عند أقدام المديرة لتمكن ا من رؤية ابنت ا الث لم ترها منو رسة عكر عامًاا وفي اليوم 

عطـف المتلقـي   التالي تسنح  ـو  البطلـة اااويـة فرمـة مقابلـة ابنت ـا ثـم دـاول كسـب          

بفعلا آ ر غير اامو عند أقدام المديرة وهو وقوع ا مغمى علي ا وكي تصد  ابنت ا أن ـا  

والدت اا ثم لا تلبت إلا أ  مدقت ا بسبب وجه الكبه وانفعا ـا الـوي أدى دور  أيضًـا    

في كسب عطف المسرود له؛ لينصل إلى هو  الأم بقلب منفطر. ثم تبدأ هو  الأم بسـرد  

نط قًا من الحاور وعودة إلى الماويا لتسخجع أحزان ا وقسوة الأيام علي ـا.  حكايت ا ا

وهوا ما دأب عليه الرومـانتيكيو  في اسـتنطا  أرواح ـم والعـودة إلى ماوـي م المـدثرا       

و امة فيما يتعلق بعالفـة الحـبا فوالـد هـو  الأم اااويـة أحـب امـرأة هنديـة تـدعى          

م أ ــب من ــا هـو  )الأمر البطلــة( لنككــف أ   بـرفين ودفــع  ــا م ـرًا إحــدى ســفنها ث ـ  

اا ا "فالمة" أما المتعارف عليه في منادات ا ف و تيمـاا وتعـيش هـو  الطفلـة في عـواب      

وفقر مدقع بعد أ   دع ألنتو والدهاا وقـد كـا  بممابـة سـاعد  الأيمـنا فاسـتولى علـى        

مـه في البـدء أ  هـوا    المق ى ومنزل والد تيما بعد إدمانـه ايمـرا بسـبب  ألنتـو الـوي أوه     

ايمر ليس إلا  ـدرًا لـبلم الـوي أمـابه إثـر حـادلا الحصـا ا وهـو مـا كـا  مـدبرًا في            

 الأملا من مديقه ألنتوا لينتقم من والدة تيما بعد رفض ا ميله إلي ا.

ثم تتوالى الأحزا  على تيما بموت أم ا أولًا وهي مازالـل لفلـةا ثـم عملـ ا في     

وتســدد شــيً،ا مــن ديــن والــدهاا ثــم تكــبر ليكــبر مصــاب ا   مق ــى ألنتــو لتعــول جــدت اا  

بزواج ا من الرجلا المكي السـيد عبـد المجيـد الـوي يكتفـي بـالعيش مع ـا فـخة إقامتـه في          

إندونيسياا وعندما قرر العودة إلى ب د  انتزع من ا ابنته مات الم ثة الأعواما ثـم تقـرر   
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ة ابنت ـاا ثـم تتـوكر جـدت ا الـث      تيما بعد هوا الحادلا العملا سنوات حتى تـوهب لرؤي ـ 

يمني ا حب ا  ا عن رؤية فلـوة كبـدها  امـة بعـد وفـاة والـدها الـوي تكفـلا بوعـد منـه           

بالاعتناء بجدت اا وتبقـى تيمـا مـع جـدت ا حتـى تواري ـا الـخاب بيـدي ا بعـد أ  وعـدت           

 ـا  جدت ا وهي تلفظ أنفاس ا به  لا تكبّع جنازت اا لأ  المصـادقة شـاءت أ  يوافـق موت   

موعد رحلة )تيمـار البطلـة( إلى مكـةا وينت ـي الـزمن المسـخجع مـن الماوـي عنـد هـو            

 اللد ة. 

ولا يمملا الزمن الحاوـر سـوى فوامـلا بـين بعـض المكـاهد أو تلميدـات سـريعة         

باستمناء الحدلا المانوي المتعلق بكخصية المدير نوالا ومع مل  ف و أيضًا لم يكن يخلو 

ــة    مــن الاســخجاعات الماوــية ا  لــث تعلــلا الأحاســيس المرهفــة  ــو  الكخصــية ومحاول

ا روب إلى العزلة. تقول الساردة "كانل تقف إلى نافوة بجوار مكتب ـاا دملـق باهتمـام    

إلى منزل مت دم م دور. لم يكن هناك شيء يستدق الن ر إليـه علـى الإلـ   لم يكـن     

مـن شـدة اهتمام ـا     هناك سوى أكوام من القمامة والحدارة والأ كابا ولكن ـا بـدت  

وكهن ا باحمة تتطلع مـن  ـ ل المج ـر أو أن ـا تراقـب فيلمًـا سـينمائيًا مـميًراا ولكـن مـن           

يعرف الحقيقة يعدب  ـا! كانـل لا يـلا مـن وقفت ـا كلمـا سـندل لـه الفرمـة تراقـب           

الف،را  المتناثرة هنا وهناك تعدها ودصـي اا وت حـظ حركات ـا وجدورهـا. وبـين حـين       

. وعنـدما تجـد   (1)رمي إلي ا بقطع مغيرة من اابنا تتكـاثر علي ـا الف،ـرا "   وآ ر كانل ت

الكخصية الرومانتيكية من يحب ا فإن ا تتغير مع كلا  فقة من  فقات قلب ـاا فكخصـية   

نوال الث بدت قاسية أو جامدة كدمود الأشياء الث تلده إلي ا في عزلت اا تصـبح لينـة   

 م ا: "وماما حدلا يا نـوال... وكيـف تغـيرت    وشاعرية مملا جمال وشاعرية فارس أح

 وتغيرت حيات  إلى هو  الدرجةا أكلا هوا من أجله..."!.
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وأ رجل مورة مغيرة من حقيبة يـدهاا وابتسـمل في رقـة وهـي تن ـر إلي ـاا       

 وأ وت تتهمل ا في حب.

لينقوني ويبعت الحياة من جديـد   يّيا  وا الحبيب... هدية السماء.... أرسله اا إل

  مدراء نفسي القاحلة.في

. (1) سنوات لويلة مضـلا كانـل تعـيش    ـا كتممـال جامـد لا حيـاة فيـه..."        

وقــد اســتطاعل الكاتبــة أ  تجعــلا المســرود مكــدودًا يطاب ــا الســردي في هــو  الروايــةا 

بالرغم من الانتقادات الموج ـة إلي ـا في المبالغـة بومـف البي،ـة اااويـةا والإجدـاف في        

لمكاويــةا لكــن غلبــة هــوا الاتجــا  الرومــانتيكي قــد يغفــر للســاردة ولع ــا  ومــف البي،ــة ا

واهتمام ا بتفاميلا البي،ة الأجنبيةا فا روب إلى الطبيعـة بـين الحـين والآ ـرا وهـو مـا       

ت ي،ه جزيرة جاوة للساردةا وس ولة التقاء اانسين يعد بي،ـة  صـبة لتـبني هـوا الاتجـا       

من الكاتبةا إلا أنه يككف تهثرها بمـا كـا  سـائدًا    الرومانتيكيا وإ  كا  عن غير قصد 

في الســاحة العربيــة آنــواكا و امــة في كتابــات المنفلــولي والرافعــيا ولا ينفــي ملــ    

وجود نزعة واقعية في هو  الرواية والث كانل بداية لتبني الكاتبة هوا الاتجـا  في جميـع   

السـاردة مـا تـرى أنـه حصـلا      . وتتدسد الواقعيـة في تسـديلا   (2)ما جاء من روايات بعدها

فعً ا كما تقول المدلفة في مقدمة روايت ا: "إ  هو  الصفدات تضم بعضًا مـن نفسـيا   

وبعضًا من مكاعري وأحاسيسي؛ فواا ما كتبت ا لمعًا في نصر أدبي أو كسب مـاديا  

وإ ا أردت ب و  السطور أ  أنفـس عمـا يجـيش بـدا ليا وأ  أدـدلا عـن شخصـيات        

قريبة إلى نفسي لطـول معايكـث  ـاا لدرجـة أنـني كـدت أشـ  أن ـا         أمبدل عزيزة و
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وقــد كــا     .(1)روايــة حقيقيــة وأنــني أعــرف أبطا ــاا وأن ــم يعيكــو  بيننــا بالفعــلا"        

الرومانتيكي يصف ما يرا  من حوله "ويرسم مـورة للمدتمـع مـن حولـه الـوي يعـيش       

لرومانتيكيو  للواقعية فيمـا  فيها ويعبر عن شعور هوا المجتمع وماله. وب وا الاتجا  م د ا

 بعد.

وعند إجراء موازنة سريعة بين رواية "غدًا أنسى" والرواية السابقة "بريق عينيـ "  

مـع الأ ــو في الاعتبـار الفــار  الـزمني بين مــاا فإنـه يــخاءى لنـا أ  أوجــه الكـبه بين مــا       

الانفعاليـة  ترتكز في تصوير الطبيعة وا ـروب إلي ـا مـع  البت ـاا عـدا اسـتخدام اللغـة        

الث تصلا أحيانًا إلى ايطابية الـث يضـيق ب ـا الـواقعي مرعًـاا وإ  كـا  ملـ  أظ ـر في         

 روايات ايرة  اشقدي.  

ــق     ــات اــيرة  اشــقدي و امــة "بري أمــا أوجــه الا ــت فا فهبرزهــا أ  رواي

عيني " تجعلا الرومانتيكية إلارًا اميع أحـداث اا أمـا روايـة "غـدًا أنسـى" لأمـلا شـطاا        

 مع إلى جانب هوا الاتجا  النزعة الواقعيةا و امة الواقعية التسديلية. فتد

ي دومن الا ت فات في التوظيف الرومـانتيكي أيضًـا أ  روايـات اـيرة  اشـق     

تركز على عالفة الحـب بـين اانسـينا أمـا المانيـة "غـدًا أنسـى" فتتنـوع في مصـادر هـو            

 الأم وابنت ا وهي العالفـة الرئيسـة   العالفة وم اهرهاا ف ي مرة بين جنسينا ومرة بين

عند الساردةا ومرة أ رى بين اادة والحفيدة ومرة بين الأب وابنتـها في مـور الكـفقة    

 والر ة والعطف. 

كمــا أ  روايــات اــيرة  اشــقدي تكــبه إلى حــد كــبير "فيلمًــا ســينمائيًا" أي أ    

ــاء ا رمــي واعتم    ــة غــير واوــدةا و امــة البن ادهــا الكــبير علــى  حــدود البنيــة الروائي
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ومع مل  ف بد أ  يضع المتلقي في الاعتبار الـزمن الـوي يفصـلا     مفاجآت غير مسوغة. 

 بين رواية "بريق عيني "ا ورواية "غدًا أنسى" وهو ما يقارب عكرين عامًا.

وقد جاءت رواية "غدًا أنسـى" متماسـكة البنيـة وتضـم  طابـات متنوعـة مـا بـين         

الواقعا وي تم بالتفاميلا الدقيقةا وإ  كـا   ـا أ ـو     رومانتيكي واجتماعي ينطلق من

علي ا اهتمام ا بما لا يخدم الأحدالا الرئيسية في الرواية وهي كمرة الأااء الإندونيسية 

؛ حتى الكخصيات المسطدة تضـع  ـا السـاردة أاـاء ممـلا      (1)بغض الن ر عن أهميت ا

ــة الكا   –"دكن ــو  ــرفين....الخ". وقــد يرجــع ملــ  إلى رغب تبــة في تســديلا الواقــع الــوي  ب

ــتم إلا بتســديلا كــلا الأاــاء الــث مــرت بالبطلــة ولــو مــرورًا عــابرًا      ــه لا ي اعتقــدت أن

 وبالمقابلا لم تعا الكاتبة البي،ة المكية هوا الاهتمام.

ومع مل  فإ  هو  الرواية "غدًا أنسى" تدل علـى نضـ  فـني مبكـر عنـد كاتبت ـا       

ما 1958للرجلا "نـن التضـدية" لحامـد دمن ـوري     وإ  جاء مته رًا عن أول رواية فنية 

وكانل المسافة بين ما لويلة يتد إلى ما يقارب عكرين عامًاا وهو  المدة نفس ا تسـاوي  

تقريبًا الزمن الوي يفصلا بين الإرهامات الأولى للرواية السعودية المتمملة في "التوأما " 

ــد القــدوس الأ  ــة 1930صــاري نلعب ــة ســعودية فني ــد   م وأول رواي "نــن التضــدية" لحام

 م. 1959دمن وري 

وبــول  ســاد الاتجــا  الرومــانتيكي المتخيــلا في بــواكير الإنتــاإ النســوي و امــة   

روايات ايرة  اشقدي الث منعل أحداث ا وشخصيات ا دل السيطرة الكاملة  وا 

الاتجا ؛ حتـى ايـل رائـدة الروايـة العالفيـة. ثـم جـاءت روايـة "غـدًا أنسـى" تصـطبر            

رومانتيكية المتخيلة باهتمام ا بالمرأة القادمة من الريف؛ وهو  الكخصية الرومانتيكية بال

                                                      
الكـنطي في كتابـه "فـن الروايـة" في الأدب      من هدلاء النقاد الوين أ ووا على الكاتبة هوا المه و د. محمد(   1)

 ما دار الأندلس للنكر والتوزيعا حائلاا المملكة العربية السعودية.2003ا 2السعودي المعامرا إ
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الث تعاني أقسى أنواع الألم العالفي  ا يمير انفعال المسرود لها ويجعله مكدودًا وباكيًا 

في اللد ة نفس ا آلام هو  الكخصية "تيما" الث تـوكرنا بـآلام فرتـر الرومانتيكيـة. لكـن      

يكية "غدًا أنسى" لم تسيطر سيطرة كلية على شخصيات ا وأحداث ا كما هو الحـال  رومانت

في البدايات الأولى للمرأة في كتابة الرواية عند ايرة  اشقدي ومن جاء بعدهاا وإ ـا  

تطلا الواقعية التسديلية بين الحين والآ ـر لت يـئ الروائيـة نفسـ ا لتـبني الاتجـا  الـواقعي        

ا ولا يعـني ملـ  التطـور في الاتجـا  تطـور      (1)فتـه مـن روايـات تاليـة    فيما بعد في كلا ما أل

الكاتب في أدواته الفنيـة؛ فهمـلا شـطا في روايات ـا ال حقـة أقـلا جامبيـة عنـد المتلقـي  ـا           

أن ا أقـدر علـى الكتابـة بقلـم رومـانتيكيا وقـد يرجـع السـبب إلى          –فيما أظن  –يعني 

ة في نقـلا أحاسيسـ ا العالفيـة للمتلقـيا     مقدرت ا على استكفاف شخصية المرأة والبراع

وإ  كا  من الممكن أ  يتدقق مل  دل سيطرة الاتجا  الـواقعيا إلا أ  الرومـانتيكيين   

 كانوا أبرع في  البة القلوب. 

ولا يعني مـا مُكـر سـابقًاا أَ ؤ الرجـلا السـعودي لم يسـتطع تـبني هـوا الاتجـا  في          

ين كانــل الغلبــة في ــا ل تجــا  الــواقعي؛  رواياتــها وإ ــا ظ ــر ملــ  بصــورة أقــلا في ح ــ 

باســتمناء بعــض الأعمــال الأدبيــةا ممــلا بعــض قصــا عصــام  ــوقيرا وأبرزهــا روايــة  

 "السنيورة" بالإوافة إلى رواية "الغصن اليتيم" لنامر اااسم.

 

 شباك السرد النسوي وحبائله : -8

لأنـه   ؛ولًايطرتي السرد النسائي العربي إشكاليات عديـدة علـى الـدارس الناقـد أ    

ميدا  جديد لم يتم فيه بعد دقيق الخاكم الكمي حتى يحصلا الخاكم النوعي الوي مـن  

                                                      
 ان ر على سبيلا الممال: رواية )لا عاص قلبي( لأملا شطاا ورباط الولاياا هند باغفار. ( 1)
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لأنـه يعلـن عنـد دراسـته      ؛  له يمكـن الوقـوف علـى "جماليـات السـرد النسـائي" ثانيـا       

لأ  الكتابـة النسـائية تطـرتي مـن      ؛وبحمه عن ا ـت ف في الـرؤى الـث يصـدر عن ـا ثالمًـا      

وعية واامالية إشكالية فرعية تتمملا في السدال التـالي: هـلا يمكـن      ل  صائص ا الن

أ  تكو  كتابة الرجلا كتابة نسائية إما ما اعتمدت على ايصائا ااماليـة والأسـاليب   

والتقنيــات الكتابيــة الــث تتدلــى في الامــط حات التاليــة؛ البدــت في الــواتا البعــد   

عتنــا  والتدــررا والتــدفق الســرديا الخاجيــديا الاعــخاف والبــوتيا الحاجــة إلى الا

 والخكيز على اليوميا وعلى الأشياء الدقيقة في الحياةا وعلى شدة الم ح ة...؟ 

فمــن الممكــن أ  نطلــق علــى الســرد النســوي تســمية مجازيــة تناســب وظيفتــه         

المست دفة من مع ـم الكاتبـات السـعوديات وهـي السـرد )الكـبكي( الـوي يعتمـد علـى          

ة الأنموية وايادعة حول الوكر ليمتا منـه كـلا الرحيـق ثـم ينت ـي      نس   يوله الناعم

ب ا الأمر باي ص من سلطته الث دامر الأنمـى زمنًـا لـويً  فقـد آ  الأوا  أ  يتلـ       

 هي السلطة. 

"لقد أمـبح ايـ ص مـن الـوكر ظـاهرة لافتـة في السـرد النسـوي وهـو فعـلا           

عد أ  تنت ي م مته من تلقيد ا لكـن  مكابه لفعلا أنمى العنكبوت الث تقتلا مكرها ب

أنمى السرد تقوم باي ص من مكرها تدريجيًا فتسعى أولًا لت ميش دور  الفعال ثـم  

تستدوم على بعض سلطاته ثـم تقـوم بتكـوي ه دا ليًـا و ارجيًـا وربمـا عمـدت إلى        

إلحا  العدز به )جسديًا وعقليًا( فـإ  لم ينفـع مـا سـبق في ايـ ص منـه سـعل إلى        

ته لتنفرد هي بهفعا ا وسلطات ا وتعوض ما فات ا   ل رحلة الت ميش الطويلة يوي

 .(1)الث عانل من ا"

                                                      
 .434ثقافة النسق )م. س(ا ص( 1)
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فالكتابة السردية للروائية السعودية بهغلب ا كا  في مواج ة سلطة المجتمـع والأب  

والــزوإ عنــد جــلا الكاتبــات الســعوديات في )بيــل الطاعــة( لمــنيرة الســبيعيا )وعيــو    

يــا  )وســعوديات( كســارة العليــوي و)محــور الكــر(. لنبيلــة محدــوب  قــورة( قماشــة العل

مـفر( لرجـاء    -4و)البدريات( لأميمة ايمـيس و)هنـد والعسـكر( لبدريـة البكـرا )     

عالم. و)بنـات الريـاض( لرجـاء الصـانع. وهـوا الـنما مـن السـرد النسـوي يضـع أمامـه            

ا  الـوات وبحم ـا عـن    انعت ـ –مسهلة المرأة الأساس وهـي الحاجـة إلى التدـرر والانعتـا      

إمكانيات التدقق الفعلي والإس ام في البناء وايروإ من منطقة ال لا وملـ  بالتصـدي   

ولو بالاحتداإ الدا لي والتعبير السردي الأدبي لسلا المنع والحدر المتمملـة في المجتمـع   

 والأب والزوإ )الواقعر الرجلا(. 

نبي مــدن مــن نككــلُ شــعريا ولطخــل شــفث بــالأ ر الصــارخا وإلى جــا

 . (1)رقائق البطالس المرشوشة بالليمو  والكطةا كلا شيء جاهز للفضيدة الأولى

وومف ا هوا يدل على استعدادها للمواج ة بكلا حدت اا وا تارت قصيدة 

لنزار قباني يصف في ا واقع الفتاة العربية الحزين لتكو  مد ل ا إلى حكايات ـا عـن   

ن ن تعيش حاليًا دل ظلا "راجـلا" أو "حيطـة"   مديقات ا ال تي ومفت ن به  كً  م

أو "راجلا حيطة".. لتزيح الستار العميـق الـوي يختفـي  لفـه عـالم الفتيـات المـمير في        

الرياض ال فل أ  اسم "بنات الرياض"ا استقى من أغنيـة للفنـا  عبـد المجيـد عبـد      

 . (2)اا

                                                      
 .13ما ص2005ضا رجاء عالما بنات الريا(  1)

مفدة من القطع المتوساا لكاتبت ـا رجـاء    319"بنات الرياض" مدرت عن دار الساقي في بيروتا في ( 2)

عبد اا الصانع وهي الرواية الأولى للكاتبةا الث حصلل علـى بكـالوريوس لـب أسـنا  مـن جامعـة       

 م. 2005المل  سعود عام 
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أم نوير الـث  تروي لنا على شبكة الإنخنل قصا أربع مديقات  ا إوافة إلى 

كا  بيت ا ملتقى الصديقات الأربع ومسرحًا لككف أسرارهن. "الرواية" حداثيـة الفكـرة   

أو السرد؛ وهي في نفس الوقل قفـز فـو  التقاليـد لتقـدم مـا هـو  ـارإ علـى التقاليـد.          

حيت استخدمل رجاء الصانع تقنيات من هوا العصر "عبر الكبكة العنكبوتيـةا ولـرتي   

ونيـةا وج ـل إلى مجموعـات "إليـاهو غـروب" المعروفـةا أللقـل        رسين رسـالة إلكخ 

علي ا "سيرة وانفضدل" والكتابة بصيغة ومير المتكلم توحي لعموم جم ور القراء به  

المتدــدلا هــو المدلــف نفســها وبمــا يصــعب معــه التفريــق والفصــلا بــين مــوت المدلــف    

الراويــة مــواا  ومـوت الــراويا  ـوا  فــل الكاتبــة رجـاء الصــانع وراء مــوت الفتـاة    

 البةً جم ور قرائ ا: "سيداتي آنساتي سـادتي... أنـتم علـى موعـد مـع أكـبر الفضـائح        

المحليةا وأمخب الس رات الكبابية. محدثتكما "موا"ا تنقلكم إلى عـالم هـو أقـرب إلى    

كلا منكم  ا يصور  له اييال. هو واقع نعيكه ولا نعيش فيها ندمن بما نستسير الإيمـا   

ــا أمــام فضــاء جديــد للإبــداع: لا هــو ســيري ماتــي    بــه ونكفــر لا واقعــي  ابالبــاقي". إنن

سدريا لا واقعـي اشـخاكيا لا  يـال علمـي.. إنـه عـالم فلسـفته اييـالا ويقـدم لنـا           

الإنسا  الافخاويا واللغة الاجتماعية لا اللغـة المقافيـة كمـا كـا  في السـابقا واللغـة       

ية ولا شـعرية ولا يوميـة مسـتقرةا اللغـة في هـوا      الرقميـة "أو الـ  لغـة" لا  ـد لغـة سـرد      

"العملا" نحيلة أ  تكو  لغة العملا "فصدى" وثلمه أو يزيد يتهرجح بين سطدية "العامية" 

وأيضًـا مصـطلدات    اوالل دة "النددية" الث استمرت حتى السطر الأ ير من "العملا"

وأمـا الفكـرة ف ـي     االملـلا "التكات" و"الإنكليزية" الث كتبـل بـالأحرف العربيـة إمعانًـا ب    

جديدة من حيت ارتدائ ا "اارأة" و لع ا النا التقليدي والحكاية المهلوفـة لتغـوص في   

عالم حديت لفتيات سعوديات من هوا العصر وتقول في ومف إحدى الس رات لتل  

ا لصديقات الث سدبل علي ن بنات الرياض: "وُزعل الكيش ااديدة في اييمة لأ  

تقلا معه حيممـا يسـافر. أعـدت ايادمـة الفدـم وأ ـوت الأغـاني تصـدتي         شيش الأب تن
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وبدأ ااميع بالرقا والتعسيلا ولعب الور  حتى قمـرة جربـل المعسـلا هـو  المـرة بعـد       

"وأعدب ـا معسـلا العنـب أكمـر مـن      (1)أ  أقنعت ا سديم به  "الواحدة مـا تتـزوإ كـلا يـوم    

عانته كلا واحدة في مجتمـع منغلـق.    غير ". وتخكز قصة كلا من ن في حيات ا العالفية وما

الا ت ط بين اانسين محـرم حتـى إما تـوفر في كليـة الطـب مـمً  فـإلى حـد محـدود جـدًا.           

وكلا من تُضبا برفقة رجـلا تُعاقـب ويتع ـد مووهـا بـالتدفظ علي ـا. وتقـول: "في يـوم         

ا الفالنتاين أو عيد الحبا ارتدت ميكيلا قميصًا أ ر و لل حقيبة من اللـو  نفسـه  

ــاللو          ــامعي ب ــرم اا ــطبر الح ــاتا فام ــن الطالب ــبيرة م ــريحة ك ــبة إلى ش ــول  بالنس وك

الأ را ثيابًا وزهورًا ودمى". كا  العيد أيام ا تقليعـة جديـدة اسـتلطف ا الكـبا  الـوين      

ماروا يجولـو  في سـيارات م في الكـوارع مسـتوقفين كـلا فتـاة جميلـة ليقـدموا  ـا وردة          

الــرقم"ا واسـتلطفت ا الكــابات اللــواتي وجـد  أ ــيًرا مــن    ـراء ملفوفًــا علـى ســاق ا "  

ي دين ورودًا  راء كما في الأف م". ثم تقول بعد مل : "يمنع الاحتفال بعيد الحـب في  

ب دنا ولا يُمنـع الاحتفـال بعيـد الأم أو الأب مـع أ  الحكـم الكـرعي واحـدا مضـط د         

كانــل تقابلــه الفتــاة بالتعليقــات . هــوا الكبــلُ الكــديد (2)أنــل أي ــا الحــب في هــوا البلــد"

السـا رة والمنتقــدة في االسـات النســائية البيتيـةا تقــول: "قبـلا هبــوط الطـائرة في مطــار      

هيمروا توج ل سديم نحو  ام الطائرة وقامل بنزع عباءت ا وغطاء شـعرها لتككـف   

 عن جسم متناسق يلفه ااينز والث شيرت الضيقا ا ووجه بريء التقاليع تزينه  رة

": (3)ايدود ايفيفة "الب شر" عن أربع فتيات جامعيات "بنات الطبقة المريـة بالسـعودية  

سديما قمرةا لميسا ومكاعلا )ميكـيلا( كمـا تنـادي؛ لكـو  والـدت ا أمريكيـة. وتبـدأ        

الرواية بموقع إلكخوني ورسائلا للمدموعات البريدية تتناول في ا فتـاة مج ولـة أحـدالا    
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مـن أمـور شخصـية. الروايـة يدـورت في مع م ـا حـول حيـاة         حياة كلا من ن ومـا في ـا   

الفتيات العالفية والقيود الث تُكبلا الفتـاة السـعودية في ع قات ـا بالرجـلاا هـو  الفتـاة       

الث داول التمـرد علـى مجتمع ـا بالالتفـاف علـى محرماتـه بمختلـف الأسـاليبا ولكـن          

مــديح أ  الكاتبــة تعروــل حتــى يتدــرر المجتمــع يجــب أ  تتدــرر عقليــة الرجــلا أولًا. 

لقضية رفض وظلم الأغلبية السنية لبقلية الكيعية في المملكة وتكفير أتباع ـا واسـتنكار   

كلا ع قة بـهي مـن م "كانـل قمـرة وسـديم دـوران ا مـن لعـام الكـيعةا فـم يُندسـو             

لعام م  فية إ  عرفوا به  سنيا سيهكلا منها ولا يتورعو  عـن دس السـم فيـه لينـالوا     

والكـرلة الـث أمسـكل بلمـيس تجلـس وزميلـ ا في ااامعـة "علـى          (1)قتـلا سـني"  ثواب 

الكيعي" أ برت والدها "أ  عقاب على سوف يكو  أقسى بكمير من عقاب ا هي لكونـه  

. لكــن الواوــح أ  الروايــة تجاهلــل القضــايا الأ ــرى الــث لابــد وتــمير (2)مــن الرافضــة"

 ــرا كالقضــايا السياســية والاقتصــادية اهتمــام أبنــاء المجتمــع الســعوديا ككــلا مجتمــع آ

والدينية والاجتماعية والمقافية. فالكاتبة يركزت في القضايا العالفية الث تكـكلا محـورًا   

م ما في حياة أبناء الطبقـة الغنيـة الـث كمـا يبـدو هـي الكـاغلة  ـا أكمـر. وتـهتي لزاجـة            

لـرتي عـدة محـاور في    النا وسخونته "الحداثة" عـبر حكايـات البنـات وهـوا يقـودني إلى      

الرواية وحو ا المحور الأساسي في الرواية هو ال مكا  )شاشة الكمبيـوتر( الـث كانـل    

البطلا في الناا وتم إلغاء المكـا  المـهلوف في الـنا الروائـي لصـالح المكـا  الافخاوـي        

الوي بدأ يتسللا إلى حياة الناس وبككلا لافلا وأمـبح جـزءًا مـن حيـات ما متدـاوزًا      

مكنة بكلا أ ال ا القديمة ومحـور الـزمن في الروايـة ف ـو تابعـة لأزرار الإنخنـلا       تل  الأ

شا صة لحركت ا وبعد كلا رسالة يتوسع المكا  ليولد أماكن أ رى هي أعما  الفتيـات  
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وقدرت ن على تجاوز ايوفا هوا التداوز ال فـل هـو نقطـة ارتكـاز أساسـية للتعامـلا       

 دة في الوسا الاجتماعي قبلا غير .مع المورولاا وهوا هو الوي أثار و

 

 سرد حكايات البنات: 

الــوي ا تــار  أهلــ ا  ــا  –وهــوا ااــه  –قمــرة الــث روــيل اطيب ــا "التنبــلا" 

وتزوجته: "تن ي قمـر  المسـح بيـدي ا علـى سـائر جسـدها بحركـة سـريعة بعـد أ  قـرأت           

د الحمــام المعــومتين والإ ــ ص ث ثــا  افــة الحســد. ومــلل محمــرة الوجــه وااســم بعــ

"قمـرة   33المغربي وفتلة الوجه والح وة لعرس ا "وهي أول مـن تـزوإ مـن البنـات" ص    

علـى لـرف السـريرا في غرفت ــا بفنـد  جورجونيـه في فينيســيا يسـح فخـوي ا وقــدمي ا        

بمزي  مبيض من االيسرين والليمو  أعدته  ا والدت اا وقاعدت ا الوهبية يب مهن ا: 

نــع في الســر لإثــارة شـ وة الرجــلا لم تســلم أ ت ــا الكــبرى نفلــة  "لا تصـيري ســ لة" التم 

نفس ا لزوج ا إلا في الليلة الرابعةا وممل ا أ ت ا حصةا وهاهي مي قمرة دطم الـرقم  

القياسـي ببلوغ ـا الليلــة السـابعة بعـد زواج ــا دو  أ  يمسـ ا راشـد حتــى الآ  مـع أن ــا        

أول ليلة معه عنـدما نزعـل ثـوب     كانل على استعداد للتخلي عن ن ريات والدت ا بعد

زفاف ا وارتدت قميا نوم ا السكري الوي ارتدته مرارًا قبلا الزواإ في أيام الملكة أمـام  

المرآة في غرفت اا بعـد أ  تنـاولا العكـاء في مطعـم الفنـد  الراقـي قـررت قمـرة بحـزم أ           

فـ  بـهس مـن     تل  الليلة ستكو  ليلة د لت ا الث لال انت ارها. مادام زوج ا  دـولاً 

أ  تساعد  وي د له الطريق كما نصدت ا أم ا. معدا إلى غرفت ما وبدأت ت لفه علـى  

استدياءا بعـد دقـائق مـن المداعبـة البري،ـة مـار هـو المـتدكم بزمـام الأمـورا أغمضـل            

عيني ا بانت ار ما تتوقع حدوثها وإما به يفاج، ا بفعلا لم يخطر  ا على بال! كانل ردة 

ج،ة له و ا في حين ا أ  مفعته بقوة" "الفتاة ا ادئة الث تزوجـل شخصًـا لم   فعل ا المفا
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تر  إلا الرؤية الكـرعية وتبـدأ حيات ـا الزوجيـة معـه في شـيكاغو بـبرود وتنـافر عـالفيا          

يجبرهـا الـزوإ علــى تـرك الحدــاب ثـم يهمرهــا بلبسـه مــرة أ ـرى لكون ــا بكـعة بدونــه!        

حبوب منع الحملا لكي تندب لفـً  منـه؛ أمـً  في     تكتكف  يانته مع فتاة يابانية فتخك

لتقاسـي مـن تعليقـات النـاس      200تغير  لكنه يفاج، ا بالط   فتعـود إلى الريـاض" ص  

ومراقبت م وحياة الوحدة حتى أمبدل على استعداد كما تقول: "أنا علـى العمـوم مـا    

أنـه يجـي! أنـا    عندي مانع يجيني أيّا كا  يجي ن يفا يجي وس ا يجي محرول بس الم ـم  

مستعدة أروي بهي رجّال! مليل يا بنات! لقل تسـبدي! تـرى  ـ ص! مـا بـاقي إلا      

 . (1)شوي وانحرف"

سديم الث أحبل وليدا وعملل ما رغب من ا بعد إلحاحه الكديد معتقدة أ   ـا  

التمادي معه في الع قة حيت أن ا بحكـم الكـرع والمجتمـع هـي زوجتـه. لكـن وليـد بعـد أ          

م لُمضاجعته احتقرها وترك ا وقطع كلا ع قـة ب ـا  ـا سـبب  ـا الألم والعـواب       دفع سدي

والمعانــاة لــوال حيات ــاا "ارتــدت في تلــ  الليلــة قمــيا النــوم الأســود الكــفافا الــوي   

اشخا   ـاا ورفضـل أ  ترتديـه أمامـه يوم ـاا ودعتـه للسـ ر في بيت ـا دو  علـم والـدها           

الـبرا مـع أمـدقائه. الـورد الأ ـر الـوي نمرتـه علـى         في  الوي كا  يقضـي الليلـة في  ـيمٍ   

ــاز        ــث تنبعــت مــن ج  ــة ال ــاكا والموســيقى ايافت ــا وهن الأريكــةا والكــموع المنتكــرة هن

التسديلا المخفي كل ا أمور لم تمر انتبا  وليد كما أثـار  القمـيا الأسـودا الـوي يككـف      

تل  الليلـة لاسخوـاء    من جسم ا أكمر  ا يخفيا وبما أ  )سديم( كانل قد نورت نفس ا

حبيب ا وليد فقد ادل له بالتمادي مع ا حتى تزيـلا مـا في قلبـه مـن وـيق تجـا  تهجيلـ ا        

لزفاف مــا. لم دــاول مــد  كمــا اعتــادت أ  تفعــلا مــن قبــلا إما مــا حــاول تجــاوز ايطــوط  

الحمراءا الث كانل قد حددت ا لنفس ا وله في بداية أيـام م بعـد عقـد القـرا ا كانـل قـد       
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ل في مهن ا أن ا لن تنال روا  الكاملا حتى تعرض عليـه المزيـد مـن )أنوثت ـا(ا ولا     ووع

مانع من مل  في سبيلا إرواء وليد الحبيب ومن أجلا عين تكرم مدينة. انصرف وليـد بعـد   

آما  الفدر كعادته إلا أنه بـدا مكـتتًا وحـائرًا علـى غـير العـادة. اعتقـدت أنـه يكـعر بـالتوتر           

ت ـرت )سـديم( اتصـاله المعتـاد بعـد ومـوله إلى منزلـه  امـة وأن ـا          ممل ا بعدما حصلا. ان

بحاجة ماسة لرقتـه وحديمـه بعـد ليلـة ك ـو ا لكنـه لم يتصـلا. لم تسـمح )سـديم( لنفسـ ا           

بالاتصال بها وانت رت حتى الغدا ولكنه لم يتصلا أيضًاا قررت على مضـض أ  ي لـه   

مـرت ث ثـة أيـام و)سـديم( )مـا      بضعة ايام حتى ي دأ ثم تتصلا هـي بـه لتستفسـر عمـا بـه.      

جاهــا  ــبر(.  لــل عــن ثبات ــاا واتصــلل بــه لتدــد هاتفــه النقــال مقفــً ا ثــابرت علــى    

الاتصال به على مدار الأسبوعا وفي أوقات  تلفةا عل ا تندح في الومول إليها ولكـن  

هاتفه النقال ظلا مقفً ا و ـا غرفتـه المابـل مكـغول باسـتمرار! مـا الـوي يجـري؟ هـلا          

ــا         أمــاب ــلا محاولات  ــد ك ــى بع ــد؟؟ حت ــوا الح ــا إلى ه ــبًا من  ــازال غاو ــلا م ــا؟ ه ه مكروهً

لاسخوائه؟ ماما عن كلا ما مندته إيا  في تل  الليلة؟ هلا أ طهت به  سلمته نفس ا قبـلا  

الزواإ؟ وي  ! جُن وليد؟؟ أيعقلا أ  يكو  هوا ما دفعه للت ـرب من ـا منـو ملـ  اليـوم؟      

ا منو عقـد القـرا ؟ أم أ  الـزواإ هـو القاعـة الضـخمة       ولكن لماما؟ أليس هو زوج ا شرعً

والمدعوات والمطربة والعكاء؟؟ ما هو الزواإ؟ وهـلا مـا فعلتـه يسـتدق أ  يعاقب ـا عليـه؟       

علــى ارتكــاب  األم يكــن هــو البــادئ بالفعــلا؟ ألم يكــن هــو الطــرف الأقــوى؟ لِــمت أجبره ــ

 طـه في الأمـلا؟؟ هـلا    ايطها ثم  لى عن ا بعد ؟ من من ما المخطئ؟ وهـلا مـا حـدلا    

كا  يمتدن ا؟ وإما كانل قد فكلل في الامتدا ا ف لا يعني ملـ  أن ـا لا تسـتدقه؟ لابـد     

وأنه ظن أن ا فتاة س لة! ولكن ما هوا الغباء؟! أليسل زوجتـه وح لـه؟ ألم تبصـم ملـ      

. وتصــف الحــال بين مــا بعــد أ  قــرر وليــد  (1)اليــوم في الــدفخ الضــخم إلى جانــب توقيعــه؟
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: "هـلا اعتقـد وليـد أن ـا فتـاة "مجربـة"!!؟؟ هـلا كـا  يفضـلا أ           (1)صال عن اا فتقولالانف

تصد ؟؟ هي لم تفعلا أكمر من التداوب معه بالطريقـة الـث تراهـا علـى شاشـة التلفـاز أو       

تسـمع ا مـن مـديقات ا المتزوجـات أو المجربـاتا وقـام هـو بالبقيـة. وحتـى فـراس الكـاب            

وأحب ا حتى الوله وبادلتـه الحـب بمملـه فضّـلا أ  تكـو        المتعلم الوي تعرفل عليه في لند 

: "كـا  ا ـاتف هـو المتـنفس الوحيـد تقريبًـا للدـب الـوي جمـع          166عكيقة له تقول ص

سديم بفراس مملا كمير من الأحباء في بلدهما. لول  أس ك ا اتف في هـو  الـب د كانـل    

سـري في ـا مـن قصـا     قد اتسعل أكمر مـن غيرهـا في البلـدا  الأ ـرى لتتدمـلا كـلا مـا ي       

العكا  وتن دات م وتهوهات م وقب ت م الث لا يمكن م "أو هم لا يريدو ا ن رًا للتعـاليم  

"اسـخاق ا علـى أرض الواقـع". ومكـرت حـوارًا بـين سـديم         (2)الدينية والتقاليد الاجتماعية

 وامرأة أ رى تـوكر فيـه سـديم ع قت ـا القويـة مـع عكـق ا فـراسا وكـا   ـا قالتـه  ـا:            

" يلــي أنــه مــرة مــن المــرات راتي بنفســه للصــيدلية الســاعة أربعــة الفدــر عكــا  يجيــب لــي  

"أولويز" لأ  سواقي كا  نايم". وتتابع الومـف: "أ يـلا نفسـي وأنـا أسـتقبله كـلا يـوم في        

بيتنا بعد الزواإ وهو راجع من الدوام تعبـا . أجلسـه هـو علـى الكنـب وأجلـس أنـا علـى         

أغسلا رجوله بموية دافية وأبوس م وأمسح ب م على وج ي". الأرض قدامه. أ يلا نفسي 

ولكن فراس وتزوإ من فتـاة عاديـةا "يبـدو أ  الرجـال جمـيع م مـن مـنف واحـد وقـد          

. وكانـل ن ايت ـا أ    (3)جعلا اا  م وجوهًـا  تلفـة حتـى يتسـنى لنـا التفريـق بيـن م فقـا"        

يـدة مسـتديلا في مجتمـع    تزوجل من شاب عادي لم دبه وإ ـا روـيل بـه لأ  بقاءهـا وح    

 محافظ.  
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ميكيلا الث دلل ا والداها واهتما بدراست ا وثقافت ا واج ل القسوة بسبب كو  

أم ا غير عربية  ا دفع بفيصلا الكاب المتعلم الوي أحب ا وأحبته أ  يخضع لرغبات أمـه  

ويتزوإ من الفتاة العادية الث ا تارت ا له. وتقـول: "وجـدت ميكـيلا في فيصـلا كـلا مـا       

كانل تبدت عنه في الرجلا فقد كا  يختلف عن بقية الكباب الوين تعرفل علـي م منـو   

استقرارها في السعوديةا وأكبر دليلا على مل  استمرار الع قة بين ما لما يقارب العاما 

مع أ  ألول ع قات ا السابقة لم تدم أكمر من ث ثة أش ر. كـا  فيصـلا شـابًا متدضـرًاا     

لا مع المرأة ولا يستغلا الفـرص كمـا يفعـلا الآ ـرو ا كـا  لديـه       يعرف يامًا كيف يتعام

 . (1)العديد من الصديقات كما كا  لدى ميكيلا العديد من الأمدقاء"

ــا مــن أب ســعودي وأم     ــر دــررًا وانط قً مكــاعلا أو )ميكــيلا( هــي الكــابة الأكم

أمريكية! تعدب بكخا التقل به في السو  ولكن أهله يرفضو  زواجه ب ا مـن أجـلا   

نسية أم ا "تولل ميكيلا الث دملا ر صة قيادة دولية قيادة جيب الإكـس فـايف مي   ج

النوافو المعتمة كليًا والوي تدبرت اسـت،دار  مـن أحـد معـارض تـهجير السـيارات باسـم        

السائق الحبكي. ا وت لميس مكان ا إلى جانب ميكيلا بينما ترامل بقية الفتيـات وهـن   

ع موت المسدلا مصدوبًا بغناء. كا  محلا القوة الك ير رسة في المقاعد ايلفيةا وارتف

في شارع التدلية أول محطة توقفن عندهاا ومن الزجاإ الم للا أدرك الكـبا  بفراسـت م   

أ  في الإكس فايف مـيدًا نينًـاا فهحـالوا ب ـا مـن كـلا جانـب! بـدأ الموكـب يسـير نحـو            

لمانيـة. دونـل الفتيـات مـا     المجمع التداري الكـبير في شـارع العليـا والـوي كـا  محطـت ن ا      

تيسر  ن من أرقام ا واتف الث جاد ب ا الكباب إما بخديد المميـز من ـاا أو باللوحـات    

المعدة مسـبقًا لتعليق ـا  لـف نوافـو السـيارة بحيـت تراهـا الفتيـات في السـيارات المجـاورة           

 النوافـو  بوووتي أو بالبطاقات الكخصية الث يمد ااري،و  من الفتيات أيـدي م ب ـا عـبر   

                                                      
 .103بنات الرياضا ص(  1)



 157 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

لتلتقط ا اازي،ات من الفتيات أيضًا. كانل أعـين النسـاء في السـو  تتـابع قمـرة وسـديم       

وبقية البنـات بصـورة مزعدـة. كانـل الواحـدة مـن ن تتفدصـ ن مـن وراء نقاب ـا بجـرأة           

 اودد وكهن ا تقول  ـن )عـرفتكم ومـا عرفتـوني(. هـو  هـي الحـال لـدينا في الأسـوا          

اء لأسـباب م ايامـة ودملـق النسـاء في بعضـ ن لإشـباع غريـزة        يحملق الرجال في النس ـ

)اللقافــة(. تســافر إلى ســا  فرانسيســكو لتنكــه ع قــة بين ــا وبــين ابــن  ا ــا لكــن هــو    

الع قــة تنت ــي بعودت ــا للســعودية ومــن ثــم اســتقرارها مــع عائلت ــا بــدبيا وعملــ ا في  

أة وددي العادات عنـدما تعـود   إحدى المدسسات الإع مية.. وتجسد موقفًا هو قمة اار

للرياض لحضور حفلا زواإ حبيب ا السابقا وتستقبله عند د وله القاعـة بـالرقا مـع    

 قريباته. 

"وحدها لميس الث وعل ثقلا المجتمع الوي تعيش فيه" كانل البداية في أحد أيـام  

كر رمضا  عندما أ وت لميس لعام الفطور إلى فالمة في شقت ا لتفطر مع اا وهي تتـو 

الأيام الث كانل  اف أ  تهكلا في ا أي لعام تقدمه  ـا لالبـة شـيعية مـن زمي ت ـا في      

ااامعة. كانل قمرة وسديم دوران ا من لعـام الكـيعةا ف ـم يندسـو  لعـام م  فيـة       

إ  عرفوا به  سنيًا سيهكلا منه ولا يتورعو  عن دس السم فيـه لينـالوا ثـواب قتـلا سـني      

نع عن تناول التمرة الث ووعت ا أمام ا بعد ااع مـا آما   لاح ل لميس أ  فالمة يت

المغرب. راحل فالمة تكغلا نفسـ ا بإعـداد الفيمتـو والسـلطة ولم تفطـر إلا بعـد الآما        

بحوالي ثلت ساعة أ برت ا فالمة بعد أ  رأت اسـتغراب ا أن ـم لا يفطـرو  حـال اـاع      

المـة السـبب الحقيقـي وراء ملـ .     الآما  بلا ينت رو  قلـيً  دريًـا للدقـةا ولا تعـرف ف    

لميس الث أثار الموووع فضو ا اندفعل تسهل مديقت ا عن الزينة المعلقة على اادرا  

في شقت ا والـث تكـير كتابات ـا إلى مناسـبة دينيـة. أووـدل  ـا فالمـة أ  الزينـة  ـا           

لت ا يي ا الكيعة في منتصف شـ ر شـعبا  مـن كـلا عـام. سـه      دمناسبة )ح  ومدينة( الث 
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عــن بعــض الصــور الغريبــة الــث شــاهدت ا وــمن ألبــوم زفــاف أ ــل فالمــة الكــبرىا  

ــل بعــض الصــور ت  ــر جــدتي        ــا. كان وكبدــل نفســ ا عــن الاستفســار عن ــا في حين 

العروسين وهما تريقا  بعض المـاء علـى قـدمي كـلا مـن العروسـين المووـوعتين في إنـاء         

اع الإناء. أ برت ا فالمـة أ  هـوا مـن    فضي كبير وقد تناثرت قطع معدنية من النقود في ق

تقاليدهم في الأعراسا مملا الحنة واالوة. تفرك قدما العريس والعـروس دـل مـاء قـد     

وترمى النقود دل قدمي ما مـدقة حتـى يتبـارك     اقرئل عليه آيات قرآنية وأدعية معينة

ن زواج ما. كانل فالمة تجيب عن أس،لة مديقت ا الفضولية بباسـطة وهـي تضـد  م ـ   

عكـر   معالم الإثـارة الباديـة علـى وجـه لمـيس! عنـدما ومـلا النقـاص إلى الأئمـة الاثـني          

وسرداب سامراء شعل كلتاهما بتوتر الأجواء واستعداد كلا من ما للتدريح في مـوهب  

الأ رى فتوقفتا عن ااـدال وانتقلتـا ب ـدوء إلى غرفـة المعيكـة لتتابعـا أحـدالا المسلسـلا         

( على القناة السعودية الأولى والـوي لا يختلـف السـنة    الرمضاني الك ر )لاص ما لاص

مديقت ا فالمةا لكن ا تضطر لقطع ع قت ا معـه   اأ  ياًوالكيعة على متابعته! دب عل

ل  ت ف الطائفي بين ماا وبعد أ  قبضل علي ما هي،ة الأمر بالمعروف في أحد مقاهي 

ولعبل دورًا في مسـاعدت نا   الرياضا وتتزوإ وتسافر لكندا". لميس أوفر حً ا من نا

وروت تارب نا وأقامل ع قات جيدة مع ـن. وإ  بـدت الفتيـات علـى ع قـة وليـدة       

فيمـا بيـن ن فـإ  كــلا فتـاة تعـيش  يبت ــا ايامـة مـا عـدا لمــيس الـث سـتوفق في حيات ــا           

ــا.     الزوجيــة وترتــدي الحدــاب وتســافر مــع زوج ــا إلى كنــدا ليوامــ  دراســات ما العلي

العــادي الـوي تقــدم  ـا وعاشـل وإيــا  حيـاة زوجيــة ناجدـةا مغرمــة      روـيل بـالزوإ   

 بقراءة الأبراإ الفلكية..
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 "بنات الرياض":   أهم الملامح النقدية على الرواية 

احتـوت الروايـة علـى عنامـر ااـوب بـين الكـكلا والمضـمو  بـدءًا مـن العنـوا             

لا دلالات كـبيرة فالبنـات   الوي يجمع بين المبتدأ )بناتُ( والإوافة الرياض وك هما دم

هن النصف الآ ر لبمة والرياض هـي عامـمة المملكـة العربيـة السـعودية الدولـة الـث        

  دم الحرمين الكريفين. 

وتعتــز بالإســ م ودمــلا رايتــه وتلتــزم بتكــريعاتها وهــي  ايــة الالتــزام وهــي   

لمـتين يولـد كمافـة    حاملة أمانة القيم الإنسانية في العالم الإس ميا ودلالة الخكيب للك

تكع في الأفق الولني والاجتماعي بلا تصور التصوير ايارجي  ـو  الـب دا فمـا هـي     

 سلوكيات بنات الرياض العاممة الإس مية الملتزمةا كلا يسعى لككف الحقيقة.  

            ومن عنامر التكـويق العمـر الـزمني للبنـات ف ـن مـا بـين الممـا  عكـرة حتـى

الانـدفاع وتصـطفي بنـوع مـن المراهقـةا وفي ـا تطلـع        السادسة والعكرين وتل  مرحلـة  

 للدياة ااديدة وفي ا تكبر الأح م وتقخب النفس من الأوهام. 

  وهــي المرحلــة الــث تجتمــع في ــا الاتجاهــاتا وتكمــر الحــواراتا وتلتقــي في ــا

ر النزعات ويتداوز في ا تبيا  الخكيبات الاجتماعية والموهبيةا أن ا مرحلة التهثير والتـهث 

وهو ي  ر من شخصيات القصة القصيرة فيدمع ن الحرم ااامعيا وتجمع ن الديانةا 

وتجمع ن المعالم الحضارية في العاممةا وكل ن بنـات نعمـة وثـراءا أمـا أعـراق ن ف ـي       

متباعدة وظ ر هوا التلوين في جـلا محادثـات ن وسـلوكيات ن وتنـازع ن جينـات شـعوب       

 ة المتنوعة. متباعدة يحتم تكاثف ااينات الوهني

           ومن العنامـر الم مـة في التكـويق أ  الروايـة يمـلا سـلوكيات وهـوا عامـلا فيـه

 جوب فكيف بسلوكيات فتيات إنه إغراء وتكويق. 
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       تست لا فصل ا بمقولة فلسفية أو مقطوعة شـعرية دكـي أحاسـيس القصـة ف ـي

 بممابة الاست  ل الندوي للمكاعر الث دكي ا حكاية الفصلا.

الحكايــة أن ــا  ــتلا بتدليــلا جمــاعي مــن الكخصــيات أو دديــد  ويغلــب علــى 

 موقف وتعاو  أو تتدا لا الأموات فتككف الأوواء على حكايات جري،ة جانبية. 

إ  الروايات تتابع سيرة متواملةا فمسيرات الكخصيات الفتيات متوامـلة كـلا   

زمي ت ـا  حلقة منت مة بحلقات وما تنف  إحداهن عـن الحلقـة حتـى تراهـا تتـدا لا مـع       

بآرائ ـا أو بعـبرة حادثت ـا السـالفة وســيرت اا وهـن يتعـالفن مع ـا مباركـات أو باكيــات         

 وتارة ناقدات. 

ولغة القصة تعتمد على اللف ة القريبة المتناول الث لا  رإ عن الفصاحة لكن ـا  

شائعة التداولا وس لة  ارإ الحروف قابلة للتداول في تل  المرحلة ااامعية وتراكيب 

الروايــة تعتمــد علــى اامــلا القصــيرة مات الدلالــة الواوــدة والكميفــة أحيانًــا والدلالــة  

 المراوغة أحيانًا أو مات الاحتمالات أو الإشارات البعيدة مات ايطوط الحمر. 

اســتدابة لم ــاهر التبــاهي أو  ؛لغــة القصــة تتــدا لا مع ــا اللغــة الإ ليزيــة أحيانًــا

م وهي لغـة دارجـة عنـد سـائر الكـباب مـن بـنين وبنـات         محاكاة للواقع الحياتي من الأف 

وربما فرو ا الحاسب الآلي والإنخنلا والتفاعلا مع العالم ايارجي ونحـن نعـخف أ    

ت جديــدة وربمــا دمــلا ألفاظًــا مــن لغــات شــتى الأجيــال ااديــدة دمــلا ألفــاظ م دلالا

لـة دمـلا دلالات   ودلالات فرو ا التعاملا الإلكخوني بلا أمبدل هو  الألفـاظ الد ي 

نفسية واجتماعية وقد كمر عندهن استعمال هوي الكلمـات. بـلا اسـتعيرت إلى دلالات    

م ظ ور بعض الل دات الث تنبئ عن أقاليم نا وتتوارد في ـا ألفـاظ   ااجتماعية ولانعد

 عامية. 
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وبناء القصة على تسعة وأربعين حكاية يـدفع القـارئ لموامـلة القـراءة ل قـخاب      

لأ  الحكاية تتبع ا حكاية أو هي تددي معرفـة ن ايـة السـيرة لأ  الحكايـات      ؛من الن اية

لا تنت ــي ولا يعلــن في ــا ن ايــة الحكايــة حتــى )لقمــر ( الــث للقــل ولم  ــض تجــارب  

جديدة ف ي تصدبنا في سائر الرواية وأسلوب ا وهو يحاكي الواقع بنوعية الكعر الفصيح 

نفمـات شـعرية ومـن اسـتدعاء بعـض الأغـاني       والكعر العـاميا ومـا يتماثـلا الكـعر مـن      

 الوجدانية.  

الزمن معطًى مباشـر مـن معطيـات الوجـدا ا ومـدبة الـزمن للوجـدا  مـدبة         

 مات دلالات  تلفة يمـلا الحاوـر وتسـتدعي الماوـي وتخقـب مـن المسـتقبلا والـزمن في        

ة عمريـة  حول مرحلة زمني رالث نحاول قراءت ا يدور في أف ك متعددةا ف و يدو الرواية

للفتيات مكونات شخصيات القصة وهو ينتقلا في حـدود زمنيـة القصـة الـث لا تتدـاوز      

ســل ســنوات في المانويــة وااامعــة وتلــ  المرحلــة  ــا تفاعلــ ا الــواتي و ــا تهثيرهــا في  

مسيرة الحياة السلوكية لكلا فتاة متـهثرة بمكونات ـا الوهنيـة والوجدانيـة والسـلوكيةا إن ـا       

ات العالفيـة والاهتـزازات السـلوكية المتعانقـة مـع التفـاع ت الفكريـة.        مرحلة الاهتـزاز 

هــر  1426م حتـى عـام   2000هــر  1420والموقع الزمني للرواية يكاد يقع ما بين عـام  

ما وهو زمن تقارب الكو  فيها فقد تكاثفـل الفضـائياتا وتكاثفـل الرسـائلا     2006

البريـد الإلكخونـيا إنـه التـهثير     ا اتفيةا وأمبح ا اتف ايـاص ملكًـا سـريًا وتكـاثف     

القوي العامف الوي يحد بالكباب بنوعيه في ركب السلوكيات المتماوجة الوي يتمايـلا  

يمينه ويسار . ونحن نستبين من الروايـة تلـ  الحيـاة السـلوكية مات الحـراك الكـوني ف ـن        

م. يوظفن كلا جديد من مكونات الحياة ويتبعن كلا سلوك تفيض به الفضائيات والأفـ  

وهوا الزمن يمملا زمن الحدلا والمغامرة ويقرب منـه جـدًا زمـن الكتابـة للروايـة الـث  ـا        

من الأهمية القصوى لتسديلا الحدلا فكلما اقخب زمن الكاتبـة مـن زمـن الحـدلا كـا       
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أكمر تصويرًا إنه تفاعلا فكري وسلوكي كميف بين الفكر والكاتب والمتلقي يـدلر  زمـن   

من ثـم إدراك ظـواهر  بـلا لأنـه زمـن العمـر ااـامعي وزمـن         يتككلا بالحدلا ودلالاته و

الحضور الكميف لتضاد الفكر وتصادمه وحضور الحوار واادل وهو نسي  من التفاعلا 

بين كم هائلا من متضاربات السن والفكر والسلوكيات ليسل ياثـلا إ ـا أقصـد أ  كـً      

ة تصـور شـرائح   من ن تستديب  و  المكونـات وإ  ا تلـف بعضـ ا عـن بعـض فالرواي ـ     

اجتماعية متنوعة للريـاض ااامعـة فمـن م شـرائح أمـداب الـووات ومـن ن الفقـيرات         

ومتوسطات الحال ومـن ن موات المـواهب والأيـدلوجيات المتنوعـة وكـلا ملـ  تككـف        

عنه القراءات المتعددة للرواية. والرواية سردية  ا أوجد بين ا وبـين تتـابع الـزمن ت قدًـا     

ت كميفــة تتبلــور بتيــار الــوعي للبــالا والرســالة والمتلقــي. والــزمن   واوــدًا يحمــلا دلالا

المعامــر حافــلا بالإنتاجيــة المــدثرة المســتعينة وزمــن الروايــة يحمــلا الــتغيرات الاجتماعيــة  

بفعلا الت قح العالمي وعواملا التهثير والوسائلا ااديدة الث يزإ هوا العالم ف و  رياتي 

لملتزمة من حيـت يـدري المجتمـع أو لا يـدري  ـخ       التغيير ت ب على العاممة الحديمة ا

مكوناتــه الوهنيــةا وتوج اتــه الاجتماعيــة وتصــ ر مــا في القلــوب والعقــولا وتجــوب    

السلوك وتماقف البكر تماقفًا حضاريًا شـامً  )نتيدـة لسـيطرة القـيم المنتدـة والمسـت لكة       

لعـالم الاجتمــاعي(  علـى مقـدرات الواقـع الحيــاتي المعـيش ودـول الــزمن إلى سـلعة في ا      

ونحن نرا  في زمن هو  الرواية ف ي متواملة مع الإبداع العالمي الحسي والمعنوي الصالح 

 والطالح أحيانًا.

كــا  ومــايزال هــاجس الكتابــة عنــد المــرأة والع قــة المتــوترة بــين الــوات الكاتبــة    

ئــي النســوي والآ ــر ولعبــة ااســد واللغــة الإيحائيــة أو مــا يتعلــق بمســتوى التعــبير الروا  

بهس،لته عن الوات والآ ر والمصير وفق مسارات الحكـي المعتمـدة علـى الخميـز المسـتند      

على قواعد التخييلا القائمـة علـى مبـدأ التدـول  لـف الإشـارات والرمـوز وتهوي ت ـا         
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حيت نلمس عبـق السـرد القـديم والسـرد ااديـد المختلـف بـا ت ف العلـوم والمعـارف          

كاتبة ]فقـد كانـل عنايـة السـرد النسـوي بحضـور الأنمـى السـاردة         وبا ت ف دور المرأة ال

متوافقًا مع لبيعته واامة أ  المنتدة تنتمي إلى الأنوثة ومحملـة اـبرة ماتيـة تتـيح  ـا أ       

 تقدم ا تقدمًا مديدًا وقد اتجه السرد إلى مستويين من الإنالا:

 ضـوعًا مطلقًـا   : هي الأنمى النمطية الث تكـاد تكـو   اوـعة     

ــرف         ــوانين الع ــر ق ــاة لتمري ــل إلى قن ــم دول ــن ث ــه وم ــد  وأعراف ــع وتقالي لأنســا  المجتم

 .(1)الاجتماعي إلى غيرها من الإنالا"

ف ي أنمى لا تسعى إلى الامطدام بالرجلا كسلطة مكورية ف ي تروى أ  تعـيش  

السـلب واامـة    في ا امش مكانًا ولغيرها من الإنالا. فم مت ا هي أ  تنقل ن إلى دائرة

مع أزواج ـن يـتلقين الأوامـر ولا يقخبـن مـن المعاروـة أو النقـاص يمـلا هـوا النـوع مـن            

السرد النسوي رواية ]آدم يا سيدي[ أملا شـطا. فعائكـة النالقـة الرايـة باسـم حـواء في       

الروايــة تجــدد ولاء المــرأة للمن ومــة الاجتماعيــة الــث تعيــد اكتكــاف ا مــن  ــ ل ن ــارة  

وي يردم الفدوة بين  طابين وبين لغتين ويتداوز العمرات الصغيرة ويضمدها )معبد( ال

 وعين سدرية تعيد تلوين الواكرة الأنموية بهلياف الواقع والمهمول. 

عائكة هي المرأة الأ ومإ الث تككلا وعي ا الأنموي دا لا إلار أبجـديات البنيـة   

ولى قولبتـه ومـياغته الـوعي    الفكرية الوكورية؛ لوا ف ـي تتبنـى نفـس ايطـاب الـوي ت ـ     

ــة" الــث نوات ــا الرجــلاا تلــ       الــوكوري بحيــت لا يقــوض الفكــر الســلطوي أو "الأبوي

القوامة أو الومايا الوكورية والث ما فت،ل عائكـة تكرسـ ا ويدـدها. فالصـوت الـوي      

تسمعه هو موت يحملا م مح وعف الأنمىا ولكن يرتـق يزقـات الأنـا في ـاا ويسـخ      
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لأنموي ويطمر هواجسه ووجد . وينطلق هوا الصوت منو بداية الفصـلا  توترات الحس ا

الأول ليمطر قصصًا وحكايات ومفاجآت حتى آ ـر ورقـة. فالروايـة ترتكـز علـى تقنيـة       

الاســخجاع في ســرد الأحــدالا. وعائكــة هــي الــراوي الرئيســي الم ــيمن علــى ايطــاب    

سـاردة هنـا تبقـى رؤيـة أحاديـة      السردي وعلى الرواة المانويين الوين يتوارو   لف ا. فال

تسيطر ب ا على الما الحكائي المتفرع إلى مسـارات حواريـة متدرجـة. رؤاهـا وانطباعات ـا      

ومكاعرها بـين ثنايـا السـردا لـول  وقعـل في مـهز  الواتيـة حيـت هيمنـة التهمـلا علـى            

حســاب العمــلا الســرديا  ــا أدى إلى يدــور الكخصــيات حو ــاا ويدــور ايطــاب   

ا في الع قــات الأســريةا وحكمت ــا في تربيــة الأبنــاء ومعااــة مكــاكلا أفــراد حـول آرائ  ــ

العائلة وأقارب ا وأقارب زوج ـا والـوين يمملـو  مع ـم شـرائح المجتمـع. ولقـد أدى هـوا         

التكميف في التهملا والصير ايطابية إلى وغا المقالع الإنكائية التهملية علـى الأحـدالا   

  ومن ثم إلى باء تفاعلا الكخصيات.

وعلى لريقة )الف ص باك( تبدأ عائكة رحلة مناجاة  زةا ومع ـا تبـدأ رحلـة    

السرد بتوكر يوم الرحيلاا يوم أ  مات أبو عدنا : "و لوك على محفة  كبية متآكلـة  

. ولنتصــور بعــدها (1)الألــرافا وانــدفعوا إلى ايــارإا وأحسســل بغمــد في مــدري"  

نفدـر إلارهـا ولم يسـتطع السـائق إمـ ح اا      معانات ا من بعد  بدءًا من السيارة الـث ا 

وايــزا  الأروــي الــوي لفــحا وبج لــ ا بهبســا آليــات تســديد فــواتير المــاء والك ربــاء  

وا اتفا ومرض الألفالا وانت اءً بتدرؤ السائق: "الكلب أماندو"ا والوي قد يممـلا  

ق  ـزةا الحمـو   هنا انح لًا  لقيًا د يً  علينا. أما المصيبة الأع م ف و إااعيـلا شـقي  

الوي تجرأ على للب الزواإ من ـا وهـو لا يرقـى إلى مرتبـة  ـزةا       الفظ الغليظ القلب

 رمز الرجولة والكمال. 
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ــت تطغــى       ــدرس موج ــة للنســاء حي ــوعظ وال ــة مــن حلقــات ال ــدأ حلق ــا تب وهن

ه التقريرية والمباشرة على بوتي عائكة. فما تعتقد  المرأة قيدًا هو  اية  اا وما تتومر من

هو نعمـة لـن تعـرف قـدرها إلا بعـد أ  تفقـدها: "كنـل ترعـاني بمدبتـ ا وتـدرأ عـني            

ــوا        ــل أوــيق ب  ــف كن ــ ا ولا أدري كي ــويني دــل جناحي المخــاوفا ودمــيني ودت

الحبا وهوا الاحتواءا واعتبرته نوعًا من السيطرة وحب التمل ا وقيـدًا وعقبـة أمـام    

وإ ـا حـاجز أمـن بـيني وبـين المخـالرا       حريث وانط قي مع أن  ما كنـل يومًـا عقبـةا    

 .(1)ولكني لم أستوعب مل  إلا بعد زمن لويلا"

وتكق عائكة لريق ا وسا غابة من الوكور محالة برعايت م ابتداء به ي ـا سـالم   

وحتى إااعيلا الوي  في غل ته أبـوة حانيـة وشـ امة نـادرةا "كـا  مـن الواوـح أنـه         

رشـادهما ولكـن غلطتـه ووـعل سـاترًا      م تم ب م ولأجل م حريا على توجي  م وإ

ا ومع مل  وبرغم احتدادها الدائم معه إلا أ  عائكة لا تنكـر  (2)بين أعين م وبين محبته"

احتياج ا له ولفزعته "فلقد فرض نفسه على حياتنا فروًا ونصب نفسـه حاكمًـا وراعيًـا    

ربيه الرجال تربية . ولا تجد عائكة غضاوة في قوله: "الرجلا ي(3)لناا سواء ش،نا أم أبينا"

. وهي لا ترد عليه ولا تقتنا الكاتبة هـو  النقطـة لتبـدع حـوارًا يـبرز      (4)الحريم ما تنفع"

فيه ايطاب النسائي ليمـور علـى أو حتـى يحـاكم سـلطوية ايطـاب الـوكوري وت ميكـه         

لدور المرأة. وإااعيلا هنا يرمز إلى شـرعية هـوا ايطـاب ورايتـه. ولكـن عائكـة وفي       

الغابـة وكالسـائر فـو  الأشـواك تسخسـلا في يديـد آدم إلى حـد التقــديسا         وسـا هـو   
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وإمعانًــا في الــدفاع عــن آدم  متدــاوزة لح ــات الصــمل تلــ  والمســكونة بــين الســطور.  

تستمر عائكـة في دحـض ادعـاءات بعـض الأمـوات النسـائية ففـي قاعـة المحكمـة تتبـدد           

أن ـم سـيميلو  حتمًـا لنصــرة     ـاوف عائكـة مـن "عصـبة الـوكور الـوين كـا  يخيـلا  ـا          

الرجلا ود الأنمى. فالقاوـي هـو ملـ  "الكـي  الوقـور" الـوي يكـع وج ـه نـورًا يبعـت           

علــى الســكينة يــداعب ابنت ــا الصــغيرة بــبعض كلمــات رقيقــة وين ــر إااعيــلا لمطالبتــه  

. لبعًـا لا يخلـو   (1)بالوماية على أولادها بلا ويعتور  ا على ما سببو  "هم" من إزعـاإ" 

ير من يوتوبيا متخيلـة ومـن مواربـة يتطلب ـا الموقـفا والكاتبـة هنـا تكـق لريق ـا          التصو

بتمرس بين كمير من المنالق المح ورة أو التابو  فعائكة ممً  لم ترفع النقاب أو بالأحرى 

لم تجرؤ على رفع النقاب حتى لا ين رها واحد من "زمرة الرجال" أو "عصبة الـوكور"ا  

امتقــاع وج  ــا كمــا تــدعي. وهنالــ  أمملــة كــميرة لمنــالق  ولــيس "حتــى لا يلدــظ أحــد"

الحضر الإبداعي والسكوت غير المباتي والوي يعيق إبداع المرأة أكمر من الرجلا بومـف ا  

ويفة شرف على عالم الكتابة المملوك بووع اليد لـ"زمرة الرجال"ا أو "عصبة الوكور" 

   الرواية. حسب تعبير الكاتبةا والوين استهنست م عائكة لوال هو

والولاء لببوة الاجتماعية يتدلى أيضًـا في سـيطرة النزعـة الأ  قيـة التدريديـة      

على  طاب عائكة والوي لا يمكن فصله عـن ايطـاب الاجتمـاعي السـائد أو المقبـول.      

فالحب للزوإ فقا رغم وعي الكاتبة بمكروعية الحـب كعالفـة سـامية وكدالـة إنسـانية      

اعيا وتغير مسار الأحـدالا. وهـي بـ  شـ  تعـي كيـف غيؤـر        فطرية تغوي اييال الإبد

الحــب مجــرى تــاري  الأمــما وكيــف كتبــل علــى أنقاوــه أع ــم القصــا والقصــائد.    

والتدارب الإنسانية غنية بتدـارب الحـب وقصصـه الـث اسـت لك ا الرجـلا في نصومـه        

. كلا ملـ   ولم تقتنا الكاتبة واحدة من ا لتعكس واقعًا حيًا ينبض بالمكاعر والعوابات
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مراعاة يصومية اجتماعية محلية نفض الكمير مـن المبـدعين الغبـار عن ـاا وهـي لـول        

تس ب في تقديس الع قة بين المرأة وزوج ا وتكك  فيما عداها رغم أ  الواقـع ينـبض   

بحكايات الحب وأسرار  وتبدع عائكة في تكوي  ا لأي عالفة بين اثنين  ـ  تلـ  الـث    

ما يرقى إلي اا كما فعلل في تصـوير قصـة سـ فة وعـدنا ا ولبنـى      بين ا وبين  زة أو 

وهاشم. فبالنسبة لعائكة "لا يمكن للمرأة أ  دب رجً  كما دب زوج اا إنـه آدم.. آدم  

الوي  لق ا اا من ولعه فهسكنه إلي ـا وأسـكن ا إلي ـاا فـ  رجولـة إلا رجولتـها ولا       

لسـطوتها إ  هـوا الحـب الـدافق وهـوا الكـعور       محبة إلا محبتها ولا لاعة ولا امتمال إلا 

الرائع لا يتولد دا لا قلب المرأة إلا لزوج ا. إن ا آية اا وإعداز  في  لقه وحقيقـة.. مـا   

. وتــهبى عائكــة إلا أ  تلــبس ثــوب المصــلح الاجتمــاعي لا المكــرفة   (1)أروع ــا مــن آيــة" 

الاجتماعية وهي تتفدا سدنات الطالبات في الساحة: "ترى مـن مـن ن تكـبه سـ فة     

لا ومير  ا؟ ترى من من ن تستغلا ثقة أبوي ا فتخابر الفتيا  في ا اتف فتفسد حيـات م  

 .(2)ة شدنة قبيدة مكوهة؟"قبلا حيات ا؟ من  في وراء قسمات ا الطاهرة البري،

وتتبنى عائكة في تناهي ا مع ايطاب الاجتماعي الم ـيمن منطـق الرجـلاا وتن ـر     

إلى الأمور بمعيار  هوا ف ي ممً  دملا نبيلة تبعات ما حصلا بين ا وبين زوج ـا والـوي   

تزوجته دل ظروف قاهرة في مفقة شـبي ة بمـا يسـمى "زواإ المسـيار" وأغفلـل عائكـة       

النفسية لمعاناة شابة جميلة مملا نبيلة كا  علي ا أ  تدفع نن زواج ا برجـلا نـول   الأبعاد 

بعــد  طي ــا الــم ثين وفكــل ا في زيجــة ســابقة. لكــن نبيلــة رغــم وعــظ ونصــائح عائكــة   

"ممل أمني ـا عـن مـوت العقـلا وتبعـل ا ـوى"ا بـلا ونصـدت ا بالصـبر علـى الق ـر            
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. ولا (1)قلب اا ويغير من شعور والد  نحو بيتـه" "حتى يرزق ا اا لفً  يمب فرا  حيات ا و

تستغلا الكاتبة معاناة نبيلة وغيرها كمـد لا إلى تكميـف مكـاهد ا ـم الأنمـوي وتسـليا       

الضوء على الحيف الاجتماعي الـوي تتدرعـه كـمير مـن النسـاءا بـلا تـبرئ الرجـلا مـن          

قير  في مفقة جريمة حر  جسد نبيلةا وهي الث احخقل بنار استغ له  وا ااسد ود

تكبمل هي ب ا كما يتكبت الغريـق بالحيـاة. ففـي حبكـة هزيلـة يتنـاهى إلى اـع عائكـة         

اعخاف نبيلة لأم ـا في المستكـفى: "لقـد انـتقم اا مـني لأنـي أردت أ  أردي زوجـي في        

مصيبة تد لـه السـدن ظلمًـاا أشـعلل النـار في لـرف ثـوبيا ولم أقـدر علـى إلفائ ـا           

. لقـد توقفـل   (2)هموت ظالمةا أمـا هـو فسـي  ر اا براءتـه حتمًـا"     سريعًا كما حسبلا س

كميًرا عند هو  الكلمات الث دول المجني عليه إلى جاٍ ا وتبرئ ال الم وتجـرم الضـدية   

حتى وهي "ترقد في الكفـن". ومـا لم تقلـه عائكـة هـو أ  نبيلـة ا تـارت أ  دـر  جسـد          

و  طي،ت ـا أحرقتـه لتـبرئ آدما وتط ـر     الأنمى في ا لأنـه سـر عـوابات ا وتكـوهات اا وه ـ    

 )الرجال(  ا هو في عرف م رمز الغواية.  

ويتد ثيمة الولاء في ايطاب الأنموي في النا الوي أمامنا لتكملا الولاء لببـوة  

ــورولا        ــة المتســقة مــع الم ــة لفعــلا الكتاب ــة الوكوري ــا يتبعــه مــن يــا ة مــع الرؤي ــة وم الأدبي

ع في نطـا  هـو  الأبـوة. فـالما الحكـائي والمرتكـز علـى        الاجتماعي والإرلا الأدبي الواق

ــآتا          ــار والمفاج ــلا بالأ ب ــات والحاف ــدة حكاي ــ ا ع ــث بدا ل ــار ال ــا الإل ــة الحكاي تقني

والمواعظ والحكـما واستدضـار ايطـاب السـردي لكخصـية شـ ريار متمـمً  في  ـزة         

في قصا ألف  الميل..الحيا والمدلِر لكلا هو  الحكاياتا يوكرني بالإرلا الك رزادي

ليلة وليلةا والوي هو أمً  ا خاع مكوري يرتكز علـى متعـة الحكـي الـوي يـهنس إليـه       
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الرجلا ويتخو منه بدرة لإسقالاتها والوي تجيـد  الأنمـى كإجادت ـا للغنـاء والـرقا في      

عصر ااواري والحريما وكله للتسـرية عـن الرجـلا. فـالحكي الكـ رزادي الـوي حفـلا        

ب اان والإنس وقصص م كـا  لتكـويق شـ ريار واتقـاء شـر  إلا      به بار العالمين وغرائ

أ  توظيف هوا المورولا الأنموي الوي هو جزء من الإرلا الأدبـي الـوكوري لم يـندح    

من   ل المحكي في ككف غياهـب عـوالم الرجـلا السـديقة بـلا سـخرته الراويـة لتعيـد         

ا مـن هـوامش الصـوت    مياغة ماوي ا ول ر أنوثت ا في مرثية ب غية است لمل أبجديات 

 الوكوري السائد.  

والحكايات هنا ليسل كدكايا ش رزادا فك ريارنا ماتا وعائكة ست لا ت وي 

بحبها وبحب أسر  وقيد . حكايات عائكة لا  لو من الطرائف والمفاجآت أو الحكايات 

ليلــة أو مــفدة وعلــى رأســ ا مفاجــآت راغــب ســ م        235الــث عايكــناها لــوال   

س م والصدفيا وراغب س م العاشق ومكائد س فة وحكايات والكداما وراغب 

ككف السرقة والسارقين الفلبينيين في بيل سـالما وتـداعيات حيلـة السـيد عبـد القـادر       

لتزوي  ابنته حسناء على سـالما وتعـرف راجيـة الوكيـة علـى المجـرم ومـن ثـم اكتكـاف          

ــل  ــزةا ومكــاهدات عــدنا  في الصــومال...الخ    ــن  المتفدــرات في بي ــه مسلســلا م . إن

القصا والمفاجآت لا تنت ي إلا بانت اء الرواية وعودتنا من حيـت بـدأنا لحمـزة محمـولًا     

 ا كما تتوكر  عائكة. (1)إلى الدا لا "في  كوع وسا الدموع"

وبالإوــافة إلى مــا قــد يبــدو لــي محاكــاةً لــلإرلا الأدبــي المتممــلا في المــا الحكــائي  

ب الـوكوري المتغلغـلا في ثنايـا تلـ  الحكايـاتا      لقصا ألف ليلة وليلةا وولاء للخطا

يتدلى لنا ملمح آ ر من م مح هوا الولاء ألا وهو تبني الكاتبة لـنفس الصـور النمطيـة    

الث ابتدع ا  يال الرجلا والـث دفـلا ب ـا النصـوص الوكوريـة في جميـع المجتمعـاتا        
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م.. يـا سـيدي" تـراوتي بـين     والمتوارثة كدزء من التقليد الأدبي السائد. فصورة المرأة في "آد

ــى الطــاهرةا        ــة الأنم ــا أيقون ــة والــث تنضــوي دت  ــة في الممالي ــرأة المــ ك المغرق مــورة الم

المخلصةا الضدية البري،ةا ومـورة المـرأة الكـريرة أو رمـز الكـرا وتنـدرإ دت ـا امـرأة         

 الغوايــةا الأنمــى اللعــوبا الســاحرةا الكائــدةا المتمــردةا وكلــ ا  ــامإ مــادفناها في  

"آدم.. يا سيدي". فعائكة الكخصية الرئيسية هي الأنمى الأ ومإا وهي المـ ك الحـانيا   

وهي الوفية المخلصة المتدردة من كلا هنات ااسدا ف ي الأرملـة العـوراء الـث تـرفض     

الارتبــاط بعــد  ــزةا وســعاد أ ــل  ــزة هــي  ــومإ لأيقونــة الأنمــى البري،ــةا "هــو  

ا وهـي المـرأة   (1)ا ناعمة نديةا تجر السـعادة في ميـلا ثوب ـا"   الحبيبة كانل كالنسمة الطيبة

الصبور الث كانل "ودية مدامرة" اغتيلا في ا مستقبل اا ولكن رغم "مرارة ايديعة"ا 

بعد اكتكاف ا حقيقة مرض زوج ا أبو الم ندا وعدم "احتمـال قلبـه بعـد شـ ر فقـا مـن       

اهد من أجلا بعـدها "الاحتفـاظ   زفاف ا"ا إلا أن ا تروى بالواقع وتستسلم للمصيرا وتج

ا بلا وبعد سبع وعكـرين سـنةا  ـدها  الـب عائكـة قائلـة: "لقـد كـا  زوجـي          (2)به"

. وعلــى الطــرف (3)وكــا  حبــيبي ولا أدري كيــف يمكــن أ  أعيــد مــياغة أيــامي بدونــه" 

الآ ــر في أقصــى اليســار تتمدــور مــورة المــرأة الكــر أو الكــريرةا و ــدها في شخصــية  

لا الرابع الث تجسد أيقونة الأنمى اللعـوبا رمـز الغوايـة المحـد  بالرجـلا      س فة في الفص

البريء عدنا ا وشخصية العمة ب يدة الث تجسد الأنمى الساحرة الث "لم تكن لتتورع 

عن  ارسة السدر وغير  من الموبقات ل حتفـاظ ب نـد إلى جوارهـا لتدنسـ ا في وحـدت ا      

لكايـدة الـث يملـ ا أيضًـا سـ فة في الفصـلا المـامن        ا ومورة المرأة ا(4)بعد وفاة زوج ا"
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حينما تنصب كمينًا لعدنا  بووع لفل ا من زوج ـا الأول فـو  سـيارته لتت مـه بعـدها      

. (1)"با تطاف الطفلا ظنًا منه أنه والد  ويجبرها علـى الطـ   مـن زوج ـا والعـودة إليـه"      

لتـت م زوج ـا بمداولـة    وكول   ومإ شخصية نبيلة الث أشعلل النـار في لـرف ثوب ـا    

. كمــا تنــدرإ (2)قتلــ ا: "لأنــي أردت أ  أردي زوجــي في مصــيبة تد لــه الســدن ظلمًــا"

دل مورة المرأة الكر أيقونة الأم القاسية والمزواجة والث يملـ ا سـعدية أ ـل  ـزة.     

أما أيقونـة الأنمـى المتمـردة فقـد تـراءت لنـا في شخصـية لبنـى ابنـة سـعديةا وهنـد أ ـل             

 ثابتا إلى رشدهما على يد عائكة وجلسات ف  السـدر والمـرا فـتم قمـع     يناللتعائكة و

هوا التمرد وعودة الأمور كما يجب أ  تكو  كعودة هند إلى أم ا وعودة لبنى إلى أ د 

هاشم ولكن كزوجة. إمًا فتكرار وتبني هـو  الصـور والأيقونـات المتطرفـة كمـا تعكسـ ا       

ور ولاء ايطاب الأنمـويا وهـي  ـامإ لم نـر مملـ ا      دائمًا المرآة ما هي إلا مورة من م

حتى في شخصية إااعيلا والوي رغم تكدد  وغل تـه أبـل عائكـة إلا أ  تتغلغـلا إلى     

عمــق نفســيته وأبعادهــا وتلــتمس لــه الأعــوار لتصــور  في الن ايــة شــ مًا نبيًــا بــلا وممــلا    

 .(3)بي" زةا أو كما ورد على لسا  رانية "مملا أبي يا عما ا يامًا مملا أ

وبعد ف وا ليس نقدًا ولكن جس لنبض لغة الأنمى في النا. ويحمـد للكاتبـة   

انغماس ا في ا م المحلي الوي تفوقـل فيـه علـى كـميرات مـن الكاتبـات السـعوديات        

ال تي اه  إلى "التغريب" للخروإ من المهز . فالرواية بوجه عام تقارب ما يعـرف  

 اوــ ا وهاب ــا كــمير مــن الكتــاب الرجــال في  بروايــة "القضــية الاجتماعيــة"ا الــث 

 ب دنا. 
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وأ يًرا احِ  يا عائكـة.. احـِ .. فدكاياتـ  دتمـلا كـلا الوجـو ا ولـن يغضـب         

آدم.. ولكن الرسائلا الصامتة في أنات  ومئائلا رواك سـتتف م ا بنـات جنسـ .. حتمًـا     

 ف مناها. 

مـى سـاردة إلى   وفي رواية )محور الكر( لـ)نبيلة محدـوب( نـرى رسـالة هامـة مـن أن     

أنمى متلقية مفادها أ  الفتاة تعيش حياة كريمة إما تعلمل وتمقفل وبـول  تكـو  زوجـة    

ف م مالح مـن ن راتـي أنـي لم أف ـم قصـد  ربمـا ينـى لـو أنـي أكـبر           "مالحة في المستقبلا 

بسرعة أو أني أف م ما يدور في عقله من ممته دو  أ  يبوتي لـي بسـرعة  وفـه فكـر أ      

لمه عالم الكتب والقراءة قدم لـي روايـات )أرسـين لـوبين( الـث يعكـق ا..       يجوبني إلى عا

جلب لـي بعـض قصـا الألفـال المصـورة.. أمسـكل بيديـه بـين يـدي قبلت ـا فضضـل            

اللفافة كانـل تضـم ثـ لا روايـات لنديـب محفـوظ )رادوبـيسا وأولاد حارتنـاا ودنيـا          

ــة د ــولي  ــوا العــالم.. القــراءة هــي المــ     ــه  اا(ا كانــل بواب م الآمــن الــوي يطمــ،ن ل

 .(1)مالح"

فندن أمام شخصية  طية وهي )ر ة( البطلة في الرواية  ا موامفات ا ايامة 

تكافح من أجـلا حق ـا في التعلـيم وإبـداء الـرأي وحريـة العمـلا وهـي أنمـى تبدـت عـن            

ولكن ـا   ا اية الرجلا )بكري( الزوإ رغم بعد  في بداية الحيـاة عـن الأ ـ   والقـيم    

ه ويسكل بحق ا في العيش معه ولكنه سرعا  ما انقلب علي ا وتـزوإ مـن مـبدية    أحبت

البرا  وكيلة المدرسةا الث تعملا ب ا )ر ـة( بعـد أ  التـزم دينيًـا نفاقًـا للمـدير في أول       

بالتفدير والتكفير  )ر ة( في  لية إرهابية قامل والأمر ثم انضم للتدنيد من مالح أ 

توجـه مـالح في البدايـة إلى العلـم والمقافـة والحريـة فــ]لم يكـن         في الرياض.. بالرغم مـن  

                                                      
ا 2006(   محــور الكــرا نبيلــة محدــوبا الــدار المصــرية الســعودية للطباعــة والنكــر والتوزيــعا القــاهرةا 1)

 .40-39ا ص1ط



 173 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

هدفــه أ  أدــول إلى عاشــقة بــلا كــا  ي ــدف إلى تســليث أو تمقيفــي كــا  يقــول: العلــم  

 .(1) والمقافة هما الطريق إلى الحرية[

 المستوى الثاني: الأنثى المتمردة:  

لـث حامـرت ا في ا ـامش    هي أنمى فقدت المقة والإيما  بالألر المقافية القديمـة ا 

وويقل اينا  علي ا فعاشل ال لـم والمعانـاة في جميـع مراحـلا تطورهـا العمـري فقـد        

 مملا مل  شخصية )سارة( في رواية )عيو  قورة( لقماشة العليا . 

العـر  الغزيـر    –)فسارة( البطلة في الرواية من أول سـطر تقـول "تضـيق أنفاسـي     

ي أجاهد لأتنفس دامـرني مـورة الماوـي الك،ـب     يبللا جب ث بغزارة ويسيلا على ثياب

 .(2)لفلة  زقة الم بس تصرخ هلعًا"

فتمرد سارة منو الطفولة يرجع لأسباب نفسية واجتماعية الأم مطلقـة ومتزوجـة   

من رجلا آ ر والأب متزوإ من امرأة أ رى عاشـل سـارة بـين وـياع الأسـرة وتقاليـد       

لند  للدراسـة. سـارة تـوهب إليـه في الصـيف       المجتمع هاجر )فيصلا( الأخ الأكبر  ا إلى

تقابلا سلوك فيصلا الصادم يعرف ا على )روبير( دملا منـه في لح ـة  يانـة مـن )روبـير(      

حين للب من ا أ  تكرب عصير التفاتي وهو رر تسكر ودملا سفاحًا )بفيصلا آ ـر(.  

وومــولًا إلى فقـد تابع ـا الســرد في مراحلـ ا العمريــة المتتابعـة بــدءًا مـن مرحلــة الطفولـة       

ــى         ــا يمكــن أ  نســمايه "الأنم ــى م ــز الســرد عل ــة جــاء تركي ــو  المتابع ــة النضــ  في ه مرحل
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الاجتماعية" المتدا لة مع الأنمى النمطية إم لاحق ا المجتمع م حقة كلية وجزئية في أثناء 

كـرعي مـن )روبـير( وووـع ا لـه علـى أرض الريـاض حـين يكـبر          ال ل ا بالطفلا غير 

قول "أنا لا أريد لعبًا ولا هدايا.. أريد الأملا الوي فقدتـه والحلـم الـوي    فيصلا ااديد وي

أرنو إليه.. أشتا  للمسات حانية من مدر مخع بالحب ت فو نفسي لبما  المغلف بـرداء  

الأمومةا تتو   ص ت شعري المتمردة الكقراء إلى أمابع بعين ا لتعزف علي ا أجمـلا  

 .(1)الألحا "

يــرد الأنمــى دا ــلا النصــوص كــا  قــد ا ــو مســارات  إ  مــا ســبق يكــير إلى 

ومور  تلفة وإ  كا  مع مه ينصب على السلطة الوكورية ال المة وقد ن حظ أ  

ال ـروف ربمـا لا تسـمح لبنمـى بـالتمرد المباشـر لاسـيما في بي،ـة مغلقـة ممـلا المجتمـع            

لسـلطة  ومرجع مل  للتقاليد والأعراف السائدة لول  فـالأنمى تواجـه ا   االسعودي

الوكورية مواج ـة مراوغـة وغـير مباشـرة في روايـة )سـعوديات( لــ)سارة العليـوي(         

نرى أ  شخصية )ليلى( الأمـيرة الوهميـة تلعـب دور المراوغـة علـى  الـد الوامـلا        

وعلى )يااين( "هيهت يااين نفس ا لدعوة الليلة منو أيام تعـد نفسـ ا للمواج ـة    

ء للــدعوة الكــبيرة أكــدت علــى لــاقم الحااـة بين ــا وبــين ليلــىا ج ــزت كــلا شــي 

الط اة بالاهتمام اايد والتنويـع أمـناف الطعـام.. وفي أثنـاء انكـغا ا مـع ايـدم في        

 ووع اللمسات الأ يرة اتصلا  الد: 
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ثم اتجـه يـرد الأنمـى ثانيًـا علـى الأنمـى الضـعيفة الـث تستسـلم لمحـاولات ق رهـا            

ويتميــز التمـرد هنـا بالكــدة    اوت ميكـ ا أي أنـه يـرد علــى الأنوثـة الضـعيفة في عموم ـا      

 والعنف. 

دتقــر مـريم الحبكـية وهــي   في روايـة البدريـات لأميمـة ايمــيس نـرى أ  ب يدـة      

زوجــة مــالح أيضًــا زوج ــا حــين نراهــا  تــار ا ــامش و تلــف مع ــا في الديانــة بســبب  

 الصليب الأ ضر الوي وجدته مع ا.  

"فكرت أ   بر )مريما( بسـرها والضـبع الـوي تكـمم ا مات ليلـة ولكن ـا لاحقًـا        

ــدت )مريم ــ      ــة الصــليب الأ ضــر فق ــد حادث ــلا فبع ــا لم تفع ــد  ــدت اا أن  ا( إلى الأب

وأمـبدل نائيـة بعيــدة تلمد ـا حـول ســفرة الطعـام أو في أحـد الممــرات فتديي ـا بــخدد        

 .(2)متدفظ ومن ثم تنسدب سريعًا"

كمــا رمــدنا بعضًــا مــن مــفات التمــرد لبنمــى أ  الأنمــى ته ــو بعــض الصــفات 

الوكوريـــة وملـــ  يرجـــع إلى رفضـــ ا لأنوثت ـــا المقيـــدة للدريـــة والانطـــ  . في روايـــة  

ــد شــيماء المصــرية ته ــوها إلى ا ــاردروك     ســ عوديات لســارة العليــوي  ــد )ليلــى( عن

 )ديسكو( ترتدي بنطلو  جينز لويلا.. تكرب بيرة. 

"وفي شقة شيماء استعدت الاثنتا  اسـتعدادًا كـبيًرا لسـ رت ما هـو  ارتـدت ليلـى       

بلـوزةا  بنطلو  جينز لويلا وتنورة فو  البنطلو  إلى الركبة مع حـزام عـريض ماركـة و   
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على قياس ااسم وقامل بتزيين وج  ا بالمكياإ وووعل شالًا على رأس ا. أما شيماء 

فقد عدلل شعرها القصير )بوي( وارتدت بدي وبنطلو  جينز ويق ومهبا إلى )جرانـد  

 .(1) حياة(

وغالبًا ما تخك الأنمى زينت ا الطبيعية حتى تصـلا بااسـد إلى التماثـلا بين ـا وبـين      

بالإبداع العقلي حتى تصـلا إلى الأنمـى ممي ت ـا ونفسـيًا تنفـر مـن الع قـة        الرجلا وت تم 

لأن ا تجعل ا محـً  للمتعـة ووعـاءً للإ ـاب وقـد تتمـرد الأنمـى علـى وظائف ـا           ؛الزوجية

بلـر ب ـا التمـرد إلى امـت ك     يالبيولوجية فخفض الحمـلا وتتمـرد علـى دور الأمومـة كمـا      

 في رواية )سعوديات لسارة العليوي(. سلطات الوكر مملا التد ين والملبس 

وغالبًا ما دب الأنمى إ اب الوكور  اية  ا في بعـض المجتمعـات ممـلا المجتمـع     

علي ـا مـن الطفولـة حتـى الممـات. في       السعودي حيت المرأة دتمـي بالرجـلا وهـو ومـيٌ    

مــورة الأب والــزوإ. وفي بعــض المجتمعــات الأ ــرى تتمــرد الأنمــى علــى وظائف ــا         

ــرًا فتســارع إلى لف  ــ    البيول ــنين مك ــا  اا ــة لاســيما إما ك ــة الإ ابي ــا   هوجي  ــارإ ر  

فتد ض بـول  رغبـة الـوكر في دقيـق سـ لته مـن الـوكور كمـا فعلـل سـارة في روايـة            

 عيو  قورة لقماشة العليا  مع الابن فيصلا الوي  لل به من )روبير( في لند . 

 

 صورة الرُّجُل في السَّرد النسوي:   

رد النسوي ظ ـر الرجـلا بقسـميه ]النمطـي والمتمـرد[ الرجـلا الـوي  ضـع         في الس

 ضوعًا مطلقًا لأنسا  المقافة وأعـراف المجتمـع. وقـد لاح نـا سـيطرة المقافـة التقليديـة        

علـى الـوكر النمطــي لـول  ســكنه التعـالي علــى الأنمـى بفعــلا ال ـروف الــث هيههـا لــه        
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ــات لأ   .(1)المجتمــع" ــة والبدري ميمــة ايمــيس ن حــظ أ  الكخصــيات  في روايــث الوارف

  تتعاملا مع التـاري   افالروايت االوكورية دملا  ومجًا  طيًا لا هو سلبي ولا هو إيجابي

والمجتمع ف ي تتطلب أ  تكو  الكخصـيات لبيعيـة أمـا شخصـية )سـعد( في البدريـات       

وهو يساري انضم إلى شلة يـارس الكـرب والكـتم وتقنيـات السياسـة في إحـدى شـقق        

لعطــايفا وهــي تعكــس شخصــية شــريحة مــن المجتمــع تتمســ  بالقكــور المقافيــة لكــن ا

 شخصية سعد يتوهم أنه يددي دورًا تقدميًا في حين أنه يقلد بعض المجتمعات المجاورة. 

"كـا  المكــ د سـرعا  مــا ينفــ  بـين سُــكر )ســعد( وإحساسـ ا بالملــلا والإرهــا      

ها المتعلمـة الـث تجيـد إلقـاء الأسـ،لة وإدارة      والرغبة في النوم.. سهلته )منيرة( على اعتبار

الحـوار "وص قصـرت يـا أبــو  الـد؟ وص جـاك مــني ليـه تعـرس علــى؟ قـال  ـا: أنــل          

ين في الصباتي والنـواتي والكـامية تجيـب الـمل  ودضـر      ئترفضين أ  أشرب في المنزل وتبد

 .  (2) المازة وتكغلا المسدلا وترقا على أغنية )جانا ا وى جانا("

ية سلبية متمردة على العادات والتقاليد والمجتمـع ل ـروف نكـهته في    فسعد شخص

 بيل آل معبلا.  

مورة فيصلا في رواية )عيو  قورة( دملا مـورة الرجـلا المتنـاقض والحـائر بـين      

الكر  والغـرب فيتسـم سـلوكه بالتنـاقش بالنسـبة للمكـا  في لنـد  يرافـق فتـاة ويعـيش           

ــا( أ ــل )روبــير(    ــه   ســويًا في شــقته وهــي )كاتي الــوي رافــق ســارة أ ــل فيصــلا وتوبت

 والرجوع إلى ولنه الرياض والعودة إلى لبيعته الكرقية. 
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إ  هوا يعني أ  الرجلا في النصوص المدروسة إمـا  ـالا التقليديـة وإمـا يتسـم      

بالازدواجية والخدد وأمام هو  الحقيقة ي تم السرد بال واهر المقافية والاجتماعيـة الـث   

سواء أكا  هوا الإع ء نفسيًا أو جسديًا أو ثقافيًـا حيـت يملـل في    تعمدت إع ء الوكر 

سلطة الأب في رواية )محور الكر( لـ)نبيلة محدوب( والأخ والزوإ في رواية عيو  قـورة  

 لقماشة العليا . 

وفي هوا السيا  يبرز السـرد النسـوي مـن المـورولا الفدـولي الـوي يـرى في ماتـه         

المقافة العربية الث تربا دائمًا بين الوكورة والفدولة. ويمـلا  القيمة المطلقة في إشارة إلى 

مل  في رواية البدريات لأميمة ايمـيس في شخصـية ب يدـة وزوجت ـا مـالح آل معبـلا       

الوي يه وها في رحلة برية حيت "تعود النسوة عادة من رحلة البر كدفاوات شعتاوات 

غة مـدراوية تزيـلا ألوان ـا الفاقعـة     إلا )ب يدة( الث تلواتي الكمس  دي ا فتصبغ ا بصب

فتعود وكهن ا فضـة مسـ ا مهـب وفي الـبر يباغت ـا )مـالح(  لـف شـدرة أو دـل جبـلا           

يغيب ب ا دا لا غار من النيرا  الث تطوق م وينغمر ب ا.. هـو يسـتغر  بكـكلا غرائـزي     

 .  (1)بدائي بينما هي ت لا قلقة من اتساع المكا  ابنة المدينة"

إلى إلحا  الوكر بالحيوا  في مفاته ومـن ثُـمؤ شـو  الـوكورة     وقد تعمد السرد هنا 

 في مورت اا وجعل ا تبدت عن النفعية الفردية الغرائزية. 

تتهكد المدلولات ايامة للدسد عند الأنمى انط قًا من الـدور ا ـام الـوي بـات     

  يلعبه كمنطلق  اص للكعور بالتمايز والا ت ف وتككيلا هوية الوات لاسيما بعـد أ 

ظلا ااسد )هو المسدول عن  لا القيم من وج ة ن ر المجتمع وأمـبح مسـاويًا لل ويـة    

الفردية من وج ة ن ـر النسـاء  ـا سـ لا علـى الفكـر الـوكوري السـائد ا تـزال المـرأة في           
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فإما كا  الصراع الاجتمـاعي قـد تركـز علـى ااسـد عـبر محاولـة السـيطرة           .(1) جسدها(

إ ضاعه فإنه قـد دـول إلى سـاحة مـراع بـين المـرأة والرجـلا         عليه رمزيًا أو ماديًا ب دف

على امت كه الأمر الوي جعله يحملا شفراته ايامـة وفقًـا لاسـخاتيدية الأهـداف الـث      

لقـد ييـز الفكـر     اينطلق من ا كـلا مـن الرجـلا والمـرأة في ع قـة مـع ااسـد ورؤيتـه إليـه         

الث منح في ا العقلا قيمة ا عقلا وااسدالغربي بمنائيته القائمة على ع قة التقابلا بين ال

أكبر من ااسد  ا ساهم في رفع مكانته مقابلا دقير ااسد. كول  عملا على الربا بين 

ااسد والطبيعة وال عق نية والمـرأة. فقـد اعتـبر أف لـو  ااسـد تابعًـا للـروتي في حـين         

 عكس تلميو  سقراط القاعدة فدعلا الروتي تابعة للدسد. 

بــرزت المــرأة ككــائن أدنــى بيولوجيًــا ســواءً مــن الناحيــة العقليــة أو   ومــع أرســطو

ااسدية ما يجعل ا أدنى مـن الرجـال. وبالتـالي يكـو   ضـوعًا لـه نابعًـا مـن  صائصـ ا          

التكوينية لول  شبه أرسـطو سـلطة الرجـلا علـى المـرأة بسـلطة الـروتي علـى ااسـد وفي          

ع الفرنسـي بيـار يورديـو عـن تلـ       قراءته للدسد في الفكر الغربي ككف عـالم الاجتمـا  

الرؤية الث ا خع ا العالم الاجتماعي للدسـد والـث عملـل علـى اسـتدماإ لـلإدراك       

ــه       ــام الأول علــى ااســد نفســه في حقيقت ــى كــلا الأشــياء في العــالم وفي المق يكــتملا "عل

 .(2)البيولوجية"

سنا مسـتمدًا مـن   بغية تبرير إ ضاع المرأة  يمنته عبر بناء ااسد الأنموي بناء فدن

حقائق البيولوجيا لكن التدول الكبير الوي لرأ على ااسد جاء مع فكر الحداثـة الـوي   

عمــلا علــى إشــ ار هــوا ااســد لحضــور  القــوي وأ  يتدــول )إلى مصــدر ثــري لتوليــد   

                                                      
 .127ما ص2002( نسائي أم نسويا شيرين أبو النداا مكتبة الأسرةا القاهرةا 1)

وتا ( ا يمنة الوكوريةا بيار يورديوا ترجمة: سلما  قعقرانـيا المن مـة العربيـة للخبيـة للخجمـةا بـير      2)

 .28ما ص2009
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ومياغة الصور البيانية وإلى بدرة لكبكة ع مات واسـعة بعـد أ  ظلـل ع ماتـه لـوال      

تداول و نوعة من الدلالة فلم يتل  بالتالي سـيموليقياها ايامـة   تاريخ ا  نوعة من ال

ب ا بلا إ  الأمـر ارتـد إلى ااسـد نفسـه الـوي مـار بحـق محـور مكبوتـات الــ)وعي( فـ             

 .(1)يتدرك إلا  فية ولا يستعلن إلا رمزًا"

لم يعـد مجـرد حامـلا لصـيغة وجـود )الأنـا(        يوهكوا فإ  ااسد في الفكـر الحـداث  

ل إلى )فاعل ا البدي ي فبااسـد توجـد الأنـاا وفيـه يسـكن عـدم ا وعليـه يقـع         وإ ا دو

ومل  لسبب واحد ووحيد هو أ  ااسد لاقة حرية ليسل اانسـانية   ؛قمع المجتمع  ا

غير وجـه مـن وجوه ـا المتعـددة ومـن ثـم قامـل ع قـة التنـاقض بـين ااسـد والسـلطة             

 .(2)ة.. مطلق الحرية(تهسيسًا على تناقض مبدأ وجود كلا من ما الحري

ولما كانل المرأة بعيدة أو مستبعدة عن التعبير عن مـياغة تلـ  المفـاهيم والـرؤى     

والمواقف الث كانل تجسيدًا للرؤية الفكرية للآ رر الرجلا إلى جسد المرأة وموقفـه منـه   

حيت تم ا تزال وجودها وكيان ا كله في جسدها الوي غدا رمزًا لضعف المرأة ودونيت ـا  

لخطي،ة فقد سـعل الحركـة النقديـة النسـوية جاهـدة قبـلا كـلا شـيء إلى تكـريس حـق           ول

المرأة في اسخداد ملكيت ا على جسـدها أولًا والعمـلا علـى إعـ ء قيمتـه وجعلـه مصـدر        

ثريًا لب غـة الا ـت ف ولـوكاء المـرأة وإبـداع ا بصـورة تسـخد المـرأة مع ـا ثقت ـا بـوات ا            

ربي مكا  الصدارة وكا  أول مـا سـعى إلى دقيقـه هـو     احتلا ااسد في النقد النسوي الغ

الـث جعلـل مـن المـرأة كائنًـا      ا إعادة الن ر في سلم القيم الاجتماعية والمقافيـة السـائدة  

ــا إزاء الرجــلا فكــا  التوجــه مركــزًا علــى )الانتقــال إلى مرحلــة اكتكــاف     وــعيفًا ودونيً

                                                      
ــاهرةا       1) ــابا الق ــة المصــرية العامــة للكت ــوا  ســيميوليقيا الاتصــالا د. محمــد فكــري ااــزارا ا ي، (   العن

 .74ما ص1998

 .75(  المصدر السابق نفسها ص2)
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سـي مـن مكونـات ا ويـة     الأنوثة بومف ا قيمـة  امـة والاحتفـاء بااسـد كمكـو  أسا     

 .(1) الأنموية(

وكسرد اعتبار للخصـائا البيولوجيـة اسـد المـرأة الـث عمـلا الفكـر الـوكوري         

على تبرير سلطته عليـه وإ ضـاعه  يمنتـه عليـه مـن  ـ ل مـفات الدونيـة والضـعف          

الث واـه ب ـا فقـد عمـلا النقـد البيولـوجي الغربـي الـوي يممـلا أبـرز التيـارات النقديـة             

على رد الاعتبار اسد الأنمى من   ل إعـ ء قيمتـه باعتبـار  مصـدرًا للتفـو        النسوية

وليس للضعف ويمملا بالنسبة  ا ثروت ا وم مها وقيمت ا الواتية الغائبة أو المغيبـة. ومـن   

هنا مهب بعض  م ت هوا التيـار إلى حـد تقـديس هـوا ااسـد وتبديلـه لقـد أمـبدل         

ــا وبيــا    وظيفــة ااســد مــن وج ــة ن ــر النقــد  البيولــوجي هــي ]قــراءات الكــفرات أنمويً

التصنيفات مات الدلالات المتنوعة الث يمكن للدسد أ  ينتد ـا. وهكـوا أمـبح ااسـد     

من ج ة نصًا يمكن قراءته. ومن ج ة أ رى أيقونات يمكن تهويلـ ا إلى معـا   تلفـة بـلا     

عيًــا وهنــاك مســارات هــو أيقونــة دا ــلا الــنا يمكــن توظيف ــا أو تهويلــ ا ثقافيًــا واجتما 

 .(2) متعددة للدسد وعملية إش ار  ثقافيًا[

ومن ج ة أ رى اهتمل جوليا كريستيفا بدراسـة ماديـة ااسـد عنـد الأنمـى ومـا       

ــة      ــرازات ونــبض حيــت اعتــبرت )الــوكورة والأنوث ــه مــن دوافــع ورغبــات وإف يتصــلا ب

ــلا  ارجيــة ولا ع قــة  ــا بــالا ت         ــع معينــة للــوات تكــكلل بفعــلا عوام  ف مواو

 . (3) البيولوجي(

                                                      
 .217ما ص2011( السرد النسويا در عبد اا إبراهيما المدسسة العربية للنكرا بيروتا 1)

 م.2004الأرد ا عدد  اص بالكتابة النسويةا العدد المامن عكرا عام ( مجلة تايكيا عما ا 2)

( النسوية وما بعد النسويةا سـارة كامبـلاا ترجمـة: أ ـد الكـاميا المجلـس الأعلـى للمقافـةا القـاهرةا          3)

 .254ما ص2002
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  ولــول  رفضــل مف ــوم ا ويــة الأنمويــة وا ويــة الوكوريــة بومــف ما مف ومــا

متعاروا . أما )هيلين سيكسو( فقد رفضل تل  المنائية اانسية عند )وولف( ودعـل  

إلى ثنائيــة جنســية أ ــرى تولــد الا ــت ف بــدل أ  تلغيــه. لقــد ســعى النقــد البيولــوجي    

ى استدضـار المعـاني المغيبـة لبيولوجيـة المـرأة باعتبـار أ  هـو         النسوي بدأب وإمرار عل

 .(1)البيولوجيا هي الأساسي ااسماني لوكاء المرأة

مـن رائـدات حركـة النقـد النسـوي مـن أمـلا إ ليـزي وهـي           * 

كاتبة وروائية ماتل منتدـرة ومـن مدلفات ـا )الغرفـة ايسوسـية( كنايـة عـن حريـة المـرأة          

مكرت فيه أ  أدب النسـاء لا يمكـن عزلـه عـن المقـانق الاجتماعيـة والاقتصـادية        المفتقدة 

 والسياسية المحيطة ب ا. 

لقد رأى النقد النسوي في ااسد لغة يمكن قراءت ا بومفه "من ومة ع مات كـلا  

ع مــة هــي عــرض وكــلا عــرض مــن هــو  الأعــراض يه ــو مــورتين: مــورة الــدال    

دا  مورة أيديولوجيـة )أيـديوم(. ويمكننـا أ   يـز     ومورة المدلول وعندما يتددا  يصب

في عرض ااسد وإش ار  كفاءتين الكفاءة السردية والكفاءة ايطابيةا فدسد المـرأة هـو   

وحدة أيديولوجية تككلا وحدة فصلا بين ميدانين: الن ام الككلي القائم علـى م  ـر    

 .(2)عنه"والن ام التواملي الوي يمكن للدسد عبر حركات معينة الإب   

وبينما عملل المقافة الأبدية على تكميم جسد المرأة وتكي،ته ودديد وظائفه 

الكاتبة )فرجينيا وولف( بضرورة توحـد المـرأة    لالبيولوجية والاجتماعية فقد لالب

جسدًا وفكرًا وأ  تكو  قادرة علـى التعـبير عـن كـلا مـا لـدي ا جسـدًا وفكـرًا الأمـر          

ا بممابة فعلا درير للوات ووسيلة لتدقيـق وحـدة هـو     الوي يجعلا الكتابة بالنسبة  

                                                      
 (.هيلين سيكسو: هي كاتبة وناقدة فرنسية عاشل في اازائر من كتب ا )أح م المرأة الوحكية(  1)

 م )م.س(.2004( مجلة تايكيا العدد المامن عكرا عما ا الأرد ا 2)
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الوات والتعبير عن كامـلا وجودهـا وهويت ـا وبمـا يحقـق ع قـة ااماليـة مـع العـالم          

 والأشياء. 

إ  است،مار ااسد بحضور  في الرواية النسوية السعودية ينبـع مـن أسـباب متعـددة     

د عمومًـا ومـا ولـد  ملـ  مـن      بعض ا يعـود إلى ]أسـباب متصـلة بن ـرة المجتمـع إلى ااس ـ     

إحساس عند المرأة من أن ا مرغوبة على مسـتوى ااسـد ولـيس لكـيء غـير  وهـوا فـإ         

السبب اياص بكعور المرأة يختب ومن نسـق ثقـافي شـاملا تفضـي هيمنتـه إلى ا تـزال       

 .(1) الأنوثة إلى مجرد جسد(

نسـوي الـوي   في حين أ  السبب الآ ر المناقض لبول فيتهتى من دا لا الـوعي ال 

يرى أ  ا ام المرأة من الكتابة ]وسيلة لحلا متناقضات ا مع الرجلا أو المجتمـع بكـكلا عـام    

قد اتسم بتفدر لاقات ا ااسدية الأنموية أي ا ـو مـن ا ـت ف ااسـد ولبيعتـه منطلقًـا       

 .(2)لعرض قضيت ا[

بدايـة   و ا يلدظ في هوا المستوى أ  هـوا الـوعي المركـز با ويـة الأنمويـة بـدأ مـع       

اكتكاف المرأة اسدها بومفه قيمة تستمد من ا غناها ويجب اسخداد حريته وملكيت ا له 

باعتبــار  عنــوا  هويت ــا الأنمويــة وأســاس كينونت ــا ووجودهــا علــى  ــ ف مــا كانــل    

تكرسه المقافة الأبوية من مفاهيم تجعـلا مـن المـرأة كائنًـا وـعيفًا وملدقًـا بالرجـلا. لكـن         

رأة إلى عالم جسدها و بايا  ومجاهيله المسكونة بالإثارة واللوة كمـا  الغريب أ  تعرف الم

تجلى عند العديد من بط ت الرواية النسوية محلا الدراسـة فمـمً  في روايـة بيـل الطاعـة      

لمــنيرة الســبيعي  ــد البطلــة نــورة زوجــة إبــراهيم وع قت ــا بــه قائمــة علــى تيمــة ااســد  

العليوي وهـي يـااين عبـد الـر ن العنيـد مـع       والحب. وبطلة رواية سعوديات لسارة 

                                                      
 .2005ا السنة الرابعةا 38( مجلة عما ا الأرد ا در عبد اا إبراهيما العدد 1)

 .27ما ص2004( مجلة تايكي العدد المامن عكرا 2)



 184 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

زوج ا  الد الواملا قائمة على ااسـد والحـب. وفي روايـة لريـق الحريـر لرجـاء عـالم        

 د أ  البطلة )هيؤا( شخصية مدنمة. وفي رواية سـري يـا رقيـب لرجـاء عـالم  ـد البطلـة        

باـي( بطلـة   )جواهر( شخصية مدنمـة. وكـول  ) ـاتم( في روايـة  ـاتم لرجـاء عـالم. و)حُ       

رواية )حبي( و)مريم( بطلة رواية سخ لرجاء عالم فندـد هنـا مناهضـة الأنمـى لحقيقت ـا      

الكامنة في اا ا وغياب التهنيت اللف ية فيه هو درك نحو الموكر من أجلا ا دم والبنـاء  

 النوعي. 

فمــن  ــ ل الع قــة مــع الرجــلا الــوي قادهــا إلى اكتكــاف أغــوار  وأســرار   

وجغرافيته الحسية المسكونة بالإثارة ما ككف عن رؤية جديدة ووعي جديد به بعـد  

ً  منالًا بالوظائف البيولوجية والاجتماعية المرسـومة لـه في مجتمـع    أ  ظلا زمنًا لوي

أبوي ا تزل المرأة في مورة جسدها ووظيفته اانسـية الكـ وانية والبيولوجيـة. لقـد     

جعـلا الـوعي ااديــد بااسـد عنــد المـرأة علــى حـد تعــبير سـعيد بنكــراد بعـدًا بدريًــا        

ياء ]الكــكلا الــوي تنطلــق منــه تتم  ــر فيــه الــوات الأنمويــة وتــدور حولــه كــلا الأشــ

وتلتقي عند  كلا الأشياء. إ  ااسد حاوـر في كـلا شـيء.. وكـلا شـيء يـدور حـول        

ااسد ولا شيء يوجد  ارإ ما تكير إليـه الكلمـات والأووـاع أو تراـه الأممـال      

 من مورة )اللوة([. 
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كما أ  ااسـد أمـبح مسـاويًا لل ويـة الواتيـة عنـد المـرأة مـا جعلـه يحتـلا مسـاحة            

سعة في السرد النسوي المكغول ب مـوم المـرأة وبحم ـا عـن مات ـا ودفاع ـا عـن حريت ـا         وا

ووجودها الوي داول درير  من الاستبداد الوكوري والن رة الدونية إليه للخروإ مـن  

ا امش الوي ظلا ملدقًا بالما الوكوري. أما على مـعيد السـرد الروائـي النسـوي فـإ       

مقتضيات ااسد( الحسيةا هي الث أدت ب ـوا ااسـد كمـا    ]قراءة الفعلا الإنساني عبر )

سبقل الإشارة إلى مل  إلى أ  يكو  مادة السرد الأولى والأ يرة أنه النقطة الث تتولـد  

 .(1) انط قًا من ا الموووعات(

حيت أمبدل اللغة واييال في الكتابة النسـوية السـعودية وسـيلتين للتعـبير عـن      

 الانفتاتي جسديًا علـى الحريـة والتدديـد والعـالم والـوات وأداة      الرغبة النسوية القوية في

لاكتكاف تل  الوات واستدضار معاني ا المادية والرمزيـة والروحيـة. وإما كـا  انكـغال     

الرواية النسـوية المكمـف والعميـق بمووـوع ااسـد ومحاولـة توحـد الكاتبـة معـه في تلـ            

وجعلـه مصـدرًا للكـعور بالتمـايز     التدارب قد ككف عن سعي حميت لـرد الاعتبـار لـه    

 والاعتزاز بالكينونة الأنموية.  

فإ  هوا الانكغال والتمركز حوله عبر ما قُدام من يمي ت سردية له في الروايـات  

النسوية مقخنًا باللوة قـد ا تـزل المـراة في مـورة أحاديـة هـي مـورة ااسـد الأنمـوي في          

رد النسوي يختزل وجود المرأة في جسدها مواج ة ااسد الوكوري الأمر الوي يجعلا الس

 باعتبار  جسدًا مرغوبًا به وموووعًا لإثارة والك وة. 

ــة       ــة الوكوري ــة الــث رات ــا المقاف ــة المتقابل ــرة أ ــرى إلى تلــ  المنائي ــدنا م ويعي

للع قة بين الرجـلا والمـرأة ولـول  فـإ  الاسـتغرا  في عـالم ااسـد بعيـدًا عـن ارتبالـه           

                                                      
ــا ا ال      1) ــرادا دار الأم ــعيد بنك ــديولوجياتا س ــو ســيمائيات لبي ــنا الســرديا نح ــاطا ( ال ما 1996رب

 .111ص
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ضــايا المــرأة والواقــع علــى  تلــف الصــعد الاجتماعيــة والاقتصــادية   الــوثيقي والحــي بق

ويختز ا فيما حاولـل   اوالسياسية والوجودية والمقافية يجعلا وعي المرأة بجسدها ناقصًا

التدرر منه ل نفتاتي على مات ا وكيان ا الإنساني الكاملا وسا محيطه العام الوي تعـيش  

انكغا ا به أو الاحتفاء به ودرير  من قيـود    فيه وتتدا لا معه دو  أ  يعي مل  تجاهلا

 الث فروت ا المقافة الوكورية عليه بومفه تابعًا ومنعقً  ليس إلاَّ.  

تنفتح الكتابة على ااسد على لغت ا السردية في السرد النسوي والـث تعـد تقنيـة    

بطــة ســردية فهمــبح ]الوشــم بممابــة رمــوز وشــفرات ولغــات مرســومة  ــا حكايات ــا المرت

بوجودها الأزلي على أجساد  ـا مـن القداسـة والط ـارة مـا للكتابـة مـن تفكـير بصـري          

 .(1) مرتبا بمقافة ولقوس المجتمعات والقبائلا[

ففي لسا  العرب: ابن مئيلا: الوسم والوشوم الع مات ابن سيدة الوشـم مـا   

 تجعله المرأة على مراع ا بالإبرة ثم دكو  بالندور.  

يضًاا الندور حصهة مملا الأند تد  فتسف ا اللمـة أي تقمد ـا   وفي لسا  العرب أ

 وقال الليت الندور د ا  الفتيلة يتخو كدً  أو ومًئا. 

فا ندسة البصرية للوشم  ا أ  ترتقي بالككلا المرسوم عـبر محـيا تتسـاوى فيـه     

الكــفرات الســردية مــع التــهم ت الفلســفية للوجــود. لتدضــر بــول  أشــكال الأفــاعي     

انات والطيور والنمامإ التخيليـة  ـا يدكـد عـيش هـو  الرسـوم والوشـم بالرسـم         والحيو

لبحدالا الأسطورية والحكايات السردية. وهوا يجعلنا نقول بع قة الرسم بالسرد وهـو  

 ارتباط وتدا لا لا تفصله قوانين العنصرية بين الفنو  والأجناس الأدبية.  

                                                      
ا 255هــا ص 1422(   الرواية ودولات الحيـاة في المملكـة العربيـة السـعوديةا النـادي الأدبـي بالباحـةا        1)

 هـ. 1428ملتقى الباحة المقافي المانيا 
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ى ااسـدا فلـيس رسـم الكدـلا علـى      والمرأة بطبيعت ا الواقعية تكتب هويت ا عل ـ

العين والحمـرة علـى الكـفا  وللـي الأظـافر إلا مسـتويات متنوعـة مـن التفـنن والتـزيين           

وإظ ار اللو  بدرجاته المتفاوتـة مات التعـبير الحكـائي يصومـية الأنمـىا حيـت تجـيء        

 عوالم الإغراء ومتعة الناظرين. وهو أمر تعاملا معه بعض الروائيين والروائيات. 

التهويـلا الرمــزي الــوي دتضــنه ثقافــة الحنـاء هــو مــا نســتطيع أ  نــرا  بمت  راتــه   و

الطقوسية عند الروائية رجاء عالم والث جعلل منه شخصـيات ا الأنمويـة لقسًـا يـارس     

 من   له غواية السرد. 

بحيت يحضر الوشم والرسم بالحناء على أجسـاد النسـوة كمـدلول أنمـوي لـه مـن       

ــا  ــادات م ــى      الطقــوس والع ــه عل ــه وي  رات ــة المقــدس ورحلت ــاإ إلى الغــوص في بني يحت

 الكائنات. 

تقول إحدى الكخصيات: "حدثنا عن أ صر الطر  لبلو  مكة...ا عندها حفر 

في أردانه البيض فه رإ وجه بنل في السابعةا قال: هو  دُرة نسـلي...ا ثـم رفـع مقن ـا     

كفة حتـى الندـرا علـى عـادة     المدببة فانككف وشم منمنم على هي،ة ميزاب من مبة ال

مدراويات المغرب... وأكملا هو  أقصـر الطـر  مندـدرًا علـى قطـرات الوشـم ودنونـا        

ببصــائرناا قــال مفســرًا غمــوض نقكــته هــو  النزلــة ســكت ا جــووري هابطــة مــن أعلــى  

 .  (1) المع ة..."

وفي هوا تتقالع لقوس ااسد الأنموي مـع المكـا  المقـدس حيـت يعتـبر المقـدس       

كائن المنفتح على العالم المتواملا مع لغته الكونية الث يجسدها الرمز في أشكاله اة لل

المتعددة لتدضر أشكال الندـوم والأجـرام السـماوية والنباتـات والحيوانـات الـث يحي ـا        

                                                      
 .63ما ص1995( لريق الحريرا رجاء عالما المركز المقافي العربيا الدار البيضاءا بيروتا 1)
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الإنسا  بالحلم وباييال وبالطولم المتعلق بجدلية الحياة والموت وبـالرؤى الـث أااهـا    

 العبور.  مرسيليا إلياد لقوس 

الأمــر الــوي يــدل علــى أ  للدســد  ريطتــه الأ ــرى الــث مــن    ــا تســل    

القوافلا وتتده الأمكنـةا مـن ااسـد الأنمـوي تبـدأ الحيـاة معلنـة إحرام ـا التعبـدي نحـو           

أمنام البكرا لتصلا في ن اية أمرهـا إلى المعـ ة حيـت المقـابر المكيـة ون ايـة الحيـاة. ب ـو          

لأمكنـة المقدسـة مـع الأجسـاد الأنمويـة عـبر لغـة رمزيـة كـا           الصورة تتدامب وتتقالع ا

 الوشم أو ا والسير آ رها. 

وفي رواية أ رى  د المـرأة العدـوز وهـي تنصـح بنات ـا بـه  لا يتدـنين إلا وهـن         

على ل ارةا تقول: "حورتُ ا البارحة من ايضاب على غير ل ارة فكـلا جسـد البنـل    

ا مـرارة شـيطا  دـبس الرغبـةا تفصـد الأرواتي      يتبدل مـع روتي الطَّمْـتا تصـير الـده    

ــه   (1)ويــا ســوادها الكــرير"  ــة ااســد الأنمــوي في المقطــع الســابق تكمــن في بنيت . ودلال

 المقدسة الث أوجدت ا لغة التط ر. 

 وفي مقطع آ ر تقول: 

                                                      
 .26ما ص1998اء عالما المركز المقافي العربيا الدار البيضاءا بيروتا ( سيدي وحدانها رج1)

 .28(  المصدر السابق نفسها ص2)



 189 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

ورة ول سم الحناء هي تل  الرسـوم والأشـكال الـث تنكتـب علـى ااسـد بص ـ      

 بصرية تقي ااسد الأنموي من الكر عند بعض م.  

فللدنـاء حدبـه وأغطيتــه السـرية الــث يـارس في ــا الأنمـى لعبت ــا ااسـدية أمــام       

الرجلا العريس الوي تنفتح عينا  على تل  الكتابة ونقوص الحنـاء ليـد لا عـ م تنسـ      

 حوله اييوط وايطوط. 

فخبعل في الروشـن فقسـمل كـوم    وفي مووع آ ر: "هبطل نارة في أثر الصينية 

الحناء ث ثة مفار ا مفر  لمن ترغب من الحاوراتا ومفر  لقدمي ا وكفي اا ومفر  

تربعل به أمام جتمُّو وغطل قدمي ا ورقكـل حواف ـا بـالمعدو  الأ ضـر الـوي فاحـل       

روائده فطردت أرواتي الدم من المكا ا ومن شقو  الق ليب رمـدنا حيوانـات الحنـاء    

 .(1)تتعرؤص ببردها على أجساد النسوة المح ورة على كلا حيوا  وحي" ايرافية

وهوا النـوع مـن الطقـوس الأنمويـة لـدى المكيّـات اسـتطاع أ  يعطـي بعـدًا دلاليًـا           

كبيًرا جاء الحناء من    ا لاردًا للعين والحسد ولبرواتي الكريرةا كما أمبح للدناء 

 ها سوى هدلاء النسوة. كائناته وحيواناته ايرافية الث لا يرا

وإما كا  الطقوسي هو الأفق الوي تتـبين دا لـه بكـكلا غـني ودقيـق كـلا أ ـاط        

ــة واللغويــة وااســدية. فــإ  تلــوّ  ااســد      ــة والتخيلي ظ ــور المقــدس في أشــكا ا الرمزي

الأنمــوي بالحنــاء وكتابتــه عليــه في مراســم الــزواإ يممــلا تلونًــا للدســد القربــاني لأ  كــلا  

بككلا م زم  ا سـي   الـدم. بومـفه فعـلا تط ـير لبوـدية القربانيـة        أودية تفخض 

 من دم ا المدنس.  

 

                                                      
 .166ما ص1998( سيدي وحدانها رجاء عالما المركز المقافي العربيا الدار البيضاءا بيروتا 1)
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وعلى مستوى آ ر يجيء الرسـم علـى ااسـد في روايـة )الآ ـرو ( لصـبا الحـرز        

 معبًرا عن ع قة ااسد بالآ ر. 

تقول: " ب،يني دارينيا هنـا في مكانـ  السـرّي هـواا.. اراـي علـى جسـدي        

بــ  مســافات ولا عــوازلا اراــي بهلوانِــ  كلــ اا وكــهني آ ــر  فــو  جلــدي مباشــرة 

 .(1) لوحات  على الإل   سيمدو راِ  عبت سواكا ألا يروق  نطق جسدي..."

بااسد تغيـب الكخصـية وتتمـاهى في جسـد الآ ـر مولـدة بـول  نصًـا تكـكيليًا          

 واحدًا. 

 وتقول في مووع آ ر معلنة ش وة الرسم و ربكة الوات: 

ر لواعية هوا العام... ودوللُ إلى حـائا للخربكـة. كـا  هنـاك الكـمير      "كنلُ أكم

من الكتابات غير المف ومة وأ رى جيدة وبعض الندلا وكول  كا  هنـاك  ربكـات   

 .(2)بوي،ة وكلمات محرمة"

ليس إحساس الكخصـية الأنمويـة بالكتابـة ااسـدية إلا نوعًـا مـن إظ ـار هويت ـا         

عن جسدها في جسد أنموي آ ـرا كنـوع مـن التمـرد علـى      المنزوعة من اا فالمرأة تبدت 

 سلطة ايطاب الوكوري الوي مازالل تعيش قمعه ووأد . 

وشخصية دارين الفنانة التككيلية هـي الـث أعطـل جسـدها الأنمـوي نوعًـا مـن        

وملــ  باعتبــار ااســد الآ ــر مســاحة بيضــاء للكتابــة   ااانــو  العبمــي لممارســة الرســم

 والارتواء.  

 

                                                      
 .212ما ص2006( الآ رو ا مبا الحرزا دار الساقيا لند ا 1)

 .254فسها ص( المصدر السابق ن2)
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لتنطلق بعد  ؛الوي يدل أ  نة  طي،ة يكتب ا الآ رو  بمستويات م المختلفةالأمر 

مل  في بحم ا عـن الحريـة وااـرأة والحـب الـث سـرعا  مـا تطغـى علي ـا همـوم الـوات            

 وأزمة الوجود وفلسفة اي ص.
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الن ــام  روايــةُهــي . (م2011فــازت بجــائزة البــوكر للعــام" )عــالم رجــاء"لــو  الحمــام لـــ 

(  الـث لـيس  ـا في الواقـع سـوى مووـوع واحـد: مـرض         1قـة الأدبيـة )  المزدوإ للدقي

الإرادة )الإرادة الم زومة( في عالم روائي لافح بالكخوص والأحدالا. وإوـافة لـول    

مبـدأ الفصـلا بـين الدلالـة والإرادة.     هي رواية الحقيقة الأدبيـة الـث تنككـف مـن  ـ ل      

 م التمميلي في ا )الرواية( تعـبيًرا عـن   فالدلالة حاورة والإرادة م زومةا ولقد كا  الك

ــث       ــلا هــي ال ــين الإرادة والكــ م والفع ــة إلى إرادة أ ــرى. وهــو  الصــلة ب إرادة موّج 

قطعت ا الحقيقة الأدبية. حيت يصير الك م ااوهري هـو الـوي لا يريـد أ  يقـول شـيً،اا      

ع وسـا  لا يـايُز   وإ ا هو الكـ م الأبكـم الـوي يتبـدى في جسـد الواقـع نفسـه. أو المنتـز        

موته. هوا الكلّا الفكري للدقيقـة الأدبيـة في الروايـة هـو في حقيقتـه )الإرادة الم زومـة(       

ككف عن ا ياهي )المرأة( في مـوتي "عائكـة ونـورة" في غنائيـة حزينـة علـى الصـفدات        

ا عيناي سوداوا ا شعري أسودا قلـبي أسـودا   الأ يرة في الرواية وقو ا: "أنا سوداء

 (2دا هلا يجئ السواد من فرط الَمسّ أما من ألا تُلمس قا ؟؟" )دمي أسو

وفي إلــار ســيا  الن ــام المــزدوإ للدقيقــة الأدبيــة فــإ  لكليّــة الروايــة الدلاليــة     

وج  ا الآ را ويُقصد الدلالة الث لا تعلم مـا السـعادة والكـقاء وفقـا لمعقوليـة النيّـات       

رّات عق نيـة مـن السـعادة إلى الكـقاء. ويعلّـم      والتعابيرا وإ ا ما هو مدكّـد أنـه ينسّـق   ـ   

أيضا ف م لعبة العللا والنتائ  والتوقعات والمفاجآت. فالرواية لا قصة واحدة في ا تقـود  

وإ ا تُداكي حقيقـةً يمكـن أ  تولّـد آثـار الحقيقـة.       اإلى حقيقةا أو تُخفي أو تُعلّم حقيقة

واجيـة ينطبـق يامـا علـى شـخوص      لوا فـإ  مقولـة إ  شـبه الحقيقـة تفـرض قـانو  الازد      

                                                      
ا 1جــاك رانســييرا سياســة الأدبا تـــ: روــوا  ظاظــاا مركــز دراســات الوحــدة العربيــةا بــيروتا ط ـــ  ١ 

  .230ما ص2010

 .564م ا ص٢٠١٢ا ٤رجاء العالم ا لو  الحمام االمركز المقافي العربيا المغربا ط 2
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قصـة ظ ـور مفـاجئ امـة فتـاة مج ولـة ا وّيـة         الروايـة  دكـي   ( 1رواية "لو  الحمـام".) 

ومن   ل  ملقاة بين جدارين في حيّ عتيق من أحياء )مكة( يطلق عليه )أبو الرووس(.

 الحـدلا  ا أ ـرإ   ـهوا الحدلا الوي يحمـلا لـابع ااريمـة تتككّـف ماكـرة شـعب كامـلا.        

وهـي ثيمـة   بهكملـ ا   إلى أسـاس معااـة ثيمـة الروايـة     من دلالته اانائية المحدودة ئيسالر

تتبــوأ في حيات ـا م مّــات   شـخوص وكــول  معااـة   الصـة".  وثقافيــة اجتماعيـة فكريـة   

فــإرادات م  .وــدايا بــلاليســوا أبطــالا ع: نســاء ورجــال حسّاســة في الككــف عــن المجتمــ

لن ام أبـوي  يميلا إنه المكا  والماوي والحاور. و الكخصيةمرتبطة بإرادة "أبو الرووس" 

 .أو إلغاؤ   مارم وثقافة مغلقة ون ام سلطوي يصعب تجاوز 

وتلّخـا حالـة المجتمـع و)اامـة( بنيـة محـدّدةا        تبدأ بجمة)لو  الحمام(  حكاية   

وع قـة مات أربــع ألــراف: دا ــلٌا و ــارإ وتـرابا وانقطــاع. وهــو  الع قــة مزدوجــة   

يــارإ قــد يعــني الواقــع الــوي يتعــارض مــع الــدا لا المنغلــق علــى الــواتا  المعنــى: فا

وكول  الدا لا مملا الآ  وهنا )الفعلا الحر أو الإرادة( الـوي يتعـارض مـع ايـارإ. إ      

حكاية )اامة( الث يختلا في ا تقاسم الدا لا وايارإا والحلم والواقعا والتدـاوز أو  

زمـني مـزدوإ المعنـى يصـلا أو يفصـلا:       عدم التداوز تعـني تقاسـم الفضـاء وهـي قطـع     

 وعند ككف حقيقة )اامة( ينتكر المعنى أو يجمد.  

                                                      
عن الأشياء. ويبـدو أ  الأدب هـو أولا    "الن ام المزدوإ للدقيقة الأدبية: ف ي أولا ن ام الحقيقة المكتوب1     

عــالم القصــا الغــار  في إســراف الأشــياءا وعــالم الكتابــة الــث اجتاح ــا الرســم وباســطاعة المحلــلا    

النفسي رؤية آ ر فيه: انزياتي الأمكنة والأساليب الث تجعلا الحقيقة مدثرة وقابلة للتمييز. لكن سرعا  

يلا في ن ام الحقيقي.]...[ إنه مبدأ الفصلا بين الدلالـة والإرادة.  ما يلقى الوجه الآ ر  وا الخوي  للتفام

ــين الإرادة       فلقــد كــا  الكــ م التمميلــي تعــبيرا عــن إرادة موّج ــة إلى إرادة أ ــرى. وهــو  الصــلة بــين ب

ان ـر: جـاك رانسـييرا سياسـة الأدبا تــ: روـوا        والك م والفعلا هي الث قطعت ا الحقيقـة الأدبيـة.   

 .230ما ص2010ا 1سات الوحدة العربيةا بيروتا طظاظاا مركز درا



 198 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

في إلــار الن ــام المــزدوإ للدقيقــة الأدبيــة يمكــن الن ــر أيضــا لكــخوص روايــة     

 "لو  الحمام" وهي كالآتي:  

ا بالتـاري  الموسـوس  يوسـف   اوكاتـب مقـال   "يوسف": متخصا بالتـاري   

يخي لتوثيق المواقع المرّشدة للتطوير مع الحفاظ علـى ايصومـية   تقدّم لوظيفة باحت تار

التاريخية لبرض الحـرام. لـه نافـوتا  بعنـوا  "نافـوة لعـزّة" و"نافـوة أم القـرى"ا يوسـف          

و تمــل جامعــة أم القــرى بــالأزر  غــير   االموســوس بالتــاري  وقّــع العميــد بالأ ضــر 

 ا والقائمـة علـى بحـت  تصـر عـن      القابلا للتزوير على وثيقـة البكـالوريوس الـث يحمل ـ   

ــهبو الــرووس. يــدم       ــارة العكــق ب المنــائر التاريخيــة علــى جبــال مكــة. ولقــد كــا  هــو من

لعكــقين: عــزّة ومكــة. فلــم ي ــبا مــن ســطد ما ود ــلا في هــويا  حتــى وــم ما في    

  (1)واحد".

"معام" إمام المسـدد ومصـوّر. "وهنـاك معـام الـوي تـدّرب ليخلـف أبيـه في إمامـة          

 (  2) فلده للعملا مبيا باستديو مدقل." -بعد عمر لويلا-المسدد

مــالح مُتبنــىا لقبــه "تــيس الأغــوات" للدلالــة علــى    ااــه "تــيس الأغــوات": 

ــه  "مــبي المطــب ا المتلــوم بــوبح الــوبائح وســلخ ا   : فدولتــه و صــائه في آ  واحــد. إن

الوي يلـتقا  ربيب العكّي الطباخ و (3)" .وتكفيت ا لبفرا ا أو تقطيع ا لقدور الغموس

أأريـ  المـرأة المحبوسـة في جسـدك     " الألراف البكرية في المانيكا  ليمارس مع ـا شـووم .  

  ( 4الدمية هوا؟" )

حضـور  في الـنا   وشخصـية  ـا أبعـاد براجماتيـة اقتصـادية      : " الكي  مزاحم" 
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م حقـا  لـة   الكي  مـزاحم   كا  اجتماعي اقتصادي.: تاريخي وآ ر له شقا  الروائي

اجتمـاعي(. "الكــي   -)تـاريخي(. وهـو أيضـا تـاجر أرزا )اقتصـادي      م1929ودابـن سـع  

 بـن  بعد الاتفا  على تسليم المل  علي1926ّالوي جاء م حقا  لة ابن سعود "مزاحم

الحسين مدينة جدّة بعد حصار لويلا واستس م مكة بدو  حرب ]...[ الكي  مزاحم هو 

تريحــه إلا دميلــة الســبابة بزيــل  لا  با تصــار تــاجر أرزا ا ومصــاب بإمســاك مــزمنا 

اللوزا الأمر الوي يتدرإ منه في رمضا  ف  يرمد هـ ل شـوال إلا ويكـو  قـد تقـرّتي      

في فتدـة   شرجه وددرت أمعاؤ ا حتى مار همّه البدت عن فتـوى ) بـه  زيـل اللـوز    

 ( 1)الكرإ لا يفطّر أو يجرتي ميام الصائم.("

ق تاكسـي مت ـوّر لكـنّ نقـد ف،ـات      سـائ  ماحب ش ادة ليرا  موقوفـة.  :"  ليلا"

ــدرجو  بمســمّى الضــداياا       ــانوا ين ــد ك ــها وق ــا  جوهرعمل ــا ك ــى ا ت ف  المجتمــع عل

الضدية التالية كانل امرأة برفقة ولـدها المراهـقا  يمـة سـواد في عباءت ـا الُمسـدلة مـن        

الرأس إلى القدما تنت ي بجـوارب فا ـة للـركبتين وقفـازات للمـرفقينا انحكـرت الأم       

ابن ا في المقاعد ايلفيةا فاتي معرٌ للتكة الحااة الث أقفلل ب ـا الأبـوابا والقـدم     مع

الث انحطل على دواسة البنزين دافعة العربة ب ستيريا.]...[ أنطق الوعر الأما "بحق ااا 

أللقنا.." "ليس قبلا أ  تنزعي جواربـ  وقفازاتـ . اعتبرينـا في لريقنـا للدـ ." وـدُِ        

  ( 2ة. "ماما!  اف اا..")  ليلا وقع كصدم

جـامع دـفا لـه بسـتا  عُـرف ببسـتا        أو عتيق الأشـراف درويِـشا    ب":كبؤ"مُ

عروساً "عزّة". ومفل الروامية البسـتا  الـوي يملـ  : " في البسـتا       مكببا زُفل 

دائما كانل هناك أشياء مغيرةا لكه ا تعرف  منو الولادة حتـى لتكـعرين أ  بإمكانـ     
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"كلا ما يهتي إلى بستا  مُكـبؤب يرحـلا إلى الحلـم لكهنـه       (1)مع ا عكس الزمن" الوهاب 

 (  2) محطة من محطات الأح م المركزية."

" مزاحم وافق على تزوي  عزة من عتيق الأشراف وسرّا ... سلّم ا أبوهـا لعتيـق   

 ( 3الأشراف حين اللع على أرباحه ايرافية في سو  الأس م" )

"نورة" في مدريد. " هو العربـي الـوي   حارس حارس "الكي " و "رافا": أو"رافع" 

جاء م اجرا بماجستير في الفلسفة من بيروت حيت لا تُطعم الكـ ادات  بـزاا ليدـد أّ     

وــمن هــو المــده ت الن ريــة لا مكــا   ــا في ا دــرةا وأنــه ) رافــع المســدّلا كـــ رافــا( 

مـائ م وأاـائ م لينـدمجوا في    الم يين من العرب الـوين يحتـاجو  إلى  لـع جلـودهم ود    

"الكي ": رجلا أعمالا أربعينيا له امبرالورية ماليةا وسيم.  " .احتياجات الآ ر

دور  في الرواية كا  ينقسـم بـين العمـلا والمتعـةا وقـد كـا  وجـود "نـور " في حياتـه هـو           

وا " لقد اعتاد ظ ـور الكـي  وا تفائـه المفـاجئا لعكـر سـنوات الآ  ظل ـّ      الدافع لعودته. 

]...[ لكـن يـندح وجـه     يستدعونه لحراسة الكي  كلمـا جـاء في مدريـد في متعـة أو عمـلا.     

 (5 )نورة الموقوف هنا في إرجاعه بعد كلا غيبة. "

 

 ومن الشخصيات النسائية:   

عزّ : ابنة الكي  مزاحما وهي المرأة الث أحب ا "يوسـف" وكتـب نافـوة سـريّة       

ــد   ــزّة"ا عُق ــوة لع ــا أااهــا "ناف ــب يوســف في     باا  ــى "مكــبب". هكــوا كت ــا عل قران 
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  )) "  يومياته:

وُمفل بـ "عائكة العرجاء"ا زواج ا من "أ د" ابـن النـزّاتي    "عائكة": معلّمةا

ــا في مستكـــــفى في "بـــــو ".    دام شـــــ را فـــــالط  ا تعروـــــل لحـــــادلا وتم ع ج ـــ

ــي في مجمو  ــورها الروائ ــةاقتصرحض ــول    ع ــاني مج  ــة إلى ألم ــائلا  الإلكخوني يــدعى  الرس

وشخصيت ا مدشر البدت عـن قنـوات للدريـة  تلفـة.  وقـد وُمـفل الرسـائلا         ."ديفيد"

" أجّــلا نامــر الن ــر في الملــف المعنــو : )رســائلا عائكــة الإلكخونيــة(  بــالملف الملعــو : 

حــد( المعلمــة والــث قــام رجالــه بتفريغ ــا ولبع ــا مــن ملــف محفــوظ دــل مســمّى )الوا  

2")المختفية.
(   

وحـين   "حليمة": تعملا مبابة شـاي. وهـي والـدة يوسـف. أميّـة لا تفـّ  الحـرف       

عمــرت علــى الرســائلا ســلّمت ا للمدقــق "نامــر" فكانــل دليــلا ورلــة ابن ــا "يوســف"     

"أنل امرأة ديا على الطرب وإحياء الأفراتي بصب الكـايا سـتموتين   قال  ا: بااريمة.

 ة من المنافقين.." نربما مكة تسخطناا لأننا حف افي كآبة الرباط 

يتلـ  ثقافـة ومعرفـة في     "نورة": رسّـامةا تعـيش في جنـاتي في فنـد  في مدريـدا     

تتمـاهى   اناسـهُ أالموسيقى والفنو ا  ا ماكـرة  لـوءة بتفامـيلا زقـا  "أبـو الـرووس" و      

ونية: " هو  الـث  كامرأة باحمة عن اي ص مع شخصية "عائكة" كاتبة الرسائلا الإلكخ

كلما ن ـرت في ـا نـورة رأت عائكـة. للمـرة المائـة تتصـفح سـدلا تعليقـات الـزّوار علـى            

 (4معرو اا وتتساءل لأيّ ما كُتبل كلا تل  العبارات: لنورة أم لعائكة؟" )
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ددّد دورها في تل  المعادلـة:   ع قة بـ"الكي " "في اتفا  ومنيارتبطل "نورة" ب 

تكاد تغادر جناح ما بالفند ا  روج ا يت حق في غيبته ك ارب حين ي  ر الكي  لا 

 (1")من ظلّه.

ــأ" عد": زوجـــة العكّـــي وأم تـــيس الأغـــوات بـــالتبنيا  امـــرأة  أمازونيـــة   مُ اّلسـ

ومف ا "أبـو الـرووس" في قولـه:     )مسخجلة( مكتفية بوات ا على نحو  جامح وم داد.

ا أبـو الـرووس فـهبقي رؤوسـي  ـارإ لوفـا        . وقوله أيضا: " أن ـ

هــو  المــرأةا والــث تكتســح الحــوائا كمــا تكتســح ســو  الأســ ما لكــنني أبقــي عــيني 

مفتوحــة علــى االســات الصــباحية الســخيفة الــث تعقــدها للنســاء في شــقّت ا في الطــابق  

 ( 3الأول في عمارة أبي ا اللبا  المعروفة بجامعة الدول العربية." )

  السدال: 

في الروايــة  ويتمدــور هــوا الســدال    وهــوا مــدعاة للبدــت في "سياســة الأدب"
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ــارس        ــني أ  الأدب يم ــبير "سياســة الأدب" يع ــة. ]...[ إ  تع مــراعات عصــرهم السياســية أو الاجتماعي

السياســة بومــفه أدبــا. وهــو يفــخض عــدم وجــود أي داع للتســاؤل عمــا إما كــا  علــى الأدبــاء  ارســة   

ع قــة بالسياســة. إنــه  السياســة أو بــالأحرى تكــريس أنفســ م لصــفاء فــن ما وأ   ــوا الصــفاء نفســه    

يفخض وجود ملة جوهرية بين السياسةا بومف ا شك   اما من أشكال الفعلا ااماعيا والأدب 

 بومفه  ارسة محدّدة لفن الكتابة" .

ا 1جــاك رانســييرا سياســة الأدبا تـــ:رووا  ظاظــاا مركــز دراســات الوحــدة العربيــةا بــيروتا ط 

 .15ما ص2010
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 حول قضيتين :

 -القضية الأولى: البناء الفني )الككلا والمعنى(  القضيّة المانية: المرأة  الرجـلا  

 . الباحمو  عن الحرية واي ص في النفق

 

 القضية الأولى: البناء الفني )الشكل والمعنى(  

ويختلفا  في اانس الأدبـي  ا و"لو  الحمامة"في العنوا  الحمام"  " لو تت قى  

كتـاب  لـيا مـن    كما عُرفا هو "لو  الحمامة"  فـالمدلف والمضمو . جنس والعصر و

إمــام المــوهب ال ــاهري ابــن حــزم الأندلســيا في الحقبــة الإســ مية في    الكــعر والنمــرا

فمدلفت ـا "رجـاء عـالم" سـعودية     هــ. أمـا "لـو  الحمـام"      418-417ما بين سنث الأندلس

 ) (. م2010مدرت عام  ف ي رواية )فن سردي(

وشـواهد   الحـب  هـي من حيت المضمو  فإ  الميمـة الرئيسـة في "لـو  الحمامـة"      

ولكن قراءة متهنية وعميقة ومـبورة تدكـد أ  لـيس     شعرية على تجارب المحبين العكقية. 

إنه البدـت المضـني عـن هـو  القيمـة الـث        ـ"لو  الحمام"ا بلاالحب هو الميمة المركزية ل

 حد التكيد. المرأة وت ميك ا نبونُفيل بين 

ع قــة قــد نســمي ا فريــدة تدكــد أّ  تــاري  النســاء أساســي  :أولا :فالروايــة هــي

 وجوهري لتدررهن.

: إ  توالد النساء في دعم الن ـام الأبـوي الـوي أ ضـع نّ جـي  بعـد جيـلا        ثانيا

 .كرعلى أولادهن من اانسينا وعلى المجتمع والمقافة والف كا  كفي  أ  يدثر سلباً

: إّ  ع قة الرجال والنساء لمعرفة ماوي م )الدين والمجتمـع والسياسـة(   ثالما

هي بحد مات ا قوّة مككّلة في مناعة التاري . إنه بصـورة أو بـه رى اسـ ام في قـراءة     
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كورة والأنوثة أو بين الرجلا وبناء مورة لمستقبلا أكمر تفّ ما بين الو الحاور وف مه.

 والمرأة.

وفي سيا  تهويلا قصدية العنوا  فإ  "لو  الحمامـة" هـو: "كنايـة عـن اسـتل ام       

 ) ( الحب]...[ لأنه حلية متميّزة عن سائر لو  الحمامة".  اامال الوي هو ممار

والسدال المطروتي هلا كانل قصدية العنوا  في رواية "لـو  الحمـام" دمـلا هـوا     

 و  المتصالح جدا مع الطبيعة والفطرة الث في "لو  الحمامة"؟ المضم

إّ  إسناد مفردة الطـو  لمفـردة الحمـام في مـيغة اامـع هـو ممـار تسـاؤل حـول            

 ــ   قصدية العنوا .  "الطـو " هـي: "مـا كـا  لـه لـوّ  في عنقـه        فإحدى المعـاني المعدميـة ل

 ) (. )يقصد الحمام(  الف سائر لونه

ــوا المع  ــتح ه ــو "   ينف ــردة "ل ــي لمف ــى المعدم ــه     ن ــد من ــي يقص ــلا مجتمع ــى تهوي عل

الا ت ف ويقصـد منـه المنفـيّ مـن المجتمـع والُمدامـر فيـه. إنـه تهويـلا تُقصـد منـه المـرأة.             

فاجتماع مفردة الطو  والحمـام بصـيغة اامـع تصـوغا  عالمـا مـن الحـدود والا ـت ف         

سـطوريا بـالأم   أ الحمامـة  تبـاط واانس الضعيف الوي يمله وداعة الحمام في الطبيعة وار

. "فـإما كـا  لـو  الحمامـة كتابـا في فلسـفة الحـب فـإ          أيضـا  الباكية وا كاشة والضعف

كتاب في فلسـفة المفتـاتي المطلـق الـوي يفـتح الأبـواب بـين         "رجاء عالمـ "ل "لو  الحمام"

 ( ) ا". الكائنات جميعاا وهوا الفتح إ ا هو الحلقة الضائعة بين البكرية الث تبدت عن

ف لا كانل "رجاء عالم" تريد أ   طو دل السماء الحرّة حين ا تـارت "لـو      

عنوانا لروايت ا؟ هلا كا  هاجس ا يتده نحو فكرة أ  الرجلا لـيس مقيـاس لكـلا     الحمام"
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  الرجال ليسوا مركز المكا ا وإ ا الرجـال  أما هو إنساني؟ وإ ا الرجال والنساء معا. و

آ  الأوا  لووـع فكـرة "المـرأة" في مطابقـة بـين إيقـاع الكتابـة وإيقـاع         والنساء معاا وقـد  

 .ر )دمية("مانيكا " وأ"جمة"  المرأة إما مرض اجتماعي يعتبر

ــن تت      ــوي ل ــاب ال ــوا الكت ــا ب  ــو  ا ولمــو" ا ــ  مــني شــي،ا معكم ــها ف  لقراءت

لحـب  بالعبريةا هو نسخةٌ مصوّرةٌ من  طولة لكتاب: لو  الحمامة لابـن حـزم. عـن ا   

كباب ينفتح من الن رة الأولى لقلب الآ ـرا عـن الحـب كمنطقـة وجـودا كدـنس مـن        

ــا ويوّحــد الأعــرا  ويمند ــا جســدا       ــةا كــدم بوســعه أ  يســري فين ــاس الوجودي الأجن

هـي   …ن رة الحب هي السدر القادر على قكـع الأقنعـة والحدـب     …فردوسيا  الدا

 ( 1)مفتاتي أو باب لكائن  ار  يكمن منسيا فينا." 

 

 

 

 

 القسم الأول: "أبو الرووس".   

للخـداع وشـكلا مـن أشـكال     هو المنطق الطبيعـي   "أبو الرووس" أو "أبو البراقع"  

الحـدود بـين أومـافه     شخصـية روائيـةا  ـتلا فيـه    إنه  .السلطة الوي ينت ر الككف عنه

 .ف و سلطة متعددة الأشكال. ملغاةحتى تكاد أ  تكو  هو  الحدود  الإنسانية والمكانية 

ــرووس" وتنصــ ر في  الــث يمملــ ا تتم  ــر إشــكاليات الســلطة  عنصــرين  " أبــو ال

 .  المق ور( المرأة والرجلا )الإنسا عنصر والماني:  االمكا لأول: عنصر ا رئيسين هما:

  

                                                      
 . 505رجاء عالما لو  الحماما ص -1



 206 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

 أبو الرووس : العنصر الأول : المكان  

إّ  المزي  اياص من الع قات الاجتماعيـة يعـدّ جـزءا  ـا يميـز فـرادة أي مكـا          

حدّ الا ت ف عن الآ ـرينا لكـن لـيس بالضـرورة أ  تكـو  الفـرادة في سـيا  المعنـى         

يجابي دائماا ففي الرواية يقصد من ـا رؤيـة "رجـاء عـالم" وف م ـا للمكـا  وتفكيـ         الإ

 تفاميله وأشيائه و امإ أناسه.  

إن ا رؤية تتددى إمكانيـة ادعـاءات وجـود تـواري  للمكـا  أو هويّـات لا زمـن         

 ا. ف ويّة المكا  هي على الدوام غير ثابتة ومككوك في ا ومتعددة. تل  هي مسـوّغات  

 بومفه الكخصيّة والمكا  معا.  "أبو الرووس" ف م

ــلا ل      ــرووس" هــو المنطــق الطبيعــي للخــداع الاجتمــاعي وهــو يمي ــو ال ــة "أب ل يمن

والســلطة والمعنـــى العقائـــدي والتـــاريخي والحضــاري والاجتمـــاعي وأ ـــيرا السياســـي   

فكريــة م مــة في ســدال جــوهري هــو: كيــف لزقــا    إنســانية للمكــا . إنــه انبمــا  قضــية

الانحنـاء دـل الـنير فيخضـع لاسـتبداد المكـا  الأعمـى والزمـا  في هي،ـة          أ  يممّلا بهكمله 

ي؟!. حيـت تـبرز السـلطة الاجتماعيـة الـث يملـ ا شخصـية "أبـو الـرووس"          المستبد ايف ـ

 كالقدرة الطبيعية نفس اا تتدرك وتُدرك من حو ا بفعلا كهنه أقدارهم.

 ل ج ـدا ووعـي كـافة   عالم روائي يككف عن شخوص  قـاء وعميـاء لا تبـو   

لــخى أ  الــوي يــتدكم في إرادات ــم وحريــات م وآمــا م ولموحــات م لــيس لــه عيــنين   

إ ا هو جمة فكرية ثقافيةا أوهام تعـيش في هي،ـة رؤوس )أبـو الـرووس(      ويدين وجسد.

بـين سـلطة    المكا  "أبـو الـرووس" حالـة يـا ة    ف بومفه مرجعية عليا فكرية ثابتة ومقدّسة. 

شخصــية  بتقمصــ اطورة والتــاري  والسياســيا وكلــ ا أشــكال مســتبدة المقــدس والأســ

"أبــو الــرووس". في هــوا الســيا  تنــدرإ وــدالة فكــرة الــوعي الفكــري    روائيــة أا ــا 

 الوي عُرف بااه. الحي العتيق ساكني الاجتماعي الوي يفتقر له أول،  )الكخوص( 
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إفصـاتي شـديد عـن سـيا  سـلطوي؛ هويتـه        هـو  "أبو البراقع" أو"أبو الرووس"   

يُسقا مـن   ليسل مج ولة ولكن ا مركبة وملغّزة ومعقدة الألراف يصعب فصلا مكوّن ا.

"أبــو الــرووس"     ــا أفكــار  وتصــوّراته علــى وــدايا  بومــف أفعــا م بالكــريرة.   

من ومتـه  ؛ مدتمع بهكملها حين تكو  موّج ة للرف واحد)القوّة( من لتجسيد لمف وم 

من ـومتين  قتصـادية والسياسـية.  فالروايـة تككـف عـن      لاالعقائدية الفكرية والإنسانية وا

(  تتعلـق  فكريتين هما مراع بين فكر محافظ وآ ر ليبرالي متدـرّر في ألـر  صومـية )   

                                                      
عبد اا الغوامي مـا يلـي : " إ  ن ريـة ايصومـية هـي إحـدى أوهـام        ورد في كتاب "الليبرالية ااديدة"  -1

ــة الــدفاع عــن الــوات وــد المــتغيراتا وتكــير فقــا إلى حــال مــن        ا ويــة المقافيــةا وتكــو  دــل م ن

التخــوّفا وهــو في غالبــه  ــوّف ســايكولوجيا ولــيس  وّفــا واقعيــا وبرهانيــا. ]...[ إما قلنــا هــوا عــن     

قيمـة   –مف وم ايصومية سن حظ أ  أهـم عنصـر  ـوا الكيـا  هـو: الإسـ م       السعودية فإننا في مقام 

رمزية بصيغ ا الممتدة: ثقافية وتاريخية ومادية واجتماعية وتفاعليةا أي بكلا المحتويات الممكنة لمعنى أ  

يكــو  البكــر بكــراا ويكــو  المجتمــع مجتمعــا وتكــو  الدولــة دولــةا وهنــا لا  نقــول بايصومــية وإ ــا  

بالمعنى القرآنيا وهو )عالمية( الرسالة وعالمية القيم لكلا لـو  ولكـلا جـنس ولكـلا بي،ـةا وهنـا        سنقول

 تكو  أهم قيم المجتمع وأكمرها محاف ة هي بالضبا ما يوجب عالمية المعنى."   

ــيا       ــة. المركــز القــافي العرب ــة والتفاووــية المقافي ــدةا أســ،لة في الحري ــة اادي ــد اا الغــواميا اللبرالي عب

 =                                                                 .55ر ص54ما ص2013ا 2غربا طالم
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( ) INDIVIDUALكيزت ـا الفـرد   : رالأولىبالمجتمع والمقافة والفكر والمكا  والإنسـا .  

وركيزت ـا المجتمـع    المانيـة لا المجتمع والتاري  والمقولة الأساس: "العقـلا فـو  التقليـد". و   

 (والتاري  لا )الفرد( والمقولة الأساس: التقليد فو  العقلا.)

                                                      
=       يقدّم الغوامي تطبيقا عمليا لفكر  في كتابه " حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية" في قوله: ولعلّا 

فاجه  سدال شخصي عني فقال كلمتـه  ممال الأستام روا لاريا وهو مدفي بارز وم م و بير ولقد 

 المك ورة: الغوامي زعيم الحداثيين لكنه يصلي."  

ا 1عبد اا الغـواميا حكايـة الحداثـة في المملكـة العربيـة السـعوديةا المركـز المقـافي العربـيا المغـربا ط          -

 .21م ا ص2014

الاجتماعيـة التقليديـة ...   أشّرت الحداثة  انبما  تصوّر جديد عن الكخا. دمرت كـميرا مـن المدسسـات     -1

وحررت الرجال والنساء لاحقا من ا ويات الموروثة أو النسبيةا وعرّفت م بهن م أفراد أحـرار يمتلكـو    

 قرار أنفس ما ويرغبو  في ا ام ا تيارات ما ويككّلو  حيات م ويكوّنو  ع قات م مع الآ رين."  

ح امـط حية جديـدةا تــ: سـعيد الغـا يا      ميغـا  مـوريسا مفـاتي    -لـورانس غروسـبير    -لوني بينيل

 .529ما ص2010ا 1مركز دراسات الوحدة العربيةا ط

 

( أب موهب المحاف ة إم اعتبر التقليد أعلى حكمـة مـن   1797-1729يدعى الفيلسوف إدموند بيرك) -2

فرقـا م مـا    ن ريات المفكرين فالمجتمع والتاري ا لا الفرد ال تاريخي المنعزلا همـا الأساسـيا ا]...[  إ ّ  

وبكـ م تقـريبي نقـول إّ  المحـاف ين      _بين الموهب الليبرالي وموهب المحاف ة يممُلا في ن رتي ما إلى الحرية

يعتبرو  الن ام والسلطة أهم من الحرية الفرديةا بينمكا يعتبر الليبراليو  الحرية الفردية هي الأهما ف  

نلـز غيلدـيا تـاري  الفكـر      -ريـة." غُنـار سـكيرب    تسوير للن ام والسلطة إلا عندما يخدما  تل  الح

الغربي من اليونا  القديمة إلى القـر  العكـرينا تــ: حيـدر حـاإ إااعيـلاا مركـز دراسـات الوحـدةا          

 .547وان ر أيضا ص 543ما ان ر ص2012ا 1بيروتا ط
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ازدواجيـة هوّيتـه وأسـطوريت ا     "أبو الـرووس" هـو المكـا  وهـو الكخصـية أيضـا.      

ــوة  ــت القــ ــا  . مبعــ ــا  والإنســ ــه المكــ ــكو ا اإنــ ــرالماويوا والحركةرالســ  رالحاوــ

إنـه أشـبه ب يكـلا رعـب متعـدد      . ا المقـدّسر المـدنّس  تمـع المجرلتـاري  ا االطموتيرالواقع

تدسّــد فيــه ا يمنــة تففــي تناقضــاته ودولاتــه مــراع وــمني كــبير ا الــرؤوس والأقنعــة

 . والسلطة

أ  وطئ في "أبو الرووس" هويّة )السـيّد(  وبحسب الخسيمة ا رميّة من الصعب  

كــبيرة ومــغيرة في الزقــا ا إنــه  لكــلااااسوســية وأ  قياتــه الأنانيــة في تطبيــق المراقبــة 



 210 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

حارس قانو  وجود  وتسيّد  اياص في أزمنة مغـايرة لزمانـها وإلا كيـف نف ـم ا تيـار      

 امـة وأ :   لتمميـلا هـو  الكخصـيةا   )أنـا(  وـمير المـتكلم   مدلفة الرواية "رجاء عالم" 

ــارد          ــين الس ــردية ب ــة والس ــرو  الزمني ــة الف ــى إماب ــة عل ــدرة المدهك ــتكلم الق "لضــمير الم

 ( )الكخصية والزمن جميعا".و

ــو    ــرووس" ه ــو ال ــق      "أب ــو الســيّد والمطل ــدة. ه ــة واادي ــة القديم أعــراض الأزمن

والمســتبد. إنــه المــتدكّم في مصــائر الكخصــيات المــوتى وايــانعين والمتمــردين والتــائ ين.  

 .وا يمنـة  القمعيـة  فكيمياء الكلمة ومادت ا في الرواية هـي شـ ادة علـى  طـاب السـلطة     

 يتدــدلا بضــمير "أنــا" المــتكلم إشــارة الــوي "أبو الــرووس""الأنــا"رحــول كــز أيضــا تتمر

 : ومفه لواته في سادية واودة. في الث تتسيّد( بطريركية )لا للنزعة

ــرووس نفســها       - ــو ال ــاا أب "مــن يجــرؤ علــى زقــا  كــهبو الــرووس غــيري أن

حيـت يتطّ ـر   برؤوسه المتعددةا أنـا الزقـا  الصـغير بطـرف ميقـات العمـرة بـآ ر مكـةا         

المعتمرو  لأداء لقس العمرة الث هي: غسلا آثـام عـام سـابق للت يـد لعـام لاحـق مـن        

 ( 3)الونوب." 

                                                      
 ..18ما ص1998ا240عبد المل  مرتاضا في ن رية الروايةا بحت في تقنيات السردا عالم المعرفةا ع: -1

ــة أهميــة جوهريــة في أي دليــلا للتفــاوت       -2 تقــرّ عالمــة الاجتمــاع )ســيلفيا وولــبي( بــه  لمف ــوم البطريركي

: " إ  البطريركيـة هـي     1990وال مساواة اانوسـة. ]...[ وتقـول وولـبي في مدلف ـا" تـن ير البطريركيـة"       

اع النسـاء وقمع ـن واسـتغ  ن" ]...[    نسقٌ من البنى والممارسات الاجتماعيـة يقـوم فيـه الرجـال بإ ض ـ    

( 1وتــرى أ  البطريركيــة تتــهلف مــن ســل بنــى ولكن ــا متفاعلــة مــع بعضــ ا الــبعض وهــي كــالآتي: )   

ــة ) 3( العمــلا المــهجور ) 2ع قــات الإنتــاإ في الإأســرة.)  ــة البطريركي ــوكوري ) 4( الدول ( 5( العنــف ال

 المقافية البطريركية.( المدسسات 6الع قات البطريركية في الأنكطة اانسية )

ا 1أنتـوني غنـدرا علـم الاجتمـاعا تــ: فـايز الصـياعا مركـز دراسـات الوحـدة العربيـةا بـيروتا ط             

 .198ما ص2005

 . 7رجاء عالما لو  الحماما ص -3
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اللقـب الـوي اسـتدققته مـن م ـارتي في       "أنا أبـو الـرووس" ملـ  التـنفسا     -

 (1)مواج ة المستديلا" 

ــة ســدرية  ــخع          ــا بمخيل ــد زقاق ــم أري ــه ]...[ نع ــهس ب ــرووس لا ب ــو ال " اســم أب

2)  ألسنة وتسلّم وتتداور مع المارة وتستديب للمسات م " للددرا
(  

ــوا ا    - ــل هـ ــاما  لـ ــرووس" !! لمـ ــو الـ ــوحي   "أبـ ــوي يـ ــدد والـ ــم المتعـ لاسـ

 (3)؟!" بمنالدة

" قلل إّ  هو  الحكايـة تبـدأ بجمـةا ولأن ـا حكـايث فـإنني أ تـار أ  نُ مـلا          -

قـد واظبـل أ فـي    اامةا فلـن نعبـه بـالأموات بقـدر هنـا بقـدر مـا سـنطارد الأحيـاءا فل         

 ( 4)حبكات العكق والانتقام جيّدا وراء الأبوابا حتى فضدتنا هو  اامة."

ــق أركــاني       - ــاتي إعصــار التدقي ــرووس أغلقــل عــيني حــين اجت ــو ال ــا أب " أن

وسـواد  ا اوبيوتيا]...[ أنا أبو الرووس ايبير بقراءة الأفكار راقبل م مح الـوين راحـو  

  (5)بر على سبّابات م الث  تموا في ا الإفادات" وجو  من عادوا من المركزا وبصمة الح

 

 : العنصر الثاني: الرجل والمرأة )الإنسان المقهور( 

"لو  الحمام" عن ع قة وثيقة بين الممارسـات المكانيـة   رواية  منو البداية تككف

والسلطة من ناحيةا وبين الممارسات المكانية والق ر الوي يُمـارس علـى المـرأة والرجـلا     

 حد سواء.على 

                                                      
  .7رجاء عالما لو  الحماما ص -1

 . 8المصدر السابق نفسها ص -2

 . 9المصدر السابق نفسها  ص -3

 . 11سها  صالمصدر السابق نف -4

 . 15المصدر السابق نفسها  ص -5
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إ  "أبو الرووس" هو  طاب مكاني سلطوي تـاريخي عقائـدي بالدرجـة الأولى.     

يولد من قيام السلطة بوظائف ا على أساس منطق ومني  ملا ا يمنـة والتسـلا والق ـر    

دمـلا أبعـادا فكريـة عميقـة     الـث  والتخلّف. في هوا السيا  يمكن ف ـم افتتاحيـة الروايـة.    

 ــ تبـدأ و لمدشرات الصـراع   :   ب

 () 

كمكـوّ  أساسـي في فكـر الروايـة يقـوم علـى       لغويـا وفكريـا   "اامة" مفردة إّ  نقد 

حــدود قصــى لاا وعلــى التدربــة الــث  ووــ ا الروايــة في عالم ــا لأ  ولعبــة التــوترات أ

أقصـى  تبر هـو  الحـدود     -وهو  م ح ة م مة -الرواية فثانيا. درات هو  اللعبة قُ

ب ـدف  عـن المرثـرة الديمقراليـةا أو     اتعميق الصمل الوي يفصـل  ب دف إما ما يمكن: 

لتدــول إلى لغــة مــن  ــ ل ا الــث دملــ ا في لبّاب ــاا وملــ   ديمقراليــة الرســالةتعميــق 

ي. ويتم ملـ  عـبر محمـولات فكريّـة يتعاوـد علـى       جتماعي ااماعالا دجديدة في ااس

 نقل ا وككف ا شخوص الرواية وما يعخي حيوات م من ددّيات وأحدالا. 

الــث " النرجســية"لا يفــوت متلقــي الــنا وفي ســيا  الحــدلا الروائــي اامعــيا 

بمعنى آ ر الإنسا  المق ور  ".أبو الرووس"تككف عن حدية الع قة بين لرفين: اامة و

دا وهي ع قـة تتدـدّد بالككـف عـن ايلـلا حـين " تنعـدم ع قـة التكـافد لتقـوم           والسيّ

أنل الـث تتضـمن المسـاواة والاعـخاف      -بدل أنا  Chosificationمكان ا ع قة التكيئ 

المتبادل بإنسانية الآ ر وحقـه في الوجـودا ماك الاعـخاف الـوي يكـكّلا شـرط حصـولنا        

بنا كقيمة إنسانيةا بدل هو  الع قة تقوم ع قـة   على إنسانيتنا من   ل اعخاف الآ ر

ماك هو )الكيء(ا هو الكائن الوي لا اعخاف بـها بإنسـانيته وقيمت ـاا     -من نوع أنا 
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ولعـلّا في الروايـة مواقـع نصـية       ( أو بحياته وقدسيت ا. ]...[ مل  هـو الإنسـا  المق ـور.   

وي قام من حولـه عـالم روائـي    تككف عن أ  قضية "الإنسا " وعواباته هي الأساس ال

ا وفي هوا الاقتباس الروائي ما يعزّز هو  يبدأ بكلمتين هما المفتاتي )اامة وأبو الرووس(

: مـا يعقّـد القضـية أّ  هنـاك غيابـا      الميمة الرئيسة  )الإنسا  المق ـور( في العمـلا الروائـي    

ويـة عـزّة وعائكـة    أكبر من الموتا وليس المحـور القتيلـة بقـدر مـا هـو التبـاس ا ويـةا ه       

واامةا أمامه كتلة مدنمة م كّـمةا مـن العسـير فصـلا المقتـول في ـا عـن المختـلا العقلـي          

  (2)وعن الوي مفق الأبواب بوجه أبو الرووس وفرّ." 

شخصـيات   و"عزّة" "يوسف" و"معام" و" ليلا" و"مكبب" و"عائكة"حيت يجسّد  

تتضـخم في ـا ماتيـة المتسـلا بكـكلا      دائرة السـلطة  الـث    مق ورة اجتماعيا وفكرياا إزاء

مفرط يحتوي الآ ر )الكيء( ويجعله تابعا لـه وأداة يدمتـه في حالـة مـن لغيـا  الآنويـة       

Egocentrisme ".ا لا اعخاف إلا بــ أنا ـــ السيّد ا لا حياة إلا لها لا حق إلا حقّه ) 

 مث )السـلطة( الروايـة في إلـار من ـو    كـخِوُص ل في ظلّا هوا التصوّر يمكن الن ر 

 )الق ر( ويمل ا:  و

 معام )شخصيات مق ورة( ___ ليلا __يوسف __عزّة ــ عائكة  

ــا           ــو ونّ ـــ أب ــزّاتي ـ ــابس الن ـــ ي ــزاحم ـ ــي  م ـــ الك ــرووس ـ ــو ال ــعد __ أب  أم الس

 شخوص سلطوية( )
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 في يمــي ت )الإنســا  المق ــور( أبــرزإحــدى أ  تكــو   شخصــية "يوســف"  تكــاد

مدفي ا درس التاري ا وهو المتمرد والكيطا  الرجيما والولـد   ا ف و"لو  الحمام"

ورة الممسوسا والمجنو  والملعو  الوي ينبغي أ  يُقـوف إلى اادـيما إنـه مـن مـزّ  م ـ     

ا "أبو الرووس" في مقولته بينما تناوشته الأيدي والأقدام حاقدة ت كّم وج ه وأو عه

كطريـق ومـن   للديـاة فدسـب وإ ـا      موّجه لا للـدين   تل  المقولة الفصلاا وأقسى نقد

:" في قولـه  للقائمين عليه  في المدسسة الدينية 

 "()    

لقد ممّلا "يوسف" "ال منتمـي" في مـوقفين بـارزين الموقـف الأول: نقـدي يتممـلا       

ــا في الســلطة     ــدين و ملي  ــد مدسســة ال ــروو  -بنق ــو ال ــابس  أب ــزاحما ي سا الكــي  م

قد اندفع "يوسف" بين مفوف المصلين مفرّقا إياهما حـين كـا  الإمـام داوود    فالنزاتيا 

من سورة المائـدة "   ()يدم المصلين بمسدد أبو الرووس ويتلو 

 .

اندفع بين م وأغلق أج زة التكييف وألفه الأنـوار وأ تطـف مكبّـر الصـوت رغمـا عـن       

 للمكــا  والإنســا  والمقافــة الإمــام داوود ومــاتيا وكانــل تلــ  الصــيدة نقــداّ لامعــا 

. كانل ميدة على أول،  الوين يعتقـدو  إن ـم سـائرو  في درب الحيـاة بينمـا      المجتمعية

لحريــة والحيــاة. ودــل ولــهة دهكــة اام ــور كــا   : الإنســا  واثــالولاهــم ألــد أعــداء 

 "يوسف" يتقما شخصية المتمّرد )الكيطا ( على حد ما نقلته مكبرات الصوت.  

 أنتما أهلا الزقا ا يا من أحـب وأكـرس مقـالاتي لطـرتي قضـاياهم اياسـرة.       " 

 مـن  ]...[ أنتم سرقتم حياتي.  نقتم كلا روتي شابة في الزقا ا أنـتم عصـبة وـد الحيـاةا    

المنافقين والكامبينا تسمّموننا نحن شبا  أبو الرووسا دوّلتم لزقا  مـن ااواسـيسا   
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تتدسسو  على أشد نوايانا وأح منا  يميةا ولقد  دتم في دويـلا لح اتنـا ايامـة    

ين يــدي اا في مــ ة تُــواع بمكبّــرات بــ إلى جدــيما ومــع ملــ  تجــرؤو  علــى الوقــوف

متوسلين أ  يد لكم فسيح جنّاتها وقد وـيقتم   الصوت رس مرات يوميا!! تصّلو 

 وبيمناكعلينا الحياة ]...[ مُوّج ا احتقار  إلى الكي  مزاحما" أنل ا بيُسراك تبني سدناً 

تبني مسدداًا و طب مبكّرا بالإيما ا أي إيما ؟ ببنل ت،دها كـلّا يـوما يعلـم اا أنـ      

أنل.." اتجـه يوسـف إلى يـابس    على هوا الركوع والسدود. و ستداسب أمامه يوم الدين

النّزاتيا " دلم بد ول اانة من  لفاتنـا؟!! أنـل تنتدـر يوميـا مقنعـا نفسـ  بهنـ  قـد         

بلغل الروى في برازنا. أيّ ممال للطموتي هوا الوي تقدّمه لنا ولأبنائ ؟ ]...[ أنـا نفسـي   

ومـا يقتضـيه   من المنافقينا لا أحد منا يدرك معنى أ  نكو  مجـاورين لبيـل اا الحـراما    

 (1)هوا ااوار من أ  نحتفلا بالحياة أنم نحارب ا؟ " 

 

   الموقف الثاني: المفتاح / المعرفة  

ويتممـلا بمداولـة السـار  وهـو رجـلٌا ملـمم )السـلطة( سـرقة مفتـاتي الكعبـة هــوا           

الحدلا هو يميلا حقيقي للصراع بين السلطة والـدينا وبـين الآ ـرين المق ـورين الـوين      

ا بين ما.  والمك د يدكد أ  الوين يتآمرو  على سرقة "المفتـاتي المقـدّس"   يمملو  لرفا م م

هم  ملي السلطةا لأ  نة ع قة وثيقة بين المفتاتي والمعرفة الحقيقية الروحيـة للإنسـا ا   

 وبين محاولة السلطة الاستي ء على روتي هو  المعرفة ومصادرت ا لمنافع دنيوية أ رى.  

ــد    تكــاد شخصــية "يوســف" في الر  ــة لا تنفصــلا عــن شخصــية "ســركادو" عن واي

"دانث" في قولـه :"  
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 المسـتميتة اقتباسٌ يختصر محاولة "يوسـف"   "

والضـما  الأكيـد للدـوهر     من أجلا إنقام المفتاتي )مفتاتي مكّة( المفتاتي الحماية الضرورية

. إنـه  ايـة   ا هوا ااـوهر هـو عالميـة القـيم في ديـن الإسـ م      دو  تزييفللدين الحقيقي 

ــة       ــة البدــت عــن المعرف ــاتي بصــورة مــا رحل ــدنيوي. المفت المقــدّس الإ ــي مــن المــدنس ال

ظ والحريةا المفتاتي هو الحفاظ على روحانية المكا  وقداسته. إنه المعنى الوي ينبغي الحفـا 

 عليه من لوثة السلطة وجكع ا الدنيوي.  

في وكــا  يُقصــد أ  يووــع هــوا الــنا في ســيا  ديــني واجتمــاعي وسياســي 

" …يفص ت مراعية قد لا  طر ببال.  مر ل حليمة : " الحراميا انتبه يا يوسـ

دكــرجل الصــر ة بصــدرهاا في لمحــةة الــتدم ااســدا ا وتــدحرإ يوســف مــع         

ســدين غــير المتكــاف،ين في مــراع ماا حــارب يوســف  الســار ا وراقــب الحكــد اا

ــى الأروــية          ــاتي عل ــو . تــدحرإ المفت ــة لمجن ــ   بــالقوى ايارق ــ  العم ــلا مل الندي

الر اميــةا وغــاص يوســف وراء ا وشــ قل الحكــود ترقــب المفتــاتي ينزلــق ويــدور 

لتبتلعه تل  الحفرة المخصصة لتصريف ميا  منابير زمزم. وتدوّرت الحفرة في ش قة 

بت عه امملا تل  المروة المقدّسةا وغاص يوسف بيد  في الحفرة بينما ت شى فزع لا

 (2) السار  كه  لم يكن."

ا مصــدر  " الق ــر المركــب" تلفــا يُمــارس عليــه  امجتمعيــ ايممــلا "يوســف"  ومجــ

المقافة والمجتمع ف ي تككلا من ومة قمعية للرجـلا والمـرأة علـى حـد سـواءا وردة فعـلا       

ي المرآة الث تنعكس في ا مورة الإنسـا  المق ـور لا مـورته فدسـب     "يوسف" المتمرّد ه

"فالإنسا  المق ورا بدل أ  يمور ود مصدر عـار  الحقيقـيا   وإ ا مورة مجتمع بهكمله. 
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في هـوا الإلـار يمكـن ف ـم ثيمـة      يمور ود من يمملا عار  الوهمي وهو المرأة المستضعفة." 

 ". )المرأةرالمانيكا ( في رواية "لو  الحمام

"عزّة"ا وله مقالة بعنـوا  "نافـوة عـزّة"ا عـزّة هـي المـرأة وهـي         لـ يوسف العاشق

الرمز لـ مكّة وهي المكتبه أ  تكو  "اامة" الث ألقي ب ا في زقا  "أبـو الـرووس". ودـوم    

الكب ات حول "عائكة" أيضاا وكلا هوا في إلـار غفلـةة عـن الق ـر الحقيقـي الـوي يملـه        

لعقدة الث يملا لكلا واحد من الكخصيات ما يمكن تسميته نفسـيا  السلطةا فاامة هي ا

لأن ـا المـرأة ا وهـي أيضـا بـدرة الصـراع       ( ) Blessure narcissiqueبــ"اارتي النرجسـي"   

والقلق لكلا شخا من شخوم اا هكوا يصبح الق ر في  ارساته مورة معقدة للق ر 

ة ق ـرا يمـارس بـدور  علـى المـرأة      المركب في المجتمع. فالرجلا الوي تُمـارس عليـه السـلط   

جريمــة هــي ريمــة في أبســا تصــوّرات ا اّ.  ولا يفوتنــا القــول إّ  اّاا أكمــر قســوة وعنفــرق ــ

 شرف. 

ــادا ســيكولوجية         ــام" تككــف أبع ــق و"مع ــين "نامــر" المحق ــة ب ــلّا هــو  اادلي ولع

لق ـر المركـب الـوي يُمـارس     تككـف ا ا وِ ليِـلا" "ولكخوص الرواية "يوسف" و"معـام"  

في مـورة أبلـر ومـف  ـا هـو أ  قيـة       وملـ    لي م ويمارسو  بدورهم علـى "المـرأة"  ع

الرجال الم زومين. إ  الصلة بين دويلا النساء إلى أشياء مادية مـن ناحيـة والمكـا  "مكـة"     

وفي إلـار  ة. لصـراع واحـد  امـورة  حالـة مـن التمـاهي الـوي يجعـلا      من ناحية أ رى هـو  

  سيمة الفكرية للصراع على هوا الندو :السلطة و ارسات الق ر تصبح الخ
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 )أشكال السلطة(

|||||| 

 

 أبو الرووسا الكي  مزاحما أبو ونّا 

 ) الق ر المركب(

|||||| 

 

 ) الإنسا  االمكا (

|||||| 

 

 عائكةا عزّةا معام ا مكببا  ليلا ر  مكّة . زقا  أبو الرووس

 

فدّر فيعرفه عن عزّة؟"  : "ما الوي تبسدال مفاجئ  "نامر" "معام"المحقق يباغل 

:"عزّة قنبلـة أبـو الـرووس الموقوتـة. " ]...[     قائ   معامالإجابة غير المتوقعة في وجه "نامر"

لفل برأس معام أموات مل  الفدرا كا  قـد غفـا علـى نافـوة درإ الم،ونـةا وأيق ـه       

 (1)مل  الارتطاما يجزم الآ  أن ا سقطة اامة." 

ـ"عزّة" ولكنه يحوّل مجرى الحـدلا لوج ـة أ ـرى حـين     لم يجزم "معام" أ  اامّة ل  

ومف حدلا آ ر في لح ة زمنيـة واحـدة تكـكّلا ومـوت الارتطـام معـا. حـدلا يتعلـق         

بارتباط ااريمة بالكرف. فقد ومف  روإ امرأة في سيارة وابتعادهـا عـن المكـا . وفـق     

 هوا التصوّر تتماهى مورة المرأة واامة في الرواية.
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ر واحــد فدــوا  أ  ن ـرة مجتمــع بهكملــه للنســاء هــي ن ــرة   ـا يككــف عــن تصــوّ 

واحــدة مرتبطــة بـــ "ااــرتي النرجســي" عنــد الرجــلاا وهــو ا ــوّة الــث تباعــد بــين العــار  

 الحقيقي والعار الوهم.  

يصف "معام" الحـدلا الآ ـر الـوي تـزامن مـع سـقوط اامـة في قولـه: "لم يفـتح          

ة المتسـارعةا لم تكـن مسـموعةا الزقـا      عينيه )معام( لفخة حتى نب ته ايطوات الفزع ـ

كا  مملا اسفندة يكرب اا ظن ا قادمة حلما لكـن اعـه المحتـد مـن ملـ  العلـو الـتقا        

حين فتح عينيه كا  قد فات الأوا ا لمح تل  الكـادي ك السـوداء علـى رأس     …الفزع

 الزقــا  والقــدم الصــغيرة تفلــل مــن حداب ــا وتغيــب في المقعــد ايلفــي  ورأس الســائق  

ومـوت   …قدمُ من ؟ لا يعـرف  …الأسود الكماخ المرقّا يندني ليغلق بعدها الباب 

 (1) المحرك يبتعد ]...[ "وت نّ ا هي القتيلة؟"."

 بطريركيــة في إلــار هــو  اادليــة بــين المحقــق "نامــر" ومعــام تُفصــح الروايــة عــن  

هي رأس ا رم الوي يتككلا من من ومة هيمنة عليا  ()( Patriarchy"الن ام الأبوي"  )

ــة الأبويــة   ويممّلــه "أبــو ــه ا يمن ــرووس". وتتفــرع في لرفي ( Paternalistic Dominance) ال

وتتككلا من المجتمع لـرف أوّلا والـوكور لـرف ثـاٍ . بومـف ما مجموعـة م يمنـة. أمـا         

في ن ر  الإنالا فتككلا في الرواية المجموعة  اوعة وهي الأدنى. في هوا السيا  تتساوى

كوري مورة المرأة وتتمـاهى في شخصـية "عـزّة" و"اامـة" و"القتيلـة" و"مكـة".       المجتمع الو
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على النساء في المجتمع بعامةا ويتضمن أ   ريةويمنة الوكعلى النساء والألفال في الأسرةا وتوسيع ا 

الرجال يتولو  السلطة في جميع مدسسات المجتمع الم مة" ان ر : غـيردا ليرنـرا  نكـهة الن ـام الأبـويا      
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كا  أحد جوانب رواية "رجاء عالم" رسم مورة تككف عن  ارسات النفي في 

مجتمــع أبــويا و رافــات شــعبية وأســالير وقصــا. فــالتخلف والقمــع والق ــر الــوي   

الواقـع  والحقيقـة غائبـة    لكنّ الحقيقة يُمارس على أفراد  يتقّبلونه وكهنه الطبيعة أو القدر

 تباك شديد تعكس مورة للعيش وليس للدياة.  رحالة اليس إلا 

والوي لا يبدأ إلا مع اا هـو انعكـاس    فنياً إ  ا تيار هوا الككلا الأدبي للرواية 

فإشـكالية  ( .لتفكير الكاتبة في الاسـتعمال الاجتمـاعي لكـكلٍا بعينـها تتدمّـلا عواقبـه      

ل في اللغة كقوّة عمياءا وإ ا فرض "ما وراء اللغة" في آ  واحـد. فا تيارهـا   الرواية ليس

)اامة ر القتيلـةر عائكـةر عـزّةر المـرأةر النسـاء(ا تدكـد وظيفـة الكتابـة بومـف ا فعـلا           

للتضامن التـاريخي الـوي يكـرتي حالـة المـرأة في مجتمـع يتضـامن فيـه الصـوت الواحـد في           

الأمـوات سـكتل حـين اجتاحـل الأورا  الرايـة       ومف " اامة" بـ "مج ولة ": " كلّا

إلى اسم للقتيلة. "مج ولة". لأولّ مرة رقدت تل  المرأة ب  حداب في الزقا  ودـل كـلّا   

العيو . غطّوها بالأبيض ورفعوهاا انفلتل القـدم اليمنـى لتتـدلى بسـاق ا الممكـوقة مـن       

الُممـرّض ودفـع ب ـا إلى    حافة النقالةا مسدل ترابي حتى عربة الإسعاف.. حيت لملم ـا  

 (2) جوف العربة المغزول بهج زة الإنعاص.

 لـ   تطرتي فكرة " اامة " كددلا ااريمـةا لكـن الأحـدالا تفضـي إلى الفـرا  أو     

وعدم الككف عن المجرم الحقيقي.  ا يـرجح أ  "اامـة" هـي ثقافـة مجتمـع تتعلـق       حقيقة 

يـتغير الزمـا    كـرةً وثقافـةً وتاريخـاً.    بصورة المرأة بومف ا "نسق" راس  وثاوٍ في المضمر ما

                                                      
:"هي أساسا أ ـ   الكـكلا وهـي ا تيـار المجـال       Roland Barthesالكتابة على حد تعبير "رولا  بارت" -1

    الاجتماعي الوي يقرّر الكاتب أ  يمووع دا له لبيعة لغته".

 ام 2002ا 1مركز الإ اء الحضاريا طا نديم  كفة بارتا الدرجة الصفر للكتابةا تـ: محمد رولا 
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سياٌ  ينبمق عنه سدال جوهري هو ما داول   (ومورة المرأة في الأمها  ثابتة لا تتغير.

)نســق(  المــرأة في المجتمــع الــوي جــرت فيــه  يميــلا لـــ الدراســة الإجابــة عنــه : هــلا اامــة

 أحدالا الرواية؟ 

دات ا الأ ــيرةا في ماكــرة هــوا الســدال ااــوهري تككــف عنــه الروايــة في مــف   

"معام" وحديمه مع "تيس الأغوات" حين وجد  سارقاً المانيكا  )دمية( في عربة التسـوّ .  

إ  المعنى في هوا السـيا  هـو تبـدّد الـوهم وهـو مطـابق لل دايـةا فاامـة لا تعـني جريمـةً           

" في يُقصد من ا الموت ااسديا إنه حالة التبرؤ الث تككف عن شووم "تيس الأغـوات 

ا ع قة تككف عن سلطة مجتمع يمارس القمع لأبسا حقو  الإنسا   ع قته بالمانيكا

الطبيعيةا وهي أ  يكـو  الرجـلا والمـرأة مكمّـ   بعضـ ما الـبعضا "تـيس الأغـوات"         

شخصية منفصلة عن الحياةا سا ا على العالما غير مبالٍ بالآ رين لأ  ع قتـه ب ـم   

وات" يعلـن فـرار  مـن عـالم حقيقـي المـرأة فيـه واامـة         مقطّعة الأومال. كا " تيس الأغ

والمانيكا  واحدٌ.  في قوله:" نعم أنا أعاشر هوا اانس الفو  بكـريا أسـتغلا فـوقيت م    

وغضــب ما لكــنا ولــوال الوقــلا لا  ــامرني إلا فكــرة واحــدة: أ  أشــعلا النــار في  

 ()العالم وأعيد تدوير ." 

مـا الحقيقـة الروائيـة في "لـو  الحمـام" بـين       ولعلا السيا  يطرتي سدالا م ما هو   

 ؟ عالم ا الروائي هوا الكلّا المتناقض لكخوص 

"عائكــة"  ــ ل تنــوّع شخومــه:   مــنم محــه  إّ  بنيــة "العــالم المغلــق" لم تــتغير 

فنانة التككيلية في معرض الرسما فالسمات ال اهرية  ـو   والأ يرة ال "نورة"وو"عزة" 

وحسـبا أي مـارت الم ـاهر ايارجيـة أكمـر جـ ء مـن أي        البنية قد تعزّزت وتهكـدت  

                                                      
المركـز المقـافي العربـيا     مقافي"ا قراءة في الأنسا  المقافية العربيـةا عبـد اا الغـواميا   كتاب "النقد ال في -1
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وقل مضى إما محّ القولا فاللّوحات المعلّقة في المعـرض هـي   مـة عبقريـة الفـنر      

 "نــورة" دــاكي فيــه بصــورة مكــوّهة ياســ  "العــالم المغلــق" الــوي يمملــه "أبــو الــرووس"  

 .ية والعقائدية لـ "معام"ا  ا يككّلا ت ديدا للبنية الفكرية والمقافوتفكّكه في آ  واحد

 ـاا  بوإما أمعنا الن ر ن حظ أّ  عنامر البنية المتطابقـة في المكـانين  تلـف في ترات   

فسـقوط اامــة مـن أعلــى إلى أسـفلا في الزقــا  كانـل تهكيــدا علـى ن ــرة مجتمعيـة دونيــة       

تقابله في المعـرض لوحـات الأجسـاد     ابومف ا العقد الاجتماعي في زقا  "أبوالرووس"

لّقـة في حفـاوة وجماليـاتا وعلـى العكـس يامـاا فـإّ  لقـوس الوحـدة الـث يمملــ ا           مع

ولا تقـام هـو  الطقـوس في الفـن لمكـاركة أول،ـ         المعرض هي لقوس انفصـال  وّهـةا  

ــا        ــوين لا يراعون  ــ  ال ــز عــن أول، ــام للتميّ ــة نفســ اا وإ ــا تُق ــوين يراعون ــا بالطريق ال

 .بالطريقة نفس ا

المعـرض   لحضـور  متدمّسـا  ف ـم حالـة "معـام" حـين ينـدفع     على هوا الندو يمكـن  

الفنانة التككيلية "نورة"  أقامته الوي علن عنه في مديفة "عكاظ"ا برعاية وزير المقافةالُم

 في مالة عرض جاليري الأرض بمدينة "جدّة". 

حاول ا لكنه وجد "معام" نفسه غير قادر على التهقلم مع زحام النساء والرجال 

  وكينونته العقائديةا في لقوس وحدة وانفصال تكـكّلا في الروايـة المكانـة     اية وجود

المبالر في اا وتكغل ا م اهر كراهية الأجساد في اللوحات )أجساد ب  سـيقا ا القـبض   

  .على  لفية ركبةا جسد كاملا  ح في الفرار(

 والفكـري والمقـافي   الاجتمـاعي اامعـي؛  هوا الكـلّا الـوي يتنـاقض مـع المكـوّ       

على كيفيـة تلقـي الفكـر اامعـي     مدشرٌ وحيدٌ وقالع  هو والعقائدي في شخصية "معام"

في شخصية معام لأنه ا للدقيقة الميتافيزيقية وهي: إ  الغريب المكرو  هو الإله الحقيقي

"المعـرض الفـني"    فليس. يحول دو  قبول جمال العبقرية الإنسانية ويتديّز فقا لألوهيته

جديـد ولريقـة فكـر وأسـلوب في الإحسـاس      إنساني بلا هو دين  ال جتماعمجرد مكا  
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وهــو في الوقــل نفســه لا ينفصــلا عــن المعتقــد الإنســاني لكنــه يكمّــلا عطــش والتقــديرا 

الروتي للدمال والفكر والفن معا. و ا يُ حظ في سيا  الموقف الروائي أ  المعرض كا  

الـوي يتدسّـد في نتـاإ الفـن     روحـي  ال انبو كلا ما ي دّد ياسـك  ت"ثقافة مغلقة" تعبيراة عن 

 المنائيـات الضـدية في شخصـية "معـام"    الإنساني و لود . هوا الموقف ككف عن مـراع  

 .  : المقدّس والمدنّسا الواقع والفنفي شخصيته هما عالمينبين 

" وجد معام نفسه بمواج ة تل  اللوحة الأ ـيرةا في فراغ ـا كـا  بوسـعه يييـز        

جسـدين مـدنمينا يعطيـا  ظ ري مـا للعـالما لكـن إحـداهما         هالة زرقاء دبس دا لـ ا 

ــها يخــتلا في م مح ــا الألم بالســخريةا ارتعــد معــام      ــا لتن ــر إلي كانــل تلتفــل بوج  

عينيها نافيا عزّة وعائكة اللـتين تجسـدتا في فـرا  اللوحـةا سـا را مـن ت ويماتـه         مغمضا

س النسـاء غـير عـزّة    "أنـل يـا ابـن الإمـام لا تعـرف مـن جـن       :  همسٌ دا لـي ي مـس لـه   

 ( 1)وعائكة وتسقط ما على كلا تهنيت!" 

لا يمكن إغفـال الحقيقـة الأساسـيّة وهـي أ  "المـرأة" هـي الميمـة ااوهريـة  ـوا             

هي "المـرأة" وهـي "اامـة" في زقـا  "أبـوالرووس"ا       الصراعا فـ "نورة" الرسامة والممقفةا

" كــا  مــن المســتديلا علــى معــام أ  المصــوّر ت  يرهــا في ماكرتــه:  حقيقــةٌ حــاول "معــام"

ــ  الكــبح. ســقوط الحدــاب وحضــور هــوا ااســد        ــراف مل ــق مــن شــكوكه أو يُع يتدقّ

المصقول بهحدلا التقليعات وأدوات التدميلا شوّها الآثار الرقيقة الـث كـا  يحف  ـا في    

 …انفـراإ الكـفتين الممتل،ـتين هـو هـو لم يتبـدل       …كا  يحف  ـا في أرشـيفه كمرجعيّـة    

تين الأمنين المرقطتين بالألماس تكـرئبا  في تههـب للفـرار.. لا تطابقـا  الأمنـين في      لكنّ ها

أرشــيفه الســريّ .. التكــوّص الأكيــد كــا  في الكــاحلينا مطبــوعين في ماكرتــه  ــالفين    

يعبرا  أبو الرووس بقلب الليلاا يعرف مل  الكاحلا لكنه تبدّل الآ  في الحـواء بكعـب   
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قصـة ومُلمّعـا بالأدهـا  العطريـة.. كـا  هنـاك شـيء        مكدودا لبعلى ككعب را …عالٍ

حيوي مفقود: الفرار ايالف للبا للدياة.. الفرار للنداة.. هوا الكاحلا مغروس كوتـد  

 ( 1)لا يفرّ ولا يطلب الحياة." 

الحقيقة الروائية هي الإجابة عـن سـدال جـوهري هـلا نّـة ا ـت ف بـين مقـدّس          

"نورة"؟  إ  "معام" إمـام المسـدد والمصـوّر وحـامي      "معام" والمقدّس في " معرض الفن" لـ

يدمن بإله لا يمكن لأيّ مقدّس آ ر منافستها إنـه "اا" الإيمـا    ا أرشيف الصور لـ"مكّة"

. ةومحكوم ـ ةا حاكم ـةناسه؛ مغير  وكبير ا غنيّـه وفقـير  أالمطلق لزقا  "أبو الرووس" و

 فهيّ إله يدمن فيه من يرتاد هوا المعرض؟ 

الرســامو  والموسـيقيو  والكــعراءا إنـه "الفــن" المقــدّس   لــو  الحمـام"  في "ن ـم  إ

ا الفــن الأداة الحقيقيــة الــث تكــبح جمــاتي  الــوي يصــلا بــين الإنســانية بالحــب والســ م 

الحرب. الفن الإنسـاني لغـة التوامـلا الحقيقيـة الـث تقـرّب وج ـات الن ـر بـين شـعوب           

 العالم على ا ت ف ثقافات م.

المسـافة الفامـلة بـين     هـي محاولـة ككـف   في روايـة "لـو  الحمـام"    الحقيقة الروائية  

ــابع المقــدس في      ـــ "رجــاء العــالم" تنفــي نضــب من ــو  ف ــرووس" والفن ــو ال  عقيــدة زقــا  "أب

ــوات" ــة      ا "ال ــة للوســالة الدا لي ــة( هــو أيضــا شــكلٌا مــن الآ ــة ايفيّ ــدّس )العبقري فالمق

قـد تّم دريف ـا وإفسـادها لتسـمّم منـابع      ااماعية  ملة بـ الفنو ا وأ  مورة المقدس )اا( 

الحياة. فـ "معام" يستكعر إحساس الق ر والمرارة عند وقوفه أمام اللوحـة. إحسـاس بـالعدز    

والعداء وايـواءا موقـف يصـوّر "معـام" وكهنـه "الن ـام الأبـوي" المنسـدب إم لا يمكـن أ           

ملا انسـدابه مــن  نحـدّد يامـا هــلا هـو سـلطوي أم لا؟  وــبابية موقفـها احتداجـه الصــا      

 المكا  بين جموع النسوة والرجال كيف يمكن تفسير  في إلار الحقيقة الروائية؟   
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لقد أ فل مرارة هو  الممار في الرواية حضور ااا وهوا يفسّر الا ت ف بـين    

 مبـالر في ــا )الحقيقـة الروائيــة الأ ـرى    "العـالمين المغلقـين". وشـكّلل في أمهــا  الآ ـرين    

: إ  الغريـب المكـرو  هـو    مفادهـا مدشـرٌ للدقيقـة الميتافيزيقيـة و   دة( وهـي  ولكن ا موجو

ردّة فعـلا "معـام"   و. الوي يتككّلا في شخصية "معـام" وينككـف في مواقفـه    الإله الحقيقي

لم يعـد بوسـع   : . إنه بصورة أو به رى موقف إقصاء وليس استيعابومغادرته المكا 

ــاء والرجــالا ي     ــام النس ــع زح ــهقلم م ــام الت ــو     مع ــدكات م ويبرق ــع و ــو  وتُفرق تناقك

 ( 1)" .ويتبارزو  لكسب إعداب الإع م. اندفع  ارجا لالتقاط أنفاسه

كيف يمكن ف م موقف "معام" الاحتداجي الرافض بصمل ومكاعر  السـلبيةا   

    من يككّلا ديكتاتوريّة من؟؟ "معام" لـ "نور " أم العكس؟

ــةالأولى مــتين يمكــن ف ــم موقــف "معــام" في إلــار فكــرتين م     ــة اجتماعي  : ديني

 تقليدية محاف ة: 

ــر      ف ــا لا يجــوز تجاوزهــاا تفسّ ــرأة اجتماعي ــدس وجــود الم ــة جنســيّة ت ن ــة رمزي ممّ

الصورة الث  لّفت ا "نورة" وراءها في زقا  "أبو الـرووس" وأدرك ـا "معـام" عـبر ت  ـير      

تبيـة الـث تبـيّن الن ـام     :" الرمزية اانسيّة انعكـاس وتعـبير عـن الع قـات الخا    فـ الواكرة

الإس ميا حيت إ  تقسيم المكا  الاجتماعي إلى مكا  منزلي ومكـا  عـام تعـبير عـن     

ع قة سلطوية وتراتبية. فا ندسة الاجتماعية في بلداننا العربية تقسّـم العـالم إلى عـالمين    

مـلا  فرعيين: عالم الرجالا الأمة الوي يرادف الدين والسلطةا وعـالم النسـاء الـوي يم   

()مجال الحياة اانسية والأسرة." 
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المـزدوإ في شخصـية "معـام"ا     الانق ب: إّ  القوانين الروائية تفرض هوا المانية 

مراع بين ثنائيـة الـدين والمقافـةا الواقـع والفـنا أنـا والآ ـرا الرجـلا والمـرأة. وكيفيـة           

يـد. واقـعٌ "نـورة"ر    تفاعلا الوات مع هو  المنائيات والقدرة على إيجاد تسـوية لواقـع جد  

اد ااوهر المفقود بين مورتين لـ"المرأة" في قولـه:  إيجالمرأة عضوٌ جديد فيه. يحاول "معام" 

هـوا   …الفرار للندـاة  …" كا  هناك شيء حيوي مفقود: الفرار ايالف للبا للدياة

 (1)الكاحلا مغروس كوتد لا يفرّ ولا يطلب الحياة." 

عــن التكـويه الكامــلا الـوي تلدقــه الرغبــة    تككـف هــو  العبـارة بصــورة رائعـة     

الميتافيزيقيـة والكراهيــة بـالواقعا هــوا التكــوّ  هـو الــوي يكـكّلا الوحــدة الواتيــة لإدراك     

"معـام" ر   الموقف برمتها إم يخطر ببالنا أ  العبـارة تصـوّر "نـورة"ر المـرأة أكمـر  ـا تصـوّر       

مجــتمعين  ي علي مــاالرجــلاا لكن ــا في الحقيقــة تككــف عــن فكــر مجتمعــي مكــخك ينبغ ــ

ايجــاد تســوية م ئمــة فيــها مفادهــا قبــول "معــام" حريــة إرادة شخصــية  )الرجــلا والمــرأة(

فـالموقف الروائـي في أجـلّا مـور  هـو مكـ د       وقيمة إنسانية.   "نورة" بومف ا معنى ثقافي

ثقـافي إنسـانيا ومـن من ــور التفـاوض المقـافي فـإ  فدــوا  وـرورة التوافـق بـين معــايير          

خصية والمدنيـة الاجتماعيـة في مقـولتين م مـتين همـا: "الإنسـا  لـيس حـراًا         الحرية الك

الإنسا  ليس عبداا الإنسا )شبه( حرا والأ رى:" لقد تنازلنا عن حريات كميرة كـي  

 ()نكو  أحرارا." 
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 2007 القسم الثاني: مدريد 

ــا أ      ـــ"نورة" لــيس غريب ــاني ب ــرأةا يبــدأ القســم الم  م الأول القســابتــدأ بينمــا  الم

  . فكرياً "أبو الرووس" بـ "اامة". وهو  إحالات نصية فدواها دوّلات المكا بعنوا  

" نــورة"؟؟   ــومإ المــرأة الــث اقتدمــل عــالم روائــي مســكو  بــالقمع   مــن هــي

هكـوا هـي افتتاحيـة الروايـة تـربا      ؟ والق ر والقفـز رجعـة وجي،ـة بـين الماوـي والحاوـر      

لوجي :" " يوط الحاور بالماوـي السـيكو  

 ".( ) 

ا حالــة متخيّلــةا قفــز فــو  الحــواجز ي تُعبــئ فيــهالــو "نــورة" هــي مــرآة المكــا   

ــةا ســلطة الكــغف )     ــة لإيجــاد فســدة حري ــة والمكاني ــة  Passionالزماني ــة والمقاف ( للمعرف

والفنو  والحياة بكلّا ما في ا.  "نـورة" تجسـيد للإنسـا  الكـغف الـوي يتميّـز باسـتق ليته        

 ( .)العالفية وبعفوية رغباته ولا مبالاته المطلقة بـالآ رين 

"عائكــة"  لكخصــية النقــيضالث تجسّــد في ســلوك ا الفعــلا الحــرّ  إن ــا الكخصــيّة

ة ا فمدريـد  فكري ـلأسـباب   و"مدريد" هي الكرط المكانيالأمملا  و  الكخصية  . وعزّة"

 المـاني  والسـبب  مـن الناحيـة التاريخيـة      اعريق ـ اإس مي احضاري ايمملا وجود المكا  الوي

كا  المنفتح الوي أ رإ للنور "لو  الحمامة" لابـن حـزم.   الم فمدريد أيضا اجتماعيهو 

"مدريـد"   الآ ـر المختلـف   إنه وثيق الصلة بحرية المرأة وانفتاح ا فكريـا وثقافيـا وإنسـانيا.   
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اا وإ  لم يخـلُا هـوا   جتماعي ـفكريا وثقافيا وابكيا  "المرأة" وانفتاح ا  ومني هو اعخاف

 ائمة رغم مل .الانفتاتي من  رواسب فكرية مجتمعية ظلّل ق

في هو  النقطة اي فية تتمركـز فكـرة المكـا  بـين "أبـو الـرووس" و"مدريـد". بـين         

"مدريــد"  ــتلا الــدوافع والصـوّر ويصــبح بــين الماوــي   "امـرأة" هنــاك و"امــرأة" هنـا؟ في  

 . "أبو الرووس"للمرأة في والحاور جدارا إنه الصورة "الأ رى"  النقيض 

اة لبيعيـة  ـرإ وتفكـر وتتهمـلا وتنـاقش الأوـداد في       فـ" نورة" امرأة يـارس حي ـ  

عقل ا. أما الحراسة الث تراقب ا ف ي شكليّة ياما. ولعلّا في هوا الاقتباس مـا يفصـح عـن    

 "المرأة" بكافة أبعادها.   الصورة الأ رى لـ

في تل  الفـورة ارتـدت بنطا ـا     …" قفزت "نور " من فراش ا  زّقة كلّا اييوط 

لكنزة الضيّقةا النقرات على النافوة دفعت ا لتنـاول معطـف المطـر ا مـا إ      ااينز وتل  ا

ظ رت في حدرة االوس حتى هبّل وميفت ا: "مباتي ايـير مـدام" وسـارعل ت ـاتف     

حارســ ا رافــعا الــوي انبمــق ككــبح يفــتح لنــورة بــاب المصــعدا )أنــل حــارسٌ لــي أم    

  (1)." عليّ(ا دفعل الاستفزاز إلى حافة رأس ا ليسقا من هناك

: الحريةا المـرأةا المقافـةا   "مدريد" المكا  الوي تنبني من   له المعاني المختلفة 

قـد أتـاتي   و ثقافية وفكرية متعدّدةا عن مفارقات هو  ويفصح التهملا فيالمسدولية و....ا 

تلــ  المعــاني بومــف ا  رافــة لا تســتند إلا لمنطــق جــوهر الككــف عــن  ا ــت ف المكــا 

الحمام المطـوّ  هـو   ة "نورة" أ  في ماكر ومن أمملة تل  المعاني أ  قرّ ة. اا لا وقلة المعرف

في إلــار ســدال فلســفي وا لكن ــا تكــاهد الحمــام نفســه في مكــا  آ ــر ــام بيــل ااا 

ــكّ  ــاءل  متك ــق تتس ــلا      وعمي ــوت اا في ك ــي بي ــيعا أم ه ــاجر ويك ــام ي  ــو الحم : "أه
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مفادها: إ  ا ـت ف التدربـة في    على هوا الندو تككف الرواية عن فكرة .  (1)مكا ؟

 المكا  تددي لا ت فنـا: وعـي الـوات في رؤاهـا وأفكارهـا وتهم ت ـا. لكـن لا  ـ ص        

تعيدها للماوي. ولعـلّا هـوا   قد من الواكرةا تستيقظ في روح ا في كلّا تفاميلا  لـ"نورة"

مام" يقـرّ  تناقض بين المقدّس والمدنّس. فـ "الح والعيش فيشخصية "نورة"  ازدواجيةيفسّر 

في ماكرة الطفولة بومفه المقدس الوي لا مميلا له في مكا  آ ر غير "مكّة". لكنّ الحقيقـة  

 : أما حالت ا ف ي حالة المتهملا المتكك الث دمل ا  ا تجربت ا مغايرة. 

" كانل )نورة( قد قـررت التقـاط مـور لبمـاكن الـث تتدـرك في ـاا أ  تقـبض         

في المدينةا وتستدرج ا بعيـدا عـن وحـدة قديمـة تعرف ـا. في       على الحياة الث تتعرف إلي ا

الحديقة يسار الفنـد  وقفـل تنت ـرا أرادت أ  تجلـس منسـيّة علـى كرسـي مطّلـة علـى          

الكارع والحياة الـث تسـتيقظ بـباءا]...[ في ومضـات كـا  مـن المسـتديلا علـى نـورة أ           

يضـا الحمـام المطـوّ  في    تفصلا بين الصور الـث تلتقط ـا وتلـ  الـث تطفـو برأسـ ا : ) أ      

مدن الحرما يلّف فولة حول عنقـه  ليـوهب ل غتسـال. حتـى إما جـاء المسـاءا يلّـفُ        

وشاحاً ويوهب إلى عـرس. كبرنـا علـى أّ  هـوا المطـوّ  الرمـادي والـوي يطـير في دوائـر          

على الكعبة: مقدّسا نرقب رقصاته للدُبّ ومراعه علـى أنمـى ومرفـه علـى رؤوسـنا      

أقنعونا بهّ : هوا  ام بيل ااا من كـلا   للرز . لأننا حين كنا مغاراوالأسطح جالبا 

الأرض لا يحيا ويخدم إلا في حرم مكةا لا تدمو . بالأمس رأيـلُ هـوا المطـوّ  في أفـ م     

  (2)هوليود في كلا مكا . أهو الحمام ي اجر ويكيع ا أم هي بيوت اا في كلا مكا  ؟" 

حدلا مل  أثناء عمورها وهي في جدّة علـى  تتماهى شخصية "نورة" و"عائكة".  

كانــل مووــوعة في ملّــف  ا رســائلا "عائكــة" الإلكخونيــة في دا ــلا مــندو  متقكّــف  
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 أزر ا كا  الصندو  في مكتب "الكي " . لكن من هو هوا الكي ؟ 

إنسانية واقتصاديةا فقـد ككـفل    لـ "السلطة في أبعادجسّد "الكي " مورا  تلفة 

ة في شخصية الرجلا المريا فالمرأة تكمـلا الـنقا في حياتـها إم    ع قته عن أبعاد جديد

بينما  في غفلـة منـه مارسـل    "مدريد"بعد كلا غيبةا مصدر جوب  ا في "نورة"كا  وجه 

 . حريت ا المسروقة "نورة"

دلائــلا الباه ــة  قيمــة الفــواتير ومصــروفات "نــورة" عــن "الكــي " وفي تلميدــات 

ا بينمـا دتـال هـي الأ ـرى     بعيـدا عـن سـلطته   تفصح عـن انكـغالات  طـرة في حيات ـا     

 بتواجدها في الفند  حين تعرف عن قدومه.

ف ــي   شخصــية "نــورة" الممقفــة والرســامةا"الاســت ب" فيفي هــو  النقطــة نلدــظ 

تتصــرف في جــزء مــن شخصــيت ا كــامرأة مســدولة عــن قــدرات ا الفنيــةا بينمــا في ااــزء   

تتساوى في ا امرأة روايـة "لـو    الث   الاجتماعي ت  ر شخصية مستلبة. تل  ااوانب

 رغم ا ت ف الأمكنة. الحمام"

ــية   ــة" فكخصـ ــي "عائكـ ــورة" هـ ــاة  ا"نـ ــد والإرادة والحيـ ــتلبة ااسـ ــرأة مسـ ا امـ

وشخصيّة "الكي " هي شخصية "أبو الرووس" أو أحـد رؤوسـه.   ـوا اسـتيقظ السـدال      

 مونولوإ حزين:  ا علي شكلا من أعماق

لقادمة من عمق الواكرة؟ :  "كلما تقدّمل ارة معانات ا هلا سيكعر "الكي " بمرا 

نور  في أورا  الرسائلا المعدودة تل  تصـاعدت ّ ت ـاا تسـري بـدم ا اييانـة المتبادلـة       

بين ا وبين كاتبـة تلـ  الرسـائلا) هـو  العائكـة؟؟؟ هـو  الـث تـتقما شخصـية ليسـل           

كـة الـث سـرقل البنـل     هي؟ تلبس وج  ا هي؟ وم مح ا؟ واستدابات ا للديـاة؟ العائ 

ــل تُخفي ــا في  رابــة؟ بينمــا تعــيش هــي بمــوت مــن       الــث تكــب  ا ودمــلا اا ــا وظلّ

تكب  ا(.]...[ هلا ستصله تل  المرارة الث تفـو  مـرارة الإفاقـة مـن  ـدّر قـويا والـث        

انصبّل بحلق ا من ككف ا لتل  الرسائلاا لواكرت ا المغيّبةا والث مارت تتقدّم ب ا نحو 
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في هـوا السـيا  تتمـاهى مـورة المـرأة        .  (1)ا بحسرة من يُدجلا  ايته الكخصـيّة."  ايت 

بومف ا نسقا مجتمعيا يفتقر للتواملا الفكري بـين الرجـلا والمرأةاولعـلّا "إنعـدام الحـوار      

وانقطاع سبلا التفاهم وإمرار الرجلا على انت اك أكمر العنامر حيوية في شخصية المرأة 

كـر والانتـاإ والمكانـة جعـلا المـرأة تبدـت عـن آفـا  أ ـرى          وهي: اانس وااسـد والف 

   ()لتككيلا كيان ا والإحساس بوجودها".

فالحوار بمعنا  اياص والعام ورورة فكرية وثقافية وإنسانيةا ولعلا الحاجة إليـه  

في شخصــيته ( ) ((Otherكضــرورة هــي الــث دفعــل "عائكــة" للبدــت عنــه عنــد الآ ــر 

 في على شكلا الرسائلا الإلكخونية.   وثقافته. فداء في الرواية

لا يتعارض البناء الفني في هيكل ا العام مع بناء وتقسيم الروايـة الـدا لي ويـهتي    

 ث ثة أقسام رئيسة: على

 الأول: أسس البناء الفكـري ويكـملا العنـاوين الأربعـة الأولى. )أبـو الـرووسا      

 الموبا ما قبلا اامةا اامة(

 ويكملا القسمين الرئيسين. )أبو الرووسا مدريد( الماني: أسس البناء المكاني

 المالت: أسس البناء السردي ويكملا العناوين الدا لية. 
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ن ـال م يــداتا الآ ــر في الروايـة النســوية العربيــةا في  طـاب المــرأة وااســد والمقافـةا عــالم الكتــب      -2

 .  325ما ص 2008ا 1الحديتا الأرد ا ط

د وجـود "الآ ـر"   الآ ر: هو كلا شخا يضعه الفرد  ارإ سيا  انتمائـه )أي انتمـاء هـوا الفـرد( ويع ـ     -3

 -م ما في تعريف مـا يُن ـر إليـه بومـفه "عاديـا" وفي تعـيين موقـع الفـرد مـن العـالم."  بيـلا أشـكروفل            

هيلين تيفنا الـرد بالكتابـةا الن ريـة والتطبيـق في آداب المسـتعمرات القديمـةا تــ:         -غاريت غريفيت

 .325م اص2006ا 1ش رت العالما مركز دراسات الوحدة العربية ا بيروتا ط
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 : أسس البناء الفكري في "طوق الحمام"أولًا  

لا بدّ من الإشارة إلى أّ  بناء الرواية الفني )الككلا( قد يكو  جمالي وفكريا  

يا مقصودا. وكا  أيضا أشبه باستقراء الوات ولكنه في رواية "لو  الحمام" كا  بناء فكر

ــة"      في ظــلّا معطيــات مجتعيــة  الصــة. فــالعنوا  "أبــو الــرووس" و"المــوب" ومــا قبــلا اام

عن تراتبيـة مجتمعيـة واوـدة الرجـلار المـرأة تفتضـح  ارسـات         وعنوا  "اامة" هو تعبيٌر

ا قبيدـة تـرتبا بــ     السلطة الث يممل ا المكا  والمجتمـع الـوي ين ـر بدونيـة للمـرأة.  قص ـ     

المرأةر اامة تصف السقوط متزامنا وموت الرجلار السـلطة في شخصـية "أبـو مـزاحم"     

الوي يتبرأ من سـقوط غـامض  ـو  المـرأة القتيلـة. إنـه سـقوط مـرتبا بقصـا الكـرف           

 (1)والرميلة في قوله : "أعيو ابنث عزّة أ  يكو   ا جسدٌ ك وا لا يستدي في موته."

سد الاجتماعي بهكمله ااعن براءة  نفسه اامعيّة بإع نه المجتمع ندّيومن ثمّ ي 

" وـابا وسـيارتا شـرلة    . على نحـو يـمير الكـفقة:    )المكا  والإنسا ( من قبح هو  اامة

وعربة إسعاف انبمقوا من ا ويا  حول اامة على مد لي الضيق أنا أبو الـرووس. كـلا   

   (2)إلى اسم القتيلة. "مج ولة". الأموات سكتل حين احتاجل الأورا  الراية 

الأربعـة الأولى مـدلول ا تيـار فكـري واوـح لــ"الن ام        العنوانـات  لقد  لـل   

بكــكلا أساســيا فـــ"الأب" رمــزٌ أساســيٌ دالٌ علــى ااــنسا وعنــوا     الأبــوي"

" الوي يتصدّر الرواية بومفه عنـوا  القسـم الأول من ـاا فدـوا  دلالـة فكريـة       

فكـرة م مـة تتعلـق بدونيـة ااـنس      لفي المجتمـع . وهـو تهمـيلا    الـدوني   لمرأة حول موقع ا

 وا ت فه. 
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وـمير "الأنـا"   هـو   لقد بـدأت الروايـة بعنـوا  "أبـو الـرووس" واطـاب سـلطوي        

جـوهر  ف ـو  جوهر السلطة المتعـالي في الزمـا  والمكـا . أمـا العنـوا  "المـوب"        عن تعبيرك

ــة وتمبيت ــا في ســل  ــوا    الســلطة العقائدي ــة.  فــالموب هــو ثــوب مكّــةا وهــو عن طة مكوري

الاجتمـاعي ثقافيـا وفكريـا    يستكملا فيه "أبو الرووس" الكيفية الث يتقاسم في ـا المكـا    

 وتاريخيا وعقائديا.  

مكّــةا المكــا  العقائــدي المقــدس والقصــة التاريخيــة "حكايــة رؤوس الرجــال        "

ــراك ا  أو  الأربعــةا الــث قُطعــل زمــن شــريف مــا: الكــريف عــو .    أحــد الحكــام الأت

واســتغ ل رجــال أربعــة ســرقة الكســوة القديمــة للكعبــة. وشــنق م وتعليــق رؤوســ م في 

الزقــا  الــوي  ــلا الاســم ا قصــة ك ــو  هــي إوــافة م مــة لكخصــية "أبــو الــرووس" 

وسلطته تاريخيا ودينيا." انتب وا فهنا لا أباشر الآ  جمة المرأة الـث وقعـل مـن لـو  هـو       

تني مـن مـمثا وإ ـا أورد هنـا حكايـة رؤوس الرجـال الأربعـةا الـث         الرواية وأ رج

قُطعل زمن شريف ما: الكـريف عـو  ربمـا. أو أحـد الحكـام الأتـراك. الرجـال الأربعـة         

الوين استغلوا الاحتفال بموكب المحملا المصري القادم من مدينة )تنيس( بكسـوة الكعبـة   

 ــزوا  ـروإ الكــريف وعســكر   مـن حريــر أ ضـر بالرســم الأ ــر أعلـى البــابا وانت   

لاستقباله مع أعيا  مكـةا فسـرقوا الكسـوة القديمـةا الـث كوّم ـا الأغـوات علـى بـاب          

الفــتح مــن ج ــة المــروةا بانت ــار أ  يحملــ ا آل شــيبة لســو  الصــاغةا لإمابــة الأاــاء   

الع مى المنقوشة بالوهب والفضةا وبيع ا ل عتياص على أنان اا إم كانل تل  مندـة  

لحولية لآل سيبة! ولقد فرّ الأربعة بالكسوة القديمة على ظ ـر بعـير لطريـق العمـرة     مكة ا

]...[ووــربل رؤوســ م في ليــلا وألقــي بهجســادهم بب،ــر )يــا ور( حيــت تــهوي الســيول   

 ( 1) بمخلفات مكّة.
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لا يقلا العنوا  "ما قبلا اامة" أهمية في يوقعه البنائي في الرواية عن سابقه أيضـا.  

المجتمـع أناسـه أح م ـم وإرادت ـم وإ فاقـات م. إن ـم        :للمن ومة الفكريةإنه استكمال 

شخوص يتدكم "أبو الرووس" في حيوات م وفكرهم.  وهم في جانب آ ر إرادةٌ دـاول  

بـإرادة مـلبة   كـخوص دـاول   إنـه عنـوا  زا ـر ب     .أ  داور فكرا لا ينفصلا عن الماوي

 وفـا مـن   ر في الوجـودا وكـول    كـي تسـتم  التواملا الحضاري مع الآ ر جسور إقامة 

قبضـة  الإحكـام   هـدف ا هـو  كـن السـلطة الـث يمملـ ا "أبـو الـرووس"       ا لالتخلف والمـوت 

 وفا من الموت أيضا. كا  موته هـو الصـوت الأعلـى حتـى      سيطرة على أيّ  روإالو

: " إنني أ تار أ  نُ مـلا اامـةا فلـن    أنه يكاد يطمس موت كاتبة الرواية لسطوته يقول

 (1)لأموات هنا بقدر ما سنطارد الأحياء". نعبه با

مـن  ـ ل ا تيـار      "لـو  الحمـام  "في روايـة   الروائـي   التكـكيلا   يمكن الن ـر في  

 : في دلالته الفكريةقصود الملعناوين الأربعة الأولى ا
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 : أسس البناء المكاني )أبو الرووس، مدريد(ثانياً   

في الروايـة. إن مـا نتـاإ ا تيـار فكـري       ا رئيس ـ وانـا  "أبو الرووس" و"مدريد" عن

معين وتــاريخين وحضــارتين  تلفــا  في يكــيرا  في الروايــة إلى مكــانين ومُدــت ومقصــود. 

ــبا     ــاريخي في الــزمن الماوــي ارت ــا  كدــدلا ت في  حقبــة حكــم  الــزمن الحاوــر. وتت قي

 بندلس.   المسلمين ل

فـــ"لو  الحمــام" تت قــى مــع )مكــة( في الطبيعــة والفطــرة العقائديــةا وتت قــى     

التعـبير عـن ظـاهرة    "لو  الحمامة" لابن حـزم مـع مقصـد الحريـة الفكريـة والمجتمعيـة في       

ع قة إنسانية عميقـة هـي جـوهر وأسـاس بـين الرجـلا والمـرأة. ف ـلا         كول  في الحبا و

ا هـلا  مقصـود لواتـه؟  تـاري   الكا  ا تيار المكانين المخـتلفين في ااغرافيـا والمتعـالقين في    

وأ  لا ا القصــد التهســيس لفكــرة جوهريــة مفادهــا أ  الحريــة  كنــة في مجتمــع إســ مي  

 رية "المرأة" من ج ة والإس م كعقيدة ودين من ج ة أ رى؟  عائق بين ح

إ  مســمّيات الأماكنليســل بري،ــة الحضــور وليســل عفويــة الفكــر. )مكــةا أبــو    

بين ما تتككّف تناقضات الأزمنـة والكـخوص والمقافـة والحضـارة.     فالرووسر مدريد( 

وجسـدها في  بلا ينككف ما هو أ ا وأعمق بكه  "امرأة" جوورها في )أبـو الـرووس(   

والأمكنــة علــى  )مدريــد(. وبــين المكــانين دــدلا وتتكــكلا عــوالم مــن تناقضــات الــوات

في التاري . ورغـم  الحاور أو  الزمن فيأكا  الحدلا سواءا وااغرافيا والتاري  ا ت ف

 فـإ  محمـولات   مـا بـين الأزمنـة والتـاري  والأمكنـة مـن اتصـال وانفصـال في الأحـدات          

 مورة "المرأة" السعودية على وجه التدديد.حوار حول نقاص فكري وهي الرواية 

: "أنـا الزقـا  الصـغير بطـرف ميقـات العمـرة بـآ ر مكـةا حيـت          )أبو الـرووس( 

يتط ر المعتمرو  لأداء لقس العمرة الث هي: غسلا آثام عام سابق للت يد لعـام لاحـق   

ن م ـارتي في  .]...[ أنا أبو الرووس مل  التنفسا اللقب الـوي اسـتدققته م ـ   من الونوب

مواج ــة المســتديلا. فديــت لم يُعتــتتنت  بتنــويري قــا تعلمــل أ  أجلــس في العــتم  ــدّرا   
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وأسدبُ نفسا عميقا من الأنف]...[ وأحبسه لدقائق قبلا إل قـه بتـهٍ  مـن الفـم في هي،ـة      

ــبش عــن          ــدأو  في الن ــكّانيا الــوين يب ــا س ــورات أ نــقُ ب  ــات ومح  ــاعات و راف إش

عدـزهم عـن احتمـال واقع ـم الكـالح أو تف ـم العصـر الـوري         مسكّنات في تـاريخ م ا ل 

 ( 1)الوي سيدوس م."

: " ب  مقدّمات ن ضل نورة فسارع رافا يتبع اا مدديا دور  كدـارس   )مدريد(

شخصيا)إكسسوار(ا يحامي ا ك لّاا يتقدّم أو يته ر ليككف أي  طـر محتمـلا  خقـا    

د أنمـى. حتـى بلغـل جناح ـا الملكـي      ب ا ب و الفند ا مكيرا هالة من الأهمية حـول مجـر  

]...[ هي المرأة الث توش  أ  تت شى في الن رة التاليةا]...[ اسخاحة تسرق ا من أكـداس  

الزهور الث تتواملاا ومن ايـدم ومـن أممالـه مـن الحـرس الكخصـي الـوين يضـربو          

 في. ةبالليل ـ يـورو ٥٠٠٠والث دتلا جناحـا بكلفـة    نطاقا حول هو  البنل في عكرينات ا

 كـالبرادو  المتـاحف  أهـم  من  طوات بعد على القديمةا مدريد بقلب الفخم الفند  هوا

 (2)." ريال وتياترو أسبانيول كتياترو والمسارتي وثيسا ا موفيا ورينا

 

 : أسس البناء السردي في الرواية  ثالثاً  

 

 ٦٣القســـم الأول : قســـمّل المدلفـــة روايت ـــا إلى عنـــاوين دا ليـــة وعـــددها في

 هـوا  كـا   ف ـلا . عنوا ٩٨ ف و مجموع ما أما عنوا ا ٣٥ لـ الماني القسم وفي عنوا ا

 لم الروائـي  الحـدلا  أّ  أم  لواتـه؟  الفكريـة  الروايـة  من ديـة  حيـت  مـن  مقصـود  التقسـيم 

 الماني أكمر  ا هو عليه؟  القسم يدد يحتملا
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وا ينبغي الفصلا بين ما هو مكـا   رواية "لو  الحمام" هي رواية الحيز الأدبيا ل 

جغرافي حقيقي في ا وبين ما هو حيّز أدبي محض. فالعناوين الكـميرة تقانـة سـردية وـمن     

 حيّـز  في ا مـفدة ٥٦٦تقانات روائية سردية أ رى كميرةا إم بلغل مـفدات الروايـة   

 جميعـاا  الـوهن  وحركـة  اييـالا  وملكـة  البصـيرةا  حاسـة  اسـتعمال  على ين ض أدبي

 "لــو  الحمـام" إلا أن ـا ماديــة تتكـكلا في الــوهنا ولا    في ()الأدبـي  الحيــز ديـة ما ورغـم 

 ()يمكن أ  يملا في واقع الفعلا أبدا إلا إما موّرت شريطا سينمائيا. 

 ايــدّد الروايــة وــعف القســم الأول  قــدّم ف مــا لمعنــى والحيــز الأدبــي الروائــي ي 

دور الكخوص الـث كانـل   لقليا ت بككلا أو بآ ر في القسم الماني. إنه أيضا وتقلّص ا

تتدرك في القسم الأول في "أبو الرووس"ا واقتصار القسم المـاني "مدريـد" في شخصـية    

)رجـاء عـالم( في  لـق حيّـز أدبـي روائـي يحلّـق في التـاري          الكاتبـة  "نور ". وقد ج دت 

وااغرافيا واييال والإمساك ايـوط مصـائر الكخصـيات وياسـك ا معـاا إلا أ  ز ـم       

حدالا في دهاليز التاري  أفقد اييا الروائـي الأساسـي الطريـق والمعنـى وا ـدف في      الأ

ويمكن القول أ  القسم الماني من الرواية أفقدها جزء غير يسير من قوت ا  مواوع كميرة.

 والكغف الحقيقي لتلقي ا.

 

                                                      
( والحيّز غير الفضاء Espace,spaceعبد المل  مصطلح " الحيّز" : يقابلا المصلدين الفرنسي والإ ليزي ) -1

وغير المكا  في الروايةا فالفضاء من الضرورة أ  يكو  معنا  جاريا في ايواء والفرا ا أمـا المكـا  ف ـو    

الحيّز ااغرافيا بينمـا الحيّـز ينصـرف اسـتعماله إلى النتـوء والـوز  والمقـلا والحدـما والحيّـز في الروايـة           

رغــم أ  الــروائيين أمــبدوا يتعــاملو  مــع الحيّــز الروائــي بتقنيــات   مكــكلا أساســي في الكتابــة الحداثيــة

فـإّ  الحيّـز غالبـا مـا       ة(الأنسـنةا والتكـخيا ) وملـ  بربطـه بالأسـطور      جديدة كالتقطيع والإنطـا  أو 

فكهنـه حلّـة تتـزين ب ـا الروايـة       ين ر إليها في هوا الإلارا من الوج ـة ااماليـة لا مـن الوج ـة التقنيـةا     

 .142وص141. عبد المل  مرتاضا في ن رية الروايةا صو تال.  

 .158ص ان ر: عبد المل  مرتاض ا في ن رية الروايةا -2
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قـالات  من التقسـيمات الدا ليـة الـث كانـل جـزءا فكريـا م مـا في السـرد هـي م         

"يوسف" السريّة والعلنيـة. عمـرت "حليمـة" والدتـه علـى قصامـات ور  هـي : "نافـوة         

لعزّة" و"نافوة لأم القرى". والأولى كانل  بهة في مكا  سرّي هي أقـرب للبـوتي. جـوهر    

 ايطاب في ا موّجه لـ" امرأة".  أما الأ رى فكانل تُنكر في جريدة أم القرى.

جه للمكا  وللعوام فيه. وهوا يدكّد فكرة أ  ع قة "أم القرى" إشارة يطاب موّ

المــرأة والمكــا  مكــوبة بــالتوتر والقلــق. ولعــلّا الفــار  ااــوهري بين مــا غــير محصــور في   

المكانة فـ" نافوة عزّة" مغطاة بهكياس القمامةا و"نافـوة أم القـرى"    العنوا  فقاا وإ ا في

فدواها تكـ ى    دالسرد فكرية الأبعافي ركن الحدرة تتكدس عاقلة. وكلّ ا مدشرات في 

 والآ ر علني.  ا أحدهما سريّ: الكخصيّة في "يوسف" فكريا بين عالمين

تصف الرواية حالة العمور على المقالات وكهن ـا حالـة ككـف وتلـبّس اريمـة: "      

ما إ  رفعـل حليمـة الغطـاء ايكـبي المتآكـلا بالنـداوة حتـى انـدفعل إلى حواسـ ا تلـ            

 ا الزيرا مغطاة بهكياس القمامة الب ستيكية. يدها ارتجفل فيمـا تـن ش   الأورا  يطفح ب

قلب ا مفرة تل  الأورا . " ليسل مسودات مقالات ولـدي يوسـف." مقالاتـه تتكـدس     

   ( 1) بركن حدرت ما عاقلة مف رسة."

تعزى أهمية ككف الزمن الروائي لـ "نافوة عـزّة" في كون ـا السـرد الـوي يككـف      

 ئي للكخوص وللمكا  في زقا  "أبو الرووس" .فبعض ا مدرخ من عـام عن الزمن الروا

 ايـبير  تقريـر  وحسـب . ـهـ1120-355 بين للفخة مدرخ وبعض ا. وتتصاعد م1987

 نوافـوا  موكّراتـه  يوسف المدعو يسمّي: "قوله في ويرتب ا قصاماته يقسّم" يوسف" كا 

م القـرى :  لأ ونوافـو . لحبيبتـه  الزقـا   في ـا  يكتـب : لعزّة نوافو: عنوانين دل ويقسّم ا
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لكن النافوة الأولى السرية الث كتب ا "يوسف" لــ "عـزّة"     .   ( )يعيد نبش التاري  في ا." 

م وتبـدأ في جملـة:" أول   2000رابريلار ٦وشكلل مادة في السرد الروائي دملا التاري  

ايـة أ  النافـوة الأولى   وال فـل أيضـا في الرو   ( )معدزاتي عزّ . كتبت ا وأوقعتني بحب ا." 

بعنوا  "نافوة أم القرى"  بومف ا مادة في السرد الروائي أيضا. كانل دملا تاريخا مقاربا 

ــاري   "نافــوة عــزّة" وهــو    ــه أ  الإلــار الــزمني   2000ر فبرايــرر 6لت م .  يف ــم مــن   ل

 لبحدالا وللكخوص الروائية الث درك أحـدالا الروايـة في الـزمن الحاوـر هـو العـام      

م. ومن ج ة أ رى يفيد الزمن الواحد أ  عزّة هي حالة يـا ة بـين الإنسـا  والمكـا      2000

  وت حم يمكن ومفه بالكّديد.

 

ارتكز بناء السرد في الرواية على رسـائلا تتباد ـا "عائكـة" ورجـلا ألمـاني يـدعى        

وإ ــا دمـلا أرقامــا  الات "يوسـف"  ـــــــ"ديفيـد"ا لا دمـلا الرســائلا تاريخـا محــدّدا كمـا مق    

 رسالة. امتدت على مفدات الرواية حتى ن ايت ا.   77 -1من

 فنيـاً : يتعلـق بالكـكلا الروائـي    الأولعن جـانبين  للككف وتهتي أهمية الرسائلا 

شــك  منت مــا بـدور    فقـد أتاحــل رســائلا "عائكـة للروايــة نســقا وتن يمـا دا ليــا أتــاتي   

"عائكـة" هـي فرمـة متلقـي الـنا للتعـرف       : فكريـا فرسـائلا   المانيومعقولية في السرد. 

كهن ـا    ارسة فعلا الكتابة الحـرّة دو  عوائـق  كو  الرسائلا على سيكيوايا عالم المرأةا 

إن ـا    .لا تعرف الحـدود أو الرقيـب أو السـلطة    . رسائلٌاالتداعي المتدرر من شرط الواقع

 أيّ قيد.الككلا الطبيعي والتفسير ل نعتا  الحرّ لتدليات الوات بعيدا عن 
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لقد شكّلل هـو  الرسـائلا  طـورة كـبيرةا إم انكـغلا المحقـق بقراءت ـا والتمـاهي         

مع اا أما ال فـل للن ـر في الكـكلا الروائـي لــ"لو  الحمـام" هـو المنزلـة الفكريـة الـث           

ــاً أو انكــغالًا فارغــاً أو       ــاً فكري ــة للرســائلا. فرســائلا "عائكــة" لم تكــن ترف أولت ــا الكاتب

عودية مع الآ ر المختلف في حضارتها لكن ا كانل تد لا في جسـد  استعراواً لامرأة س

الرواية شك  ومضمونا. والرسم التالي يووـح الع قـة الوثيقـة بـين الرسـائلا والمكـا ا       

وتن ض علـى فكـرة جوهريـة مفادهـا المصـير الـوي سـتدول لـه الرسـائلا وتدكـد ع قـة            

 ودية واودة:

 

 

 

ادي علــى المســتويين الم ــالعنوا  الأ ــير )ولاعــة( هــو ككــف مصــير الرســائلا   فــ 

. وككف الإرادة الم زومة لكخوص لم تقـدر علـى الصـمود ومواج ـة الواقـع      فكرياّلو

عدز والتق قـر  مصير الحقيقة الث لا بدّ من ا ولا بدّ من مواج ت ـا  ملـة بـال   إنه بتددياته. 

في مــرامتها موقــف يجمــع  حــامي   نحــو الرجــوع. هكــوا تنت ــي الروايــة بموقــف درامــي  

ــا " "أبــو و القدطــاني" المحقــق "نامــرالســلطة ورقيب ــا    )( مــلا الرأااليــة ااديــدة   ون

                                                      
من أوا ر القر  التاسع عكر يعتمد  تكير الرأاالية إلى ن ام "يفضلا وجود الرأااليين" وهو مصطلح -1

غلى إحالات سابقة )من القر  السابع عكـر( إلى رأس المـال باعتبـار  الامـت ك المـالي أو الاسـتممار في       

مكاريع اقتصادية ]...[ ربما كانل الرأاالية متناوة من حيت ااوهر. ف ي تجمع بـين اتسـاع جغـرافي لا    

 -لـورانس غروسـبير   -به الواحد. لوني بينيل\في مميبي دأ والقدرة على جعلا كلا مكا  يندم  

ميغــا  مــوريسا مفــاتيح امــط حية جديــدة معدــم مصــطلدات المقافــة والمجتمــعا ان ــر الرأااليــة   

 .355ص
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Capitalim    فقــد وــدّى بالإنســا  وا تــار الحســاب البنكــيا رأااليــة جكــعة لا تعبــه

 ي موت  : بالإنسا  وبين ما يهت

"آآ  يا ل  من امرأة ]...[ لِمت لم أحرق  مبكّراا كما أُمـرت؟؟! لِـمت جـرؤت علـى     

عصيا  الصبيخا  وفقا مع ا وحين جاء الأمر بتدمير رسـائل  الإلكخونيـة؟؟! لمـاما    

في  …نعدز عن تغيير لينتنا؟ أنا جبـا   ـائن لآ ـر قطـرة مـن دمـيا وسـهموت  ائنـا        

 يــارين : ا ــرب بــِ  أو اللدــا     ة ماتــيا ووــعتني بــينالن ايــة لقــد قُــدتني لمواج  ــ

بيوســف .. وا ــخت الحســاب البنكــي!! ثــم عدــزت عــن  ــوض معركــة حقيقيــة وــدّ  

 وائي؟ لمت عدزتُ عن أ  أكو  رج  أفضلا يـا عائكـة؟ ]...[ "يـا عائكـة.. لا أمـلا إلا      

ا  تتآكـلا  على يدي " من  ب ولاعتـه أشـعلا الرسـالة الأولىا ]...[ حـين توالـل الأور     

   (1)بالل ب." 

  

 

من ركائز السرد في رواية "لو  الحمام" ظـاهرة " المتخيـلا التـاريخي" و"القصـة أو     

في  الحكاية" ونلدـظ في هـوا ارتبـاط الروايـة ب ـوا ااانـب  بــ "لـو  الحمامـة" كمرجعيـة          

ريخي  في روايــة " لــو  الحمــام" مــن الم حــظ أ   توظيــف المتخيــلا التــاوأيضــاا   الســرد

أس م في تقليلا قيمة العملا الأدبـي   على العكس ويُفخض أنه أكسب الرواية عمقا لكنه

وثرائه. وعملا في مواوع كميرة على تقطيـع أومـاله وعـدم ياسـكه. وملـ  مـن  ـ ل        

 ئإلى زعزعــة منطــق القــارعلــى نحــو مبــالر فيــها أدى  المراوحــة بــين الــواقعي واييــالي

ب تصوّر واوح لحبكة الرواية الأملية.  وأفخض هنا جدلا أ  )اامة( هي إحدى وغيا

 .  الرواية أهم ركائز الحبكة في
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إ  امتـــزاإ المتخيّـــلا التـــاريخي في الروايـــة ومحاولـــة مـــزإ المســـتديلا بـــالممكنا   

والواقعي باييالي يصيب بالدوار ويددي إلى زعزعة المنطق في مهن القارئ أيضا. ولعلّا 

ل  كانل إحدى إشـكالات روايـة "لـو  الحمـام". فقـد كانـل قـوة الحقيقـة في مقدمـة          ت

الرواية أكمر واقعية لوهنيـة القـارئا وكانـل أكمـر إغـراءا وكـا  مـن الممكـن أ  تكـو           

"لو  الحمام" من الروايات المسـتديلة الـث تعطـي قطعـاً أكمـر مـن تـهثير الحقيقـةا لكـنّ          

لملكة العقلية ال همة بين الواقع واييـال لم تكـفع للروايـة    الافراط في الغرابة والمخيلة وا

منطق اا والحكايات أفقدت الرواية عنصرا م ما وهو منطق التماس  الـدا لي. وأدت  

. وتجوبــه ل ســتمرار الــث تســتميلا القــارئ لافتقارهــا ولــو بقــدر بســيا  لنك ــة العفويــة 

الواقعي في الرواية  كنـة فقـا مـن    ولعلّا إعادة تركيب المجتمع الوي انبمقل منه أحدالا 

 في الرواية.  كميرة   ل  ليص ا من المتخيّلا في مواوع

حكايـة مـن المـورولا الكـعبي      والقصة تاريخيـة كانـل أو اجتماعيـة أو متخيلـة أو    

من أمملت ا ش رة مالح في الرواية باسـم "تـيس الأغـوات"      كميرة. في نسي  السردجاءت 

اللقب  تيس الأغـوات المخصـيو  المنـوورو  يدمـة الحـرم في      ورد ما يلي :" فمم  هوا 

باسـم تـيس الأغـواتا     مرحلة من تاري  مكةا وكا   م تيسٌ فدـلٌا ا عُـرف في مكـة   

يُلقّح غنم أمداب المواشيا يستعيرونه أياما وليالي ليضمو  إلى ما لـدي ما يفلتونـه في   

بحيـت لا   الاسـتعارة ل مـدة   ـ   ماعزهم ا بكرط أ  يقـوم المسـتعير بإشـباعه وإروائـها    

يبخلا المستعير عليه بما يجعلا مادته  صبة مجدية منتدةا وبوا كا  أغلـب النسـلا المبـارك    

  (1)من تيس الأغوات هوا." 

أما المتخيّلا التاريخي فقد وُظّـف في الروايـة ب ـدف التدـرك بـين الأزمنـة المختلفـة        

" في بيــل اللبابيــدي وزوجتــه"  والأمكنــة.  مــن أمملتــه في الروايــة لقــاء "يوســف" و"معــام  
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أيضا انت ر في تو  سدري لا ي تّز كي تتعرّفه كمـا تعرّف ـاا فلقـد عرف ـا بسـوادةا بكـلا       

تدرّرا وـمّ ا  الإشباع الوي للمعرفة المعتمـةا الآ  هـي سـتعرفها والآ  هـو أيضـا سـي      

إليها وجدهاا]...[ هي لمسته واستقبلل أقصـى التوامـلا غـير المنطـو  للمسـها مـمل       

 (1)معتم ا مضمرا إيجابيا هبة رائعةا ومندل مرة أ رى قبولا كام  واستس ما." 

 

القضــية الثانيــة: "المــرأة والرجــل": البــاحثون عــن الحريــة والخـــلاص في           

 النفق.

"رجــاء عــالم" الســدال   مدلفــة الروايــةوت رايــف" في مقابلــة مــدفية ســهلل "ر 

الآتي: عندما يدور الحديت في الغرب عن الدول الإس مية يقفز إلى الصدارة مووـوع  

 حقو  المرأةا في روايت  تراين شخصيات نسائية واثقات للغاية بهنفس ن وقويات.  

كنـل   أجابل رجاء عالم: الحرية لا توهـب أبـداا بـلا علـى المـرء أ  يسـتدق اا      

دائمـا أ ـلا معـي فكــرة الكتابـة عـن جـداتي وعمــاتي و ـالاتيا إنّ ـن مملـي الأعلــى          

نســاء ّ ــن مكانــة عاليــة يعكــن مــع   المعامــر ال ئــي لعــبن دورا بــارزاً في تطــوّر الــب دا 

 ( ) "جارات ن المقموعات.

: إّ  الـث أجـرت المقابلـة لم    الأولىيفصح هـوا السـدال عـن مسـهلتين م مـتينا      

قة في لرتي السدال المناسب للمضـمو  الروائـي المناسـب. فــ "لـو  الحمـام" لم       تكن دقي

تفصح عن نساء قويات أو واثقات للغايةا نساء "لو  الحمام" هكّة ووـعيفة وم مّكـة   

ومستلبةا أما الكخوص الرئيسة في الرواية "عـزّة" و"عائكـة" فلـم تكـن شخصـيات مـن       
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ورقيـةا والأ ـرى افخاوـية في عـالم      لحم ودم وإ ـا هـي شخصـيات أحـداهما متخيّلـة     

مـرأة بصـوت  نـو ا    افخاوي. كلتاهمـا "عائكـة" وعـزّة" تعـبير مـارخ عـن شخصـية ا       

 بكماء.

أما "نور " ف ي رغم محاولات ا  ارسـة الحريـة في "مدريـد" إلا أن ـا  ـومإ للمـرأة       

إلا قفزا عن  واتالمزيفة والمحالة بالرقابة ايارجة عن ال ا وما تل  العوالمأيضا المستلبة

تكو  إ  شخصية "نور " لم ا بمعنى آ ر الحقيقية في تككيلا الكخصية المستقلة الحواجز

  تواجه التدديات من قلب مجتمع ا. نتاإ شخصية مستقّلة

: إ  إجابة "رجاء عـالم" لا تعكـس إجابـة عـن الروايـةا إ ـا إجابـة        المانيةالمسهلة 

 وســدال اإلا في شخصــية "إم الســعد"شخصــية تكــاد لا تقــخب مــن شــخوص الروايــة   

"إم السعد" امرأة حقيقية؟ أم أن ا رمز فيه محمولات فكرية وأبعاد أ رى هـي   حو ا هلا

 ارإ سيطرة "أبو الرووس"؟ ما هي "أم السـعد" في عـالم الأسـ م والتدـارة والسـو ؟      

( ااديـدة هلا هي امرأة من لحم ودم؟ أم أن ا مـورة مصـغرة وبسـيطة عـن )الرأااليـة      

هوا الـوحش الـوي يحمـلا الأمـاكن مـن نقطـة إلى أ ـرى؟ هـلا هـي مـورة أ ـرى عـن             

ووس"؟ تصــف ا الروايــة علــى الندــو الآتــي  رالمكــا  ودوّلاتــه بعيــدا عــن ســلطة "أبــو الــ

"

  ".() 

: "نافـوة عـزّة" وهـي رسـائلا     الأول .فعـلا الكتابـة  وتناولـل الروايـة مـورة المـرأة     

ــاني      ســريّةا كتب ــا "يوســف". المانيــة: رســائلا الكخونيــة كتبت ــا "عائكــة" لعكــيق ا الألم

أبرز ملمح على هوا التقسيم هـو السـكو  والحركـةا حيـت الأولى قسـمة      "ديفيد". لعلّا 
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وهوا يحيلا فكريا علـى   مكخكة للمرأة بينما الحركة هي مفة كلّا من "يوسف" و"ديفيد".

ا. فالكتابــة والقــراءة يــم   الممنــوع الــوي ي ــدد المجتمــع  عيــاجتمســتلبة ا"هويــة" المــرأة الم

 الوكوري.   

ــة "ي   ــة الســرية.    كــلّا مــن شــخوص الرواي وســف" وعائكــة" يمارســا  فعــلا الكتاب

فـ"يوسف" يمخس حياته وأفعاله ورفضه بإرادة حـرّة في الروايـة. بينمـا كـا  فعـلا الكتابـة       

"وع مـة   لـ"عائكة" قدرة على الكتابة وتجاوز لزمن الحكي. إنه يميلا الإرادة الحـرّة لفكـر  

صـا . إنـه ]...[  ـروإ الطـاعم     على وعي جديد يد لا عالم ا النسائي الساكن ا ادئ الُم

الكاسيا  روإ من ايدر إلى الصقيع. وهوا ايروإ هو هدرة مـن المـولن إلى المنفـى.    

ومن هنا فإ  الكتابة بالنسبة للمرأة هي منفى ومعتزل. حيت تنفصـلا عـن مولن ـا القـار     

 ()الساكن )الحكي( إلى مولن متدرّك متدوّل هو )الكتابة(."

إ  الع قة بين الكتابة والقلق وفعـلا  ف Gender ()جنوسية  ومن وج ة ن ر ثقافية

ــة "لــو  الحمــام" وأقصــد "يوســف" و"عائكــة      ــين شــخوص رواي ــة قائمــة ب ــى  الحري عل

شخصية مكوريـة ونسـويةا وعـي  تلـفا ك همـا        الا ت ف بين )الوكورة والأنوثة(

ــع وقلقــا ومقاومــة شــديدة لكــلا أشــكال القمــع. وك       ــا شــديدا للواق همــا يعكــس وعي
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والإنـالا. أمـا   للدلالة على الفـرو  التكـريحيةا والفسـيولوجيةا والاجتماعيـةا والمقافيـة بـين الـوكور        

يولوجي لدى الإنسا . فـتعني الأفكـار والتصـوّرات الاجتماعيـة لمعنـى الرجولـة والأنوثـةا        ب )اانوسة(

وهي بالتالي ليسل نتاجا مباشرا بالضرورة للدنس البكري لأ  كميرا من الفرو  بين الـوكور والإنـالا   

 ليسل بيولوجية الأملا. 

فايز الصُياعا مركز دراسات الوحدة العربيـةا بـيروتا    أنتوني غندرا علم الاجتماعا ترجمة وتقديم

. ان ر أيضا : لوني بينيـل ولـورانس غروسـبير  وميغـا  مـوريسا مفـاتيح       186ا صم2005ا 1ط

 . 262جديدةا ص امط حية
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شخصــية تقــاوم التصــورات الاجتماعيــة لمعــاني دــول بــين توامــلا إنســاني حقيقــي بــين 

هـي يمـي ت الكتابـة يعبـئ في ـا كـلٌا مـن         الرجلا والمرأة. "نافوة لعـزّة" و"رسـائلا عائكـة"   

إنـه  ايـة وجودهمـا مـن القـوى الاجتماعيـة الـث تـرى في          القلق. المرأة والرجلا الفكر

 . تقليدي ومحافظ ا م دّدا للسائد في مجتمعفعلا الكتابة  روجا ومروق

ــرد        ــف" المتمّـ ــية "يوسـ ــرى في شخصـ ــزّة" ويـ ــوة عـ ــر" "نافـ ــق "نامـ ــاين المحقـ يعـ

:" شـعر  ن ـرا لأنـه يمـارس فعـلا الكتابـة لامـرأة ج ـرا         .وال منتمي لمن ومته الاجتماعية

رأ.. لا يكتب المحقق نامر بهّ  الُمسمّى يوسف هوا يكتب محتالا للكراك .. لأنه يكتب ليُق

كمن يخبئ سراا وإ ا ليتددى سـخا. يضـع عينـه في عـين قارئـه ويعلـن مـا يخب،ـه النـاس          

شعر بضيق ا للد ة فكّر أ  يكفّ عن القـراءة لكـي يحـرم هـوا الاستعراوـي       …عادة

 ( 1) "جم ور ..

وفي موقــع في الروايــة تومــف مــوكرات "يوســف" كهن ــا هدــوم كــالمدامرة علــى  

 كا :ماكرة الإنسا  والم

ــرووس       ــو ال ــل أي ــا الضــابا تغــر  في مــفدات ومــفدات مــن ماكــرة أب "  أن

الُمزيّفةا إن م يسـتدرجون  إلى تلـ  الـواكرة ثـمّ يغمضـو  أعيـن م ويومـدو  آمان ـم         

ابس  في الكابوس المعكعش في أدمغت م. ما هـو  بمـوكراتا هـي هدـوم مضـاد علـى       

 (2)" …واقع محبا

مصيرها الحتمي الإعـدام. فـالمحقق    الاجتماعي تلقىنى "عائكة"  ملة "المرأة بالمع  

لحماية هو  "السـلطة" مـن    )الدولة( الوسياا وهو مكوريةاامعي لمقافة مملا الم"نامر" 

 اجتماعي ي ددها.  لأي ا ت 
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فاســـتمرار المقافـــة الاجتماعيـــة المكـــخكة هـــو بقـــاء الســـلطة الوكوريـــة م يمنـــة  

د أدوارهـا المحـددّة  ـا بيولوجيـا وثقافيـا واجتماعيـا       بقاء "المرأة" في حـدو  ومستمرةا وإ 

في هـوا الإلـار يمكـن     و ايته مـن أي ت ديـد.   يضمن س م المجتمع الوكوري والم،نانه

ف م ردّة فعلا المحقق" نامر" حين لـوّتي بإحـدى رسـائلا "عائكـة" قـائ : " إن ـا تسـتدق        

وـة الـث بعم ـا بريـد عائكـة      الإعدام. قاوم جاجته ليدفع بإمبعه إلى حلقه ويتقيه الحمو

وت ريب ا لغريب ك وا لأبـو الـرووسا مـن كلمات ـا القليلـة تهكـدت في عائكـة   مـة         

  ( 1) )الرغبة الموقوفة( والمخافقة )باييانة الموقوفة(."

عن حـسّ أ  قـي قـوي بومـفه      انبمق فعلا الكتابة عند "يوسف" و"عائكة"د لق 

إعـادة مـياغة "الـوات" والككـف عـن هوّيت ـا        شكً  من أشكال الحرية وايـ ص. إنـه  

ــف تعــاين       ــة لســدال م ــم : كي ــة هــو إجاب ــلا أو تكــويه. فعــلا الكتاب ــة دو  تجمي الحقيقي

المختلفـة   تدـديات ال"الوات" "الوات" في المرآة  عبر معاينة وجودها مـع "الآ ـر"  في ظـلّا    

 في زقا  "أبو الرووس" ؟. الث تدور

 ف" ومــا يكتبــه في النوافــو "عــزّة وأم القــرى" دليــلا "الــوات"  في شخصــية "يوســ 

 وأهم التدديات الث تواج  ا في المجتمع والمقافة والإنسا  :
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 التحديات  النص

 نافوة لعزّة "أول معدزاتي  

 )المرأة(20ص 

 

 لما  " لولا  

 كفل مروتيأبدا في مل  العمر المبكّرا اكت 

 ) المرأة(  20الأولى وعزّة مارت كلا البنات وكلّا امرأة أراها." ص

 

   "أفكّر أ  الكفن هو وربة تجريد قصوىا لما يمكن أ  تبلغه  -

  22؟"  صالدنيا حو ا. أتسـمدين لـي    

 )الق رر المرأة(

 

  شدّ كتابة الرجلا وجعا. ]...[ أ"  -

 لكي يمندنه ما لم يمندنه لرجلا قبله ولا بعد ..وإي اما تل  الث  

 بائس هو الرجلا الكاتب حين يمضي محخفا يكتب وبعد مجلدات يكتكف 

 وإّ  مجلدات تاريخه   ا وإ  كتبت لاُ يقرأافي وحدة الكتاب أنه   

   )المرأة(  23صي و يل )هكوا يجب أ  ترينني(. نكتب لنُدي …مجرد لعام للعت  

 

 ا]...[  قلا إن  تقرأ  -

)الرأااليـة   23صمحـدودة وغـير محـدودة    هو مجموعـة    

 ااديدة( 
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 " 

 )  23صعو عـوإ بـن عنـق هـوا"     زاويث بجريـدة "أم القُـرى" مـا هـي إلا ديـة للمـد        

 الاست ب(الإرادة ر

 

  "من بعيد ألمح ا. ايرقة الرقيقة الحمراء الث تصرخ -

 )المرأة(24ص " 

 

  " أهوي لأقول بهنني بسبيلي لإسقاط الأقنعة. وأو ا قناع  -

 أحقا مرت يا عزّة امرأة وكما أنورتني: )لرحة( بين وج ي 

   )المقافةر المرأة( 25رص24صالآ ."  ووج   يا يوسف 

 

 ) وأيضا  "حسناا وأنا الآ  رجلا 

 بحيت لا أنت ي مفدة مفضوحة لعيني . كيف    

 تتوقعين من رجلا أ  يكو  قُصامة بيضاء موّج ة إلي ا الرجلا الوي  

 الإرادة ر الاست ب(  )25" صوعدت  به واع منيا ونُزعل من رأسه القوابس  

 

 

   ) أنا أيضا أاعني. يجب أ   -

 (الإرادة رالمرأة ) 25ص أتناقضا كما دائما مع ا وكما أثيرك( 

 

 ا "   -

 هوا الوي نُدوّل مواقعه ورجاله إلى أسطورة بإبادة 

 )المنتمي(  102صرافية الث تقود إليه؟" كلّا الأدلة ااغ 
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 "هناا فوّهة ب،ر زمزم لم يعد من ا غير أنابيب ومنابير -

 لا نعرف بهي ماء تطلع. قبلا ربع قر  فقا كانل الب،ر 

 والدلاء تقطّر برغوة الأعمار والبركة لأمة محمد.  

  )الرأاالية ااديدة( 102ص " الآ ا  

 

 بككلا غائما في مورة   "كنّا 

 

ــر."         ــدد العم ــدعو  ــا بم ــه ي ــن نعرف ــدين ر   103صا لأّ  كــلا م ) ال

   الأسطورة(

 

 "أنا يوسف مصدر ايوفا جسدي النديلا مسكو    -

 بعوإ بن عنق العم   من زمن نوتي

 ا كلّا ما حولي آلي ورأسي جاهلي أسطوري

   )المورولا الأسطوري(  115صربما جسدي قديم ويحتاإ إلى دديت سريع."   

 

 

 ا"البارحة حين د لل مدن الطواف بالحرم    -

 ء]...[ وحين انزلقل لكوط الطواف الأول ورفعل عيني للسما  

 ما كا  في ا  من مكا  للقمرا ]...[ 

 

 والوي جاء في التاري  أن ا تتنفس من جبا ا؟ أدركل أ  اليوم 

 الوي  تفي فيه الكعبة ليس ببعيدا فإما أ   تنق و نق كلا من

 واف ب اا أو أ  المطر المعروف ]...[ لن يلبت أ  يجرؤ على الط
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 المحيطة ب ا  ينزلق من قمم 

 وأ  عيوننا الث كانل تسبقنا للدسد في كسوته 

 الحرير لن تتمكن من رؤيته عن بعدا   

 ) الرأاالية ااديدة(  157ص  

 

 "أشّ  في كون  ستعرفينني حين أنادي  ب وا الصوت:  

 فقدت تيس الأغوات. 

 لن يراني أحد كما رآني تيس الأغواتا كلّا ن رة يلقي ا موبي 

 تقول: أنل موجودا وموالنا ومنتمٍا ومدرخ. أمسكو   

 ) الوات ر والمرأة(  193صير ن امية إلى مطاب  أبو الرووس" ي رّب مبائح غ

 

 الث لا  رؤ فنفصح " عرف لح ت ا أّ   -

 عن اا هو نيّة الحركة قبلا أ  تهتي ا يد ا وأنه لو مضى هكوا ين ر  

 إلي ا لا خ  جسد  في الصلب وعبر المسافات برغبتها وهنا سرّ 

  )المرأة(  198صالسواد."  تغليف موسوعته ب  

 

 ا العاجزة عن منح الحوريات " لعنة اا على  -

 ديمقرالية أمرع …بنوافو العرض رؤوس ن وألراف نّ المقطوعة

 وسيقا  الفليناغير قادرة على الإلبا  على  صر وعنق الرجلاا

  ة() الديمقرالية الأمريكي  205صوترجيع ومّة الدب فيه."    

 

 ـ  " عائكة كانل منافسث الث لا تُ زم ا على مدى عقدين من الزما 

 سرقني مل  الصراع ايفي مع عائكة )وربما لم تكن واعية به( كانل   
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 يسابقونني لمكتبات دار الس م يقتنو   ا الكتب]...[ي توّظف إ وت ا ك

  ر النملا الأبيضالوي يح وي رّبون ا في أكياس التسوّ  دل أنف أبي م المعلم 

  )المعرفة( 212صالوي تهتي به الكتب للرؤوس." 

 

 أكبر  سائري لعائكة كانل: )الزمن الضائع( لمارسيلا بروسلا    -

 أحيانا يخيّلا إلي لو أنني حصلل حين ا على نسخث من )الزمن الضائع (

  )المقافة الحرّةرالكتاب(213صلتبدّلل حياتي كاملةا ولما  انني ما  انني.   

 

 

 كلّا تل  التناقضات: الن اية والانقسام لما لا ن اية " أنل يا   -

 ا  لما يتداوز ال اهر.   

   )المرأة(  213ص.. فموت  يعني موتي."  

 

 يقومو  بتعلية مقبرة المع ةا ودويل ا إلى لوابق  -

 فاهيميا نحلم به  تصير برجاا  وكهنصار للفن الحديت والفن الم  

)الحداثـة    216ص." في غمضة عين. وقريبا سنعبر بموتنـا   

   رما بعد الحداثة(

 

 " مو د لنا بهميال ابن سعودا ودانل ايكه مكة وتبع ا كاملا الحداز -

 وأقام  لكة الحداز و دا لم ورإ عن لوعه إلا لكيطا    

   )العولمة( 232ص."  
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 " ليلة البارحة حين فتدل عيني بصدن الطواف)ولا أعتقد إنه حلم(  -

 سارعل واندسسل مع عمال البناء]...[ ولوال الليلا لم نكف 

 نحفر بحما عن تل  الدرر ايضر في أساس الكعبةا حين انككفل تل  الزمردة  

 ليّ ]...[ من سقطث ناولل لسدال مل  العاملا : بحدم بيل سقطل مغكيا ع

  )الرأاالية ااديدة( 241ص؟ 

 

 ولا تسخ شي،ا. " جميلة المدكوكة في  -

ضــفائر لرحـة جميلـة مـن الـيمن لـوا تسـتلقي بـ  مبـالاة علـى كتفي ـا تاركـة تلـ  ال              

 مككوفة

 يقفز قلب الكي  مزاحم ويسدّ حندرته. جميلة اليقطينية مكوّرةا لطّلت ا 

 وكلّا ما في ا ينضح بالسمن البرياوفي حوو ا تغور عينه اليمنى الناجية بالكاد 

 من الماء الأزر  .]...[ . الآ  نفس اابلا ي ي  كلما مرت جميلة ابنة ايامسة عكرا  

 الب،ر الوي ولّى من زمنٍا ومعـه الحلـم بوريـت مكـر]...[ في عـين      تعيد له أنين الدلو في 

 جميلة

  )المرأة( 270ص."  اسخدّ الكي  مزاحم ما 

 

 " الحياة بنزين احرقه أو يحرق ." ]...[ أشقّ  كس م ما ب في الطريق الدائري  -

 ات البكرية حيتالمحيا بمكةا راجعا من حي إجياد للستينا قامدا لقلب التدمع 

 . لا تسخري مني يا عزّة أنا غير قابلا للمس  وإ   للأعرض  

علـى ظ ـر قميصـي الأ ضـر]...[ ألقـي بالكـعار  لـف         ملـ   

 ظ ريا

 لن نبدد بنزينا بالن ر للخلفا أما أنل فمعيا يكيرعدّاد السرعة )اتجا  عزّة(ا
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 ارية هي أنا الحقيقي. نافوا في أنفا  تفتح على أنفا   ]...[ نعم هو  الدراجة الن 

 )الرأاالية ااديدة( 275صمكقوقة بمكة."   

 

 ا وتعرفني النساء في الأح ما أبلر مع نّ مرى"  -

 لم يعرف ا جسدي في اليق ةا لأنني جبا ا ولأنني أحرص على أ  أكو  

 واد. في الأبيض لا أ رإ ولا أ لطه بس  

 لا أتلوم بامرأة ما  بوعر: أنني شاما 

 إلا في نافوة بجريدة تعدم أكتب اا لا أتلوم بواتي ما اكتب ا ! لا تلوّ لي أم القرى  

   )المرأة(284صيوما بيوم."   

 

 " اليوم ملّ. ب  مقدمات معق الزقا  وغطّته عامفة رملية حين  

 ا أيّوا عقد قران ا عليه هناك!!!

 بينما الم ئكة دموا علينا الخابا وغادر المهمو  مع الكي  مزاحم والكاهدين

   )المرأة(  313ص …وهوا الزقا  …اللعنة على هو  الموكرات  

 

 

  " 

 معودا ومن دل قدميِ ا يرفّ حرير العباءةا

 يمسّ مدن ا يرجف نفرة مدركا انفراجة شفتي . حتى

 يسخ ي الحرير على ما انحلّا  من وفائرك.]...[   

 . سهتوقف عن كتابت . موتي بس م من وج   لقدمي . لا ر ة 

 )المرأة(314" صاا عليِ .  

   



 257 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

 ا" أعخف  -

 ."  ]...[لكه ا كانل تقول: "

 ترددت في تسليم ا لمكتبة جامعة أم القرىا أعرف أ  اانا ستتككلا

 لتقييم ا وأ  مع م ا سيُعدم هناكا 

  لمعرفة()المرأة را330ر ص329صلوا ادل لنفسي بتسليم ا للنادي الأدبي."    

 

إ  رســائلا "عائكــة" الإلكخونيــة هــي مــور أ ــرى لـــ"الوات وا ويّــة"ا حالــة مــن   -

ــوات والمجتمــع والمقافــة.    ــودع مات ــا في رســائلا   امــرأةالككــف عــن المضــمر في ال ت

إلكخونية لـ"الآ ر" . إنه بوتي امرأة ومف ا المحقق "نامـر" في قولـه" المـرأة المباحـة"ا     

ــرأة المككــوفة"ا  ــرأة تدرشــف فضــيدت ا    أو "الم ــب ألا  ام الحــرف يج

ف ـي   يكو )رقصة تعرٍ( لأنمى ومن مدينته المقدّسةا لو كانل عائكة هـي الضـدية  

 "ودية تصرّ على أرشفة فضيدت ا عبر سُتُر الموت المرة الأولى الث تصادف

 

 في العربية  "هلا قللُ ل   -

 ) المرأة رالاست ب(44ص( ٢.")رسالة

 

 ." أتواجد على الكبكة العنكبوتية لأتعلّم كيف أداور مع  -

  )الآ رر الرجلا( 45ص( ٢هلا يجعلني مل  سامجة بن رك )

 

 ا"أنا الث كبرت يتيمة بين نسوةا  -

 وسوسة بالسيارات ما أهمية هوا العشّ على أية حال؟! ]...[ لم أعرف أ  للرجال  

ــارإ العــالم."  )        ــارة! أنــا   ــديوكليب الأكمــر إث  45ص(  ٢والكــرة وراقصــات الفي

 )الآ رر الرجلا(
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 "هو  القصة من الخالا المنسيا عن لفلة تولد لرجلا موسوس بالعفة. -

    

   ) الوكورةر الأنوثة(45ص( ٢مل  العالم كلا أثر لوكورة .." )للخارإا ويمدو من  

 

 "يل تنك،تنا في عوالم شبي ة دل الأرضا و 

 ا لافيةإ فاء ل وجودا ف  يلد نا العالم

 الحكمالموكّر. لقد تّم ترويضنا بحيت نعمى عن التوكيرا]...[ والغريب أ  هوا  

 ) الرجلا ر المجتمع( 46ص(٢بالطمس هو أحد رموز الحداثة بهبو الرووس.")

 

 ا: "   -

 لكن  تسيرا تغوص قدماك في لين ا المبللا بالمطرا ويسّ جبين   

 راعم اأغصان ا المحمّلة بهنداء البارحةا وتطالع وج   روائح ب  

 و ضرت ا الث لم تُمسا ويستسلم لنداءات ا ونسائم ا ايفيةا هو  هي اللغة الث 

 ]...[ أريد أ  نتعارف ب ا]...[ قلل لي: أما زلل "جميلة منعكةا كقمر في مدراء"  

) الواقـع ر   47ص(  ٢أنل قلل مل  يوم أثلدل في بو . هلا شوّهني تعلقي ب ؟ )

   الحلم(

 

 نحن من يحفر ايرائا على جلودنا؟ وجوهنا الكرقية" ها هو وج يا أ  -

 محمّلة بهحزا ا بينما وجوهكم مملا ب ستي ا ب  تجعيدة عواب؟ أعتقد   

( "٠ )

 ) الآ رر الا ت ف(48ص
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ــدلي ؟ ب    - ــة جلســة الت ــرة أيق ــتني في ن اي ــى وجــنث   " كــم م ــر ســبابت  عل   

 معودا؟

 أتعرف لم يربل أحدٌ على كتفي قبل . في بيتنا الحب يقف على الباب مملا قنفد  

 يلبس أشواكه قبلا أ  يجتاز العتبة. الحب في جيب أبي وقدور أميا يجب أ  دصي 

)الآ ـرر    51ص(  ٣كلا ما أنفقه أبي وكلا ما ل ته أمـي لتعـرف كـم أنـل محبـوب. )     

   الا ت ف(

 

 " كنل أقف مملا منم في الساحة على المنصة مواج ة لطوابير الصباتيا -

 ا وعلى مدى ساعة كاملةمائتا رئة دخ  بالحياةا 

 بينما تبت برام  الإماعة الصباحيةا يت اهر  بالاهتمام بكلا الأممال الث عفا

 أي ن رة محمّلةا سامةاا]...[ أي نية بابتعلي ا الزمنا   

 أي قطعة مجوهرات بسيطةا أو شريا شعر ملوّ  أو بقايا ل ء أظافرا آي محاولة  

 عن الوات كانل كفيلة بجرّ البنل إلى المنصة حيت أقفا 

 لكي أقوم وبعناية وأمام مائث زوإٍ من الأعين المصعوقة بتمزيق تل  الوات قبلا   

  )المقافي المتخلّف(  53ص(  ٣تبرعم ا. )

 

 "التددي الوي نواج ه هو كيف نندح في أ  نكو   -

 اللواتي لا يرفعن برقع ن حتى نصف ا نسخة عن   

 حين يهكلن مع أزواج نا   

  54ص(  ٣إليـ .")  . أشـعر بـهنني آمـرأة مـن حدـر   ـاتي في الكتابـة       

 )الكتابة فعلا درّر(
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 55ص" أبوسعي القول إنكم في الغرب جوزاءا بينما نحن هنا الميزا  المكبّـلا؟   -

 )  الآ ر ر الا ت ف (

 

 " كرشفة ق وة في مباتي بارد ينعكني اا . أتوكر يوم أحضرت  -

 أمهلت  بكون ا مركزا للكو . wowقاموس  للتعرف 

 موس  ارإ جغرافية زقاقنا من الدا لا . مكة القا

    )الا ت ف(61ص( ٤أبو الرووس فتنة نائمة.)  

 

 "تطردو  الم ئكة ب وا العري" ]...["الأراوي بمكة وزن ا مهباا -

 ا

 تتكاثر ]...[ مكبّرات الصوت   

 على الم،ونةا وايطب المرتجلة لفدل في مجالس الزقا  محامرة 

 في أركان ا ف،را  البدع المحسّنة النسلاا والقوارض الث لا يمكن ومّ ا إلى 

نوع مكتكف من قبلا. لمت أنـا قاسـية علـى أبـو الـرووس؟ هـلا مـرت أرا  بعينيـ ؟!           

   ) الرأاالية ااديدة( 63ص

 

 . رسائلي انككفل لو فيما تتخفى أ  يجب ٨لمنادات   سهستعملا هوا الرمز 

) الآ ــرر   67ص]...[ لـوا أ ــزّ  رســائل  بملــف في بريـديا دــل اســم )الواحــد(     

 التابو(

 

    ٨ك مٌ وتتصور يا  -الث لا أراها -"بيني وبين الكمس -

 68ص (٥مكرقةا في ب د تعلّم ـا علـى ايارلـة بُملصـق مئـس وـاحكة.  )رسـالة        

 )الاست ب(
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 "لقد كنل أحلم ا هوا ليس موتيا هو  

 )السلطة( 97ص( ١٠.")رسالة

 

 أعتقد بهن ا عملية مس  يمخس ا  

 وأعتقد بهننا لن نكو  أبدا مستعدين  

 لإسقاله لأقنعته. أبو براقع هو التدسيد 

 لإرادة القمعية الكامنة في نسوة أبو الرووسا ل

  )السلطة( 98ص( ١٠سلسلة ترويض من الأم للإبنة. )رسالة 

 

 الوي نسيته "هناك ما ساقني لأعمر عليها هوا  -

 .. متى ؟ منو سنث الأولى بمع د إعداد المعلمات  

 محكورا في حفرة دل الدرإ لأعوام. ]...[ أنا وليلى

 بالطردا العمور على كتاب كالعمور على رجلا مدسوسكنا م ددتين 

 في دفخ الواجبات. ]...[ العودة بالكتاب إلى البيل كانل انتدارا

 )المعرفةر التابو(  104ص( ٥)رسالة  

 

 ( لأن امورة للمسروقة حيت أعيش.  -

  )الق ر رالاست ب(108ص(  ٥بين دورينا مكقوقة كلدد. )رسالة  

  

 ا دائما نادته أمي بيا)سيدي(ا تقو ا بكدنة حنين" -

 )الق رر الاست ب(120ص(  ٧تجعلا منه العبدا من ا السلطانة." )رسائلا 
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 . أقف على سريري لأبلر النافوة المسدودة" -

 بج از التكييف. ومن المقب الطويلا أن ر إلى الزقا  ]...[   

   )الاست ب(139ص(  ٨وسر حين لا  تلا بلعاب الآ ر." )رسائلا كم   

 

 "ما إ  بلغل حتى مرت أليلا المكولا في الحماما أرقب جسدي -

 بوعر هوا الوي يتفدّر  ارإ كلا سيطرةا النكوّر الفاوح لصدريا]...[  

 كا  يجب أ  أرقب جسدي لأ فيها   

) ايـوف  140ص( ٨تلدظ معلماتي وأمـي عـاري ماك" )رسـائلا   وحرمل على ألا  

 من الأنوثة(

 

 " لا تضدكيا البنات يُخطفن في كلا القصا الث يروون ا لنا مغارا -

 ا لا يفكّ ا إلابرأي  لماما؟ ]...[ لأ  

 ب()الاست  158ص (٩السدر ليقفن ويلتقطن نفسا على أعتاب بيوت ن )رسالة  

 

  " ماما لو علينا أ  نقفز الآ  لإحدالا تغييرا  -  

ــالة         ــنا؟؟  )رس ــدار أرو ــديلا أق ــة أولى لتب ــ ت ا ا كدفع ــب موم ــادة تركي ( ١١وإع

 )السلطة(  166ص

  

 "في المانية عكرة ا وحين أفقل لم يكن نة غير الطاسة الث -

 لأيام يسيلا حراقاا ش دت علي ا جارتنا حليمة . 

 ا والوي ن ر إلي ا بوجه  ال بول    

)الاسـت بر وا يمنـة     174ص" من أي اسـتدابة ا"   

   الوكورية(
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 عزّة الث حين  "لأنني حين  -

 نةر السلطة()ا يم207ص( ١١أحلم تصيرني." )رسالة   

 

 تسهلني: أيتملك  الكعور بالونب؟ هلا يسبب ل  ما بيننا انفصاما؟ …"يا  -

 أعنيا بالقياس لما نكهت عليه؟ أردت أ  تعرف ما إما كنل م ددةا أو ما   

)  221ص( ١٨(.")رسـالة    

 ا يمنة رالسلطة(

 

 نا على للقتين." "وأنا على ث لا"." "وأ" -

 "وأنا على أربع ونبدت عن فتوى." " وأنا على رسا استنفونا

 الكيوخ والفتاوىا يبدت لنا عن محللاا ونرجع العداد على الزيرو." 

 )الاست برالق ر(  223ص( ١٨)رسالة  

 

 ا وموم ت ا للدواسا " -

 وت موت اليد. دل ثيابي كنل مجرد لعبةوالقلب. أف ع الم

 أتوماتيكية ب  بطاريةا الأس ك الموملة للدواس   

 )اا لا بالمرأة الإنسا ( 238ص( ١٩والقلب مقطوعة)رسالة   

 

 ا دل ولهة وحدتي " -

 )الاست برالق رر الدونية(  245ص(  ٢٠هوا الصباتي ) رسالة  

 

 بم ثة أجسادي: جسدٌ مجوّع معطّش. وجسدٌ مكفّرٌ بسنوات" كنل تطفح  -

 المح ور والمح ور المباتي .. وجسد جدّ مغير ا يصغر ويُعتم ا أمام ااا 
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   )الآ ررالبوتي( 255ص( ٢١."  )رسالة

 

 267ص( ٢٣" )رسـالة " -

 )الآ ر والإحساس بالوات(

 

 أراتني حقا من الواكرة؟!!! حتى مرآتي لم  برني ب وا الوجه …"يا -

 والكفتا ا يا ااا فضيدة. وأنفي الوي يهنفني. 

 )الآ رر الحرية( 276ص( ٢٤سالة عندها لن تعرف م محي أين  تبئ من ." )ر  

 

 " بمزاإ الموت أقرأ جريمة العاشقات على السطح مككوفات للسماءا -

 ا]...[ بقراءتي العلنية 

 ..أعرف أنني 

 رالاست بر المعرفة التابو() القمع   281ص( ٢٥."  )رسالة

 

 ا و لف البابا نحن" -

 بنات المع د ماعز غارقة في الحرّ وروائح البلو . وعلى عدلا نستعد:

 بهسود ثقيلا: عباءة . وأسود شفاف: لرحة! نرتدي عباءاتنا   

 ونر ي على وجوهنا الطرتيا لبقة اثنتا  ث لا..  

 طيم الرقم القياسي لعدد الطبقات بدو  أ  نتعمّر. ]...[ ينكقّ البابنتفا ر بتد

 )الحريةر التابو( 282ص(  ٢٥ويكبّنا لا نلوي على شيء." )رسالة   
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 "يا لي من كاتبة حين ا خت لا تباري هو  الحبكة :   

) 305ص(  ٢٦ الآ  أعتقـد أن ـا حبكـة فـو  احتمـالي.. )رسـالة       

 تك ي الوات(

 

 "بالأمس فقا رجوتني :اوغطي على زر الموافقة ا لفتح ملفات  ليا فلب  -

 وروح  ا ودعيني أعاين ما أنل ومن أين تجي،ينا وور  حائط  ا والبكر  

 الوين يككّلو  بنيت .." وارتعدتّ بدت وغطة الزر تل  

   لآ ررالبوتي()ا318ص( ٢٧." )رسالة

 

 ــ[ يـا اا كـم ه  …] "  - ي الحيـاة رائعـة بـ     ـ

 أورا  ..

 323صليصعقني اا ميتا إ  حنمل ب وا  العقد الضـوئي.." )رسـالة  ـارإ الخقـيم(      

 )العولمةر قيم أ رى ر يرد(

 

 كبرنا علي مقولة أمي حليمة: "الكيالين تصفد في رمضا ا   -

 نفعله هو نرة عبقريتنا ..نطبخه ونسهل عنه ب  عو  من إبليس. فهيما إثم

 ؟]...[  أتاملا في رسائلي الإلكخونية إلي  وأتساءل: " 

 )العولمةرقيم أ رىر يرد( 326ونك اته؟ أم تجد أسطري ّ لة؟" ) رسالة مفر(  

 

 اليسية وفو  الصوتيةاأنل قرأت كلا تقارير أشعث المقطعية والمغن …" يا -

 ؟ يستدق دهكةوجداول ع جاتيا قلا لي: أهناك شيءا  

    ) الق ر( 545ص( ٤٨أ رى للدياة؟)إعادة مياغة لرسالة 
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؟ أنـا عائكـة الـث كـا  بوسـع ا أ  تغـادر هـوا         -

 العالم

 ا ونحن نفتحلنا في  وبكلّا شيء في قراليسها يُمنح العالم  

 ا لقملُ على باب موتي بتسليم نصيبي من تل  العلبمن ا ونلت م الحياةا 

والقراليس  تومة لم تفضّ! اكتكفل أنني بالكـاد أمـسّ زجاجـة عطـريا لا أفـتح        

 ج ازا

 اجديدا ا ولا أقطع قرما كام  ا وأقطّر معدو  أسناني لألول فخة  

 وبرهبة أمسح من كريم الخليب وأ ر الكفا  ولا أحفر ظ ل العين ولا أبري 

 أمرّ بالأشياء …قلم كدلاا جديد م بسي يصفّر مطويا في حقيبة في أعلى الدولاب 

 كمن لم يمرّ ا في مسّ سطدي لا يفضّ لب ا ولا يقوّرها )حتى بكارتي(ا حتى شعري 

لى ظ ـريا  لم أقصه منو الولادةا لا زال يزحف ع

 

مامتا أملس كما تسـلّمته لح ـة الـولادة ا     

…" 

  )الآ رر الحرية( 546رص545ص( ٤٨)إعادة مياغة لرسالة   

 

 555ص ( ٧٧. )رسـالة   " -

   الحرية( )المرأةر بورة
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  ةــــــــالخلاص

إ  قراءة رواية "لو  الحمام" هي المجازفـة بإعـادة ترتيـب عـالم روائـي قـد أثمـل        

ــة وثقافيــة          ــة وديني ــي: اجتماعيــة وتاريخي ــة ف  ــة كــميرة و تلف ــر متدا ل ــه بعنام جوانب

وأسـطورية. فبــدت فكــخوص الروايــة وكهن ــا عالقـة في أحــدالا هــي مــزي  مــن الواقــع   

 أيضا. والمخيلة

أمـا الميمــة الرئيسـة في هــو  الروايــة ف ـي البدــت عــن  ـرإ لتناقضــات كــميرة في     

المجتمع والمقافةا ولا تقتصر على جنس دو  الآ را فالمرأة والرجلا ك همـا في ورلـة   

ــة البدــت   مكــخكة ودــديات مكــخكة تصــلا حــد القــول أ  لا  ــرإ لبزمــة.     وفي ورق

ــة والفنيــة ال    ــفل التقســيمات الفكري ــات الحقيقيــة الــث     كك ــديات الكــبيرة والمواج  تد

 لُمست ا فووى الأحدالا الكميرة الث مئلت ا فصول الرواية. 

المكا  الرئيس في هو  الرواية هو مكة بينما كانل "مدريد" المكا  المـوازي الـوي    

 يحفظ لبحدالا والكخوص توازن ا.

مـن المجتمـع ا ولكـن     أما الكخصيات في الرواية فقد كانل  امإ واقعية  وحقيقية

الأحدالا حلّقل في هو  الكخوص في إلار مراعي تتفـاوت فيـه أجـزاء الحقيقـة بنسـبة      

اقخاب ا وابتعادها عن الواقع. وكميرا ما كانل الأحدالا المبالر في ا تفقد الـنا بومـلته   

 نحو ا دف الحقيقي أو الميمة الرئيسية في الرواية.
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 المصادر  والمراجع

اا تـ: عدنا  حسنا شركة قدمس الإستكرا  جنسيًإرفن جميلا ش ا  .1

  .م2003ا 1للنكر والتوزيعا بيروتا ط

أنتوني غندرا علم الاجتماعا تـ: فايز الصياعا مركز دراسـات الوحـدة    .2

 .م2005ا 1العربيةا بيروتا ط

تــ: عبـود كاسـوحة ا     بويسـيا الطوعيـةا مقالـة العبوديـةا     لا دو إيتيا  .3

 .م2008ا 1ةا بيروتا طمركز دراسات الوحدة العربي

هــيلين تــيفنا الــرد بالكتابــةا   -غاريــت غريفيــت -بيــلا أشــكروفل .4

الن ريــة والتطبيــق في آداب المســتعمرات القديمــةا تـــ: شــ رت العــالما مركــز دراســات  

 م .2006ا 1الوحدة العربية ا بيروتا ط

ــات        .5 ــز دراس ــاا مرك ــوا  ظاظ ـــ: رو ــة الأدبا ت ــييرا سياس جــاك رانس

 م.2010ا 1يروتا طالوحدة العربيةا ب

ا ٤رجــاء العــالم ا لــو  الحمــام االمركــز المقــافي العربــيا المغــربا ط   .6

 م.٢٠١٢

مركـز  ا نـديم  كـفة   بـارتا الدرجـة الصـفر للكتابـةا تــ: محمـد       رولا  .7

 م. 2002ا1الإ اء الحضارياط

ــة ا ت: د. روــوا      .8 ــة الروائي ــة الرومانســية والحقيق ــه جــيرارا الكوب ريني

 م.٢٠٠٨ا بيروتا ١للخجمةا طظاظاا المن مة العربية 

ــبير  -لـــوني بينيـــل .9 ــورانس غروسـ ــاتيح   -لـ ــوريسا مفـ ــا  مـ ميغـ

ا 1امــط حية جديــدةا تـــ: ســعيد الغــا يا مركــز دراســات الوحــدة العربيـــةا ط        

 م.2010
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عبـد اا الغــواميا حكايــة الحداثــة في المملكــة العربيــة الســعوديةا المركــز   .10

 م.2014ا 1المقافي العربيا المغربا ط

اا الغواميا اللبرالية ااديدةا أس،لة في الحرية والتفاووية المقافية. عبد  .11

 م.2013ا 2المركز القافي العربيا المغربا ط

ا 4عبداا الغواميا المـرأة واللغـةا المركـز المقـافي العربـيا المغـربا ط       .12

 م.2008

 "النقد المقافي"ا قـراءة في الأنسـا  المقافيـة العربيـةا ا     :عبد اا الغوامي .13

 م.2001ا 2المركز المقافي العربيا ط

عبـد الملــ  مرتـاضا في ن ريــة الروايـةا بحــت في تقنيـات الســردا عــالم      .14

 م.1998ا240المعرفةا ع:

نلز غيلديا تاري  الفكر الغربـي مـن اليونـا  القديمـة      -غُنار سكيرب  .15

إلى القــر  العكــرينا تـــ: حيــدر حــاإ إااعيــلاا مركــز دراســات الوحــدةا بــيروتا  

 م.2012ا 1ط

غــيردا ليرنــرا  نكــهة الن ــام الأبــويا تـــ: أســامة إســبرا مركــز دراســات   .16

 م.2013ا 1الوحدة العربيةا بيروتا ط

فالمــة المرنيســيا مــا وراء الحدــابا ااــنس ك ندســة اجتماعيــةا تـــ:    .17

 م.2005ا 4فالمة الزهراء أزوريلاا المركز المقافي العربيا المغربا ط 

يكولوجية الإنسا  المق ورا حدازيا التخلف الاجتماعيا س مصطفى .18

 .4مع د الإ اء العربيا لبنا اط

ــاب المــرأة        .19 ــوية العربيــةا في  ط ــة النس ــداتا الآ ــر في الرواي ــال م ي ن 

 .م2008ا 1وااسد والمقافةا عالم الكتب الحديتا الأرد ا ط
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 :عند ليلى الأحيدب االقصة القصيرة جدًّ     

 دراسة إنشائية

 

 هدى المطلق
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" 

 

 ةـــــــــالمقدم

ا  عنـد القامـة    اقصيرة جـد  يتناول هوا البدت ماهية القصة ال 

 ودليلا العنامـر الـث ييزهـا عـن بقيـة الأجنـاس الأدبيـة ا تهكيـداً        ا  عن لريق النقاص

على حق ا في أ  د ى بالاعخاف في استق  ا الكاملا ومن الألوا  الأدبية الأ رىا 

 والقصصية من ا بككلا  اص .

؛ اهــو وليــد الأدب الحــديت ن ري  ــ هــوا ااــنس الأدبــي الــوي  لُســرتدت ولأنــني 

في الأدب السعودي لا  اا فالقصة القصيرة جد  ااربه في هو  الدراسة تطبيقي أقأ   لارتهي

في الأدب العربي ا فقـد أثبتـل وجودهـا     اعن القصة القصيرة جد  ولا حضوراً تقلا وزناً

ه أركانــها  ــ ل فــخة وجيــزة مــن الــزمن ا وهــي فــن أدبــي جميــلا ا قــائم بواتــه ا ول ــ

 وتقنياته ا وعنامر  .

مــن القامــات الأوائــلا في تــاري  الســرد الســعودي   كمــا أ  

قصصـية قصـيرة     ا مجموعـة مدرت حيت الحديت؛ و ا حضور  يز ا وقلم مبدع ا 

قصصـه   هوا اانس ا اكتفى به على ور  أو نكـر في ا في حين أ  الكمير  ن كتب  اجد 

؛ و وا ارتهيل إلى التوغلا في مضائق مجموعت ا الموسـومة بــ    رياتفي بعض الدو مفرقة
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ا ومندـز أدبـي يممـلا مقـدار مـا تومـلا إليـه        قصـير جـد ا   كنمـومإ قصصـي    

عــن مندــزات الأدب في أنحــاء  الأدب الســعودي مــن إبــداع وييّــز ا وبهنــه لا يقــلا شــهناً 

اع مــن   يرســ  رؤيت ــا ا ويحــدد ولأ  كــلا دراســة لا بــد  ــا مــن اتب ــ  العــالم العربــي .

ــاجس         ــن   الإنكــائي ؛ لأ  ه ــق الم ــوا المووــوع وف ــة ه ــرت دراس ــإني آث ــا ؛ ف وج ت 

الإنكائية هو ايطاب الأدبي من حيـت هـو مبـدأ توليـد لنصـوص لا تعـد ولا دصـى ا        

مــن جماليــة وأدبيــة  د اوإدراك حقيقــة تلــ  النصــوص ؛ ولمــا دملــه القصــة القصــيرة جــ

 مع م الأجناس الأدبية الأ رى . –ن ري  من وج ة –فاقل 

عنـد ثـ لا قضـايا ا مـدارها علـى ااـنس        و  المجموعة في قراءتي توقفل وقد 

 والإبداع .ا والتمميلا ا وايطاب ا الأدبي 

 

 : )بنية الحكاية(

 بنية الحدلا . -

 ية الكخصيات .بن -

 بنية الزما  والمكا  . -

  

 : (ا)اات القصة القصيرة جد 

 التكميف . -

 المفارقة . -

 الرمز . -
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 

 : (ا)دلالات القصة القصيرة جد 

 الدلالات الدينية . -

 الدلالات الاجتماعية . -

 

نــاس تتعـرض مـا تعروـل لـه الأج    ا كفـن كتـابي جديــد    افالقصـة القصـيرة جـد    

الأدبية من سابقي ا ؛ لأ  كلا نا جديد هو عدائي ا فقـد ن ـر إلي ـا الآ ـرو  كدـزء      

قامر من كتابة القصة الث اعتادوا علي ا ا وهي بول  ن رة لا تعخف بوجـود مسـتقلا   

 ا بينما يراها آ رو  مجرد لرفة يتسلى ب ا عديمو الموهبة .  ا

يـة متناميـة ا تتـدا لا في ـا مع ـم      ظـاهرة ثقاف  اوفي رأيي أ  القصـة القصـيرة جـد    

الأجناس الأدبية ا وهي  ا يتساو  مع الزمن ال هت ا وعصر السرعة الوي لم يعد 

ــاب يريــدو  لحــروف م أ      يــهم  بالإلالــة ؛ فــ  القــارئ يملــ  وقتــه ا ولا مع ــم الكتّ

وموج ة لزمن لا نـدري إ  كـا  سـيطول ؛ لأنـه     ا تُ مّش دو  قراءة ؛ ف ي نتاإ زمن 

 . اًا أو بالأحرى نادر مستغرباً بات فيه قراءة الكتاب أمراً زمن

ددلا عنـه قـد يكـو     ه ـا س ـ  هـي أ  كـميراً   ا نة نقطة يمكـن الإشـارة إلي ـا أيضـاً    

في التسمية والمف وم ا حيت يكـكلا عنامـر قصصـية للقصـة القصـيرة المتعـارف        معروفاً

تســتعملا في عــالم القصــة  ريــد التهكيــد عليــه هــو أ  هــو  العنامــر أعلي ــا ا ولكــن مــا 

عـن لريــق جانـب مـن ايصومـية في الــدور والبنيـة والسـيا  ؛ فــالنا        االقصـيرة جـد   

كن ــا بكــلا تهكيــد  تلــف في      تلــف في لبيعتــه ا وإ  تواشــدل أجنــاس الأدب ؛ ل   

 والمسل  .ا والطريقة ا التقنية
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ا؛ جـد  وليسل غاية هوا البدت أ  يقدم دراسة شـاملة لواقـع القصـة القصـيرة       

وإ ا ا دف منه هو إثـارة الانتبـا  إلى أهميـة هـوا الـنما القصصـي في الأدب السـعودي        

ا ومعوبة المساهمة فيه ا وإلى الحاجة الماسة إلى عبقرية إبداعيـة  امـة ا تنقـو     دديداً

 من يغوص في كتابته من السقوط المريع في م اوي الابتوال والخدي والركاكة.

إلى كـلا مـن ي مـش وجـود القصـة       لـة  ؛ أوجه مقو 

 : قامراً ا ا أو يعتبرها جنساًالقصيرة جد 

 كلا أدب جديد هو عدائي !

 العدائية يتزإ بالأمالة !

 وهي تقلق ما اعتاد عليه الناس من أفكار !

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 276 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

 التمهيد

 ترجمة ليلى الأحيدب : 

ــدب ا   هــي   ــدالعزيز الأحي ــن عب ــراهيم ب ــل إب ــى بن ــد   ليل ــن موالي ا حســاء الأم

هــ ارئيسـة   1409بكـالوريوس في اللغـة العربيـة مـن كليـة الخبيـة للبنـات        حصلل على 

هــ ولا تـزال   1421لوحدة الإع م الخبوي بإدارة الخبية والتعليم بمنطقة الريـاض عـام   

هـ في كمير 1404كاتبة وقامة بدأت الكتابة بسن مبكرة منو عام ا كما أن ا حتى تاريخه 

  ـا زاويـة  ا الصدف المحليـة ا و ـا مكـاركات كتابيـة في أكمـر مـن مطبوعـة عربيـة          من

ا هـــ وحتــى تاريخــه 1408أســبوعية في مجلــة اليمامــة )دــولات امــرأة ن ريــة( مــن عــام   

  (.1) هـ1407شاركل في أمسية قصصية نسائية في النادي الأدبي بجيزا  عام و

هـ 1408بع المنعقد في مسقا عام شاركل في م رجا  القصة ايليدي الراكما " 

 ( .2" )م 1988 -

ااعيلية بمصر )الأيام المقافية السعودية وشاركل في أمسية قصصية بمدينة الإ"  

ــرية(  ــية قص 2006المصـ ــاركل في أمسـ ــا شـ ــعودي   م ا كمـ ــة السـ ــادي القصـ ــية في نـ صـ

 ( .3)"م2006

 

                                                      
انطولوجيا القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية ا  الـد أ ـد اليوسـف ا وزارة المقافـة     ان ر :  (1)

 . 673ا ص  1م ا ط 2009 -هـ 1430والإع م ا الرياض ا 

ــة الســعودية ا        (2) ــة الكــاملة للمملكــة العربي ــاب ا الموســوعة المقافي ــاء والكتؤ ـــ 1410معدــم الأدب  -ه

 . 18ا ص  1ا ط  1م ا إ 1990

 . 673لوجيا القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية ا  الد أ د اليوسف ا ص انطو (3)
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افيـة لمعـرض   "عضو مجلس إدارة النادي الأدبـي بالريـاض ا وعضـو اللدنـة المق      

 ( .1م ")2013م ر 2011م ر 2006الرياض الدولي للكتاب 

ترجمل بعض قصص ا للإ ليزية ومن ا تيارات مكـروع )موسـوعة الأدب   "  

 Beyond The Dunes  ( "2. )السعودي( في كتاب 

ا أستامة كرسـي الأدب   "وللإيطالية ومن كتاب )زهور عربية(  

 (.3راسات الكرقية في جامعة روما" )العربي في كلية الد

 : مدر  ا 

 م .1997 –مجموعة قصصية  –البدت عن يوم سابع  -1

 . م2009 –رواية  –عيو  المعالب  -2

 م .2013 –نصوص  –جنات مغيرة  -3

 

 حياتها الثقافية : 

الكتابة منو الممانينـات ا دريـة ا حيـت لم يكـن في ملـ        بدأت 

 ة فاعلة .الوقل حركة قصصية نسائي

وتــهثرت مــن نصــوص بعــض الكتــاب المتــوهدين في تلــ  الفــخة ا أممــال :          

 )جاراا الحميد ا عبدالعزيز مكري ا عبداا با كوين ا عبداا السالمي( . 

 

                                                      
 . 53ا ص  1م ا ط 2011فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا جداول ا الكويل ا شباط ر فبراير  (1)

 . 673انطولوجيا القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية ا  الد أ د اليوسف ا ص  (2)

 . 53حيدب ا ص فتاة النا ا ليلى الأ (3)
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وبعض القامات مملا : )فوزية أبو  الـد ا  ديجـة العمـري ا وقصـائد غيـداء       

 المنفى ( .

يــد مــن الصــدف المحليــة ا كملدــق   نكــرت ليلــى الكــمير مــن القصــا في العد   

سـبوعية في  )اليوم( المقافي ا وملدق جريدة الرياض ا إلى أ  اسـتقرت عـن زاويت ـا الأ   

 مجلة اليمامة .

 وبقلم ا الفو ددثل عن الع د الوي ولد به قلم ا ا قائلة :

فقد كا  المك د المقافي )في الممانينيات(ا أشبه ما يكو  بالأرض ايصـبة اكـا     "

لوا كا  للإبداع  ؛ وفي للته الأولىا  وكا  المد الحداثي في أوجه ا م يهة للإبداع أرواً

وهده الوي لا يخبوا كنا ننت ـر الم حـق المقافيـة...لنقرأ بعضـنا...لا لنتسـقا الـزلات أو       

كنا نقـرأ بعضـنا    ما الوي فاتنا؟ بلا كنا نتكو  أ  نعرف إلى أين وملنا..  رتي أو نحطم..

أو جماليات تل  القصـيدةا كانـل    ا لنتناقش حول أفق تل  القصة ا..ي لنتواملا إبداع

بحد ماته لوا ازدهرت تل  الآونة قراءة القصـا والقصـائد...بلا وحتـى     قائماً القراءة فناً

   (.1)"بموجة الإبداع اللوحات...فالفن التككيلي وقت ا كا  لصيقاً

عنــدما دعم ــا ا ع ا إلى جانــب ملــ  اكتســبل ليلــى الأحيــدب ثقت ــا و ــو ابــدا

بــدافع  زميلــ ا المبــدع )عبــداا با كــوين( ا ودفع ــا لبمــام مــن  ــ ل توامــل ما معــاً

 : استقامة مل  القلم ا فقد كتب  ا في أحد الرسائلا الث بعم ا إلي ا ا قائً 

 

 

                                                      
ــد الكـــبكي ا ايمـــيس ا          (1) ــلة عـــبر البريـ ــى الأحيـــدب ) طـــوط( ا مراسـ ــرد والســـراد ا ليلـ في السـ

 ص . 12:28هـ ا س 1435ر1ر25 –م 2013ر11ر28
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لأ  الكتابـة والكتابـة   ؛  حاولي أ  دققي الصـد  ااـارتي الفـ  الألـيم الحمـيم     "

 (.1) "تبقى بعد أ   وت أو نتدطم أو نكي  ونووي ويطوينا النسيا وحدها هي الث 

 

 حياتها الاجتماعية : 

بولـدها ا  فقـد    بوالـدها ا ون ايـةً   اليلى من النساء المتصالحات مع الرجلا ا بـدءً 

وهـي    -ر ـه اا   –كا  والدها من اايلا الوي حارب في جيوص المل  عبدالعزيز 

 أمغر أبنائه وبناته .

الــث كانــل مضــرب ممــلا في القــوة  ا إبــراهيم الأحيــدب في كنــف والدتــه  تربــى

والكداعة ا وزرع في ابنته ليلى المقة و و روتي الكتابـة في دا لـ ا ا حتـى نكـرت أول     

 قصة  ا في مجلة اليمامة وهي )السلّم النخلي( .

ــيبي        ــزام العت ــاعر ح ــدب الك ــى الأحي ــل ليل ــه اا  -تزوج ــد  -ر  ا فق

لروح ـا الـث    له ع قة وليدة بـالحرف والإبـداع ؛ حتـى يكـو  شـريكاً      اًا تارت زوج

 ت وى الكتابة .

لم تكن والدت ا متنب ة لحرف ا المضـيء في دا لـ ا ؛ بـلا كانـل تريـدها أ  تكـو        

م يهة كزوجة ؛ لإيمان ا العميـق أ  المـرأة لا ظـلا  ـا إلا مـع زوإ ا وأ  ظـ ل الكتابـة        

 زائف وثانوي .

ا لكن ـا   رائعـاً  ترى ليلى به  الكتابة وحدها عزلة سوداء قد تنت  أدباً .. وأ يراً  

 لن ينح كاتب ا جنته .

                                                      
ــد الكـــبكي ا ايمـــيس ا          (1) ــلة عـــبر البريـ ــى الأحيـــدب ) طـــوط( ا مراسـ ــرد والســـراد ا ليلـ في السـ

 ص . 12:28هـ ا س 1435ر1ر25 –م 2013ر11ر28
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 الفصل الأول

 

 )بنية الحكاية( : 

 بنية الحدث . 

 بنية الشخصيات . 

 بنية الزمان والمكان . 

 

 ماما حدلا في القصة؟ :يتددد الحدلا بطرتي السدال  

هو الفعلا الوي تدور حوله الحكايـةا ويتـهلف مـن مجموعـة     في من ورنا والحدلا 

ا فـ  مجـال لأحـدالا كـميرة ؛      من مـاً  من الوقائع اازئية المرتبطة بعض ا ببعض ارتبالاً

حدلا ا ولأن ا قصيرة جدا ف ي غالبـا مـا تقـوم    "لأن ا قصة ا فإ  علي ا أ  تستند على 

 . (1)على حدلا مركزي واحد"

                                                      
أبريـلا   –لقصة القصيرة جدا : من التبعية نحو الاستق ل ا وليد أبو بكر ا القافلة ا ال  ـرا  ا مـارس   ا (1)

 . 70ا ص  59ا ع  2م ا م 2010
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حدلا واحد في أقصومة ا هوا مـا يمكـن أ  نصـف بـه محـور الحـدلا في القصـة         

القصيرة جد ا ؛ لأن ا قصيرة جد ا ا لا دتملا سـرد أحـدالا متعـددة ا وإ ـا هـي  تـزل       

كاملـة لامـرأة في هـو  الومضـة      أحداثاً متعددة في حدلا واحد مكمف ا قد  تـزل حيـاة  

 الصغيرة ا وقد  تزل تجربة مرت علي ا سنوات في هو  السطور القليلة .

(ا إم ا تزلتا حياة رجلا وامرأة مر 2)(ا وقصة 1)كما ورد في قصة  

علي ا الكمير من الزمن والأحدالا الدرامية في مك د واحد مكمـف ا كمـا  ـد ملـ  في     

 (:3)نص ا المسمى 

 

 يجلس الرجلا المستدير في المقعد الأمامي ا ويجلس  لفه الرجلا الطويلا"

 وهي في أقصى الحافلة متلفعة بالسواد من رأس ا حتى أقصى قدمي ا ا

 ت َّ جوال الرجلا الطويلا برسالة من ا ا ابتسم وبعت  ا رداً .

 ا بحرارةحين توقفل الحافلة ترجّلا من ا الرج   ا سلما على بعض م

 " .والمرأة المبقعة بالسواد تبعل الرجلا المستدير وهي لا تزال تقرأ الرسالة

 

 

 

                                                      
 . 10ا ص  1م ا ط 2011فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا جداول ا الكويل ا فبراير ( 1)

 . 16المصدر نفسه : ص  (2)

 . 20المصدر نفسه : ص  (3)
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وهوا ما يسمى بــ )القا المفرد( ا حيت يستدضر ايطاب الواحد حدثاً واحداً 

 (.1بعينه)

فإما كا  الزمن والكخصيات في القصة القصيرة جد ا  تزلة ؛ فإ  الحدلا أيضـاً   

 يهتي  تزلًا .

الأقصومة تدور على محور واحد ا في  ا سير واحد ا ولا تكملا مـن حيـاة   " 

أشخامــ ا إلا فــخة محــدودة ا أو حادثــة  امــة ا أو حالــة شــعورية معينــة ا ولا تقبــلا  

التكعب والاستطراد إلى م بسات كلا حـادلا وظـروف كـلا شخصـية ا إما كـا  ملـ        

 (.2ساسية )يوجه الن ر بعيداً عن الكخصية الأساسية أو الحالة الأ

فالقصة القصيرة جد ا تستند على الحبكة ا الث هي وعاء ينصب به كلا الأجـزاء  

 الث تكتملا علي ا القصة القصيرة المتعارف علي ا.

والحبكة في الأقصومة هي : "النسق الث رتبل به أحـدالا هـو  القصـة في هـو      

واقــع وقــد يختلــف الأقصومــة المعينــة . وهــو ترتيــب قــد يتفــق مــع ترتيــب حــدوث ا في ال 

 ( .3عنه")

 

 

                                                      
ا  لــودوروف ا ترجمــة : شــكري المبخـوت ورجــاء ســ مة ا دار توبقــال ا الــدار  تزيفيطــ الكـعرية ا  (1)

 . 49ا ص  2م ا ط 1990البيضاء ا 

م ا ط 1990 -هــ  1410النقد الأدبي : أموله ومناهده ا سيد قطب ا دار الكـرو  ا القـاهرة ا    (2)

 . 83ا ص  6

 –ا القــاهرة ا يوليــو  ايصـائا البنائيــة لبقصومــة ا مــبري حــافظ ا فصــول : مجلــة النقــد الأدبــي  (3)

 . 28ا ص  4ا ع  2م ا م 1982 –سبتمبر  –أغسطس 
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(1)

راو يروي قصته بضمير الأنـا ا أي إنـه راو حاوـر يقـدم الأحـدالا برؤيتـه        - أ

 الواتية.

 : ويتدلى هوا النما في قصة 

 " .في الغرفةأعتقد أني أيق ل فتاة الناّ .... أشعر بحضورها "

 

 راو كلي المعرفة غير حاور يسقا المسافة بينه وبين الأحدالا . - ب

فالراوي هنا هو الممس  بزمـام الأمـور ا ويحرك ـا وفـق رؤيتـه وقناعاتـه ا كمـا        

 ورد عند أغلب نصوص ليلى الأحيدب في مجموعت ا ا وهي :

 " ". 

( كمـا  2وقد اي هوا النوع من السرد بــ )الرؤية السردية (ا أو )زاوية الرؤيـة() 

 وردت عند بولا .

مصـطلح )الـراوي العلـيم( علـى ممـلا هـوا النـوع مـن          كما يطلـق   

السرد ا "ويتدلى هوا النما في إيـراد الـراوي معلومـات تتدـاوز لاقـة إدراك شخصـية       

                                                      
ا لا الأفق ااديد ا محمد عبيد ااأن ر : القصة القصيرة جدا في فلسطين والأرد  منو نكهت ا حتى جي (1)

ا نق  عـن : شـعرية القصـة القصـيرة جـدا ا جاسـم  لـف إليـاس ا دار نينـوى ا           274 – 273ص 

 . 103ا ص  1م ا ط 2010 -هـ 1430دمكق ا 

ان ر : بنية النا السردي من من ور النقد الأدبي ا  يد لحمـداني ا المركـز المقـافي العربـي ا الـدار        (2)

 . 46ا ص  3م ا ط 2000البيضاء ا 
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. فيـورد ا علـى سـبيلا الممـال ا معلومـة  ـا دوا ـلا         مكاركة أو شـاهد عيـا  مج ـول   

 . (1)شخصية تج ل ا الكخصية نفس ا أو ينقلا أحداثا متزامنة تدور في أمكنة متباعدة"

عندما تتوفر الكخصـية والحكايـة الـث تـروى عن ـا ؛ فـإ  أهـم مـا ترتكـز عليـه           

ا وتقـدم ا  القصة القصيرة جدا هو الومول إلى ن اية مدهكة تلخا فكرة هو  القصة 

بضربة واحدة مفاج،ة ا إلى الحد الوي اعتبرت فيه الن اية مقياس  ـاتي القصـة ا وممـلا    

 :(2)مل   د  في قصة 

 

 أمس  بيدي ا وقفزا معاً"

 ولأنه أثقلا من ا وزناً

 وملا للقاع قبل ا

 بينما

 لا تزال

 " .دلق

 

ايرة ومــادمة انت ـل هــو  القصــة دو  أدنــى إ بــار أو إشــارة ا ف ــي بالتــالي مغ ــ

ومربكة لأفق انت ار القارئ ؛ لأن ا تكو  غير متوقعـة  ا  ـا يجعـلا المتلقـي يعيـد الن ـر       

                                                      
معدم السرديات ا مجموعة مدلفين ا إشراف : محمد القاوي ا الرابطة الدولية للناشرين المستقلين ا (    1)

 . 65ص ا  1م ا ط 2010

 . 38فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا ص (    2)
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"فيما امطلح عليه النقاد بهشكال التب،ير . فقـد ين ـر الـراوي      به . فيما يقرأ ا فيزاد تهثراً

يتسـم  إلى الأحدالا من دا ل ا ا فإما أ  يكو  مكاركاً في ـا لاعبـاً دور البطـلا ا أو أ     

بالمعرفة والإحالة بكلا جوانب الأحدالا من دو  مكاركته في ا . وقد يرقب الأحـدالا  

من  ارإ سياق ا ا وهو في هو  الحالة لا مناص له من أ  يكو  شاهداً على الأحـدالا  

غير مكارك ا أو أنه كاتب يكتب بككلا تقريري مباشر دو  تد لا منه . وعلـى هي،ـات   

ــدد أس ــ   ــوكر تتع ــالفة ال ــا الس ــر الق ــراوي في س ــه إلى   اليب ال ــرة يلد ــدالا ؛ فم د الأح

 . (1)ا ومرة إلى الرمز ا وأ رى إلى الأساليب الكعرية"الومف

وفي هو  المجموعة قامـل الكاتبـة بتسـديلا التدـارب الإنسـانية بحقـائق إنسـانية ا        

عن لريق الإيحاء والنسق المضمر ا وهـوا هـو المعنـى )الكـعري( الـوي ت  ـر فيـه ماتيـة         

 .الكاتبة 

 

 الشخصيات :بنية  

طلـق  يولم في هوا البدت ا ا للق مصطلح )شخصيات( في القصة القصيرة جد أُ

ا جـنس لا يحتمـلا العمـق ا ف ـي لا     مصطلح )فواعلا( ؛ مل  لأ  القصة القصـيرة جـد   

 .أو شخصيتين على الأكمر ا على شخصية واحدة في الغالب  دتوي إلا

مــق ودتــوي علــى تجســيدات ســردية     بينمــا الفواعــلا تنتمــي إلى مســتوى الع     

ا ووظــائف لا حصــر  ــا ؛ و ــوا  ــد مصــطلح لف ــة )فواعــلا( يطلــق في   (2)متعــددة

                                                      
ــة حتــى      (1) م : المف ــوم والــدلالات  2005المكــا  في القصــة القصــيرة الســعودية بعــد حــرب ايلــي  الماني

ا 1م ا ط2010 -هــ  1431بالرياض ا  والتدولات ا راوية عبدا ادي ااددلي ا النادي الأدبي

 . 74 -73ص 

 . 301يد لحمداني ا ص ان ر : بنية النا السردي ا   (2)
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حــوت علــى عنــد ليلــى الأحيــدب كــلا النصــوص   الغالــب عنــد دراســة نــا روائــي . 

 ؛هو  المجموعة هي أنمى بحد مات ا  ا المجموعة بعنوا ءًا بد شخصية أنمىا

 ؛كلة ور  وحروف ا ون ايةً بعناوين هو  القصا ا أو الومضـات  ف ي أنمى على شا

مدنماً ا وهو  دلالة على يركـز الـوات الأنمويـة علـى      فنددها في غالب النصوص اااً

 هو  المجموعة ا 

 –صـا  ع –إدانة نساء  –حرائق  –لعنة  –امرأة النكي  المر  –مرآة  –)فتاة النا 

 لوحة( . –عباءة  –ورقة  –حرية  –حافة  –مدراء اانة 

ــد  رجــل         ــن هــو  المجموعــة ق ــث وردت في أول قصــة م ــنا ال ــاة ال ــه  فت وك

لتستولن كافة القصا فيما بعدها ا فتمملل هو  الفتاة بكخصـية الـراوي ا وأ ـوت    

  الب شخصيات  يالية للمروي له ا أو المتلقي .

 : (1) د مل  في نص ا 

"منو البارحة وهي  ارإ الناّ ! لم يعد ي م ا شيء !  يّلا لقد حاولـل أمـس   

أ  تغوي يحيى للخروإ ! و روإ يحيى مككلة ا لن يكفيه التدـوال سـيُكمر مـن لـرتي     

الأس،لة ... تقول إ  لدي ا ما تقوله  ارإ الـناّ .. تريـد أ  تتـوو  قبلتـه .. ا ملّـل مـن       

جامدة ! ملّل من  يّلا غابة مـدر يحيـى ا تريـد أ  تـزرع فضـة      القبلة المرسومة بحروف 

يدي ا في هضبة مدر  ! لقد بدأت تغويه بالحياة  ارإ الناّ ... راـل لـه الطريـق ....    

 وقادته للباب" .

"أما عن الع قة بين العنوا  و اللوحة المرافقة ا ف  ش  أن ا تتدقـق مـن  ـ ل    

وي وآ ـر تكـكيلي ا بموجبـه ا ينـبري ايطـاب      أو تناد بـين  طـاب لغ ـ  ا حوار تنامي 

                                                      
 . 7فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا ص  (1)
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 التككيلي لتفسير العنوا  والنا ا وفي الوقل نفسه ا يغدو )العنـوا  والـنا( تفسـيراً   

 . (1)ه" ـــل

"ومن ج ة الحدم ا بدت عناوين القصة القصـيرة جـدا محققـة لكـروط العنـوا        

ا لا دتمـلا  لقصـيرة جـد   في الاقتصار على كلمة واحدة . وهوا الأمر يكير إلى أ  القصـة ا 

أكمر من كلمـة واحـدة ؛ لأ  المـا محـدود الكلمـات ا ومـن ثـم فـإ  العنـوا  ينبغـي أ            

يكو  ومضة دلالية ا والدلالة عادة تنطلق من كلمة ا كما ينطلق المعنى مـن ااملـة ا   

في جـلا نصـوص القصـا     ا وهـوا واوـداً  (2)ا"والفكرة مـن نـا القصـة القصـيرة جـد      

 ؛ لأ  العنوا  هو بدرة الما ا وهو   مة القصة أو زبدت ا . االقصيرة جد 

 ـدها تـرتبا ارتبالـا وثيقـا      عندما نربا الكخصية الواردة في قصة  

ومرجعيت ا ا "وهي الكخصيات الث ديلا بدرجات متفاوتة من ايفـاء   بروتي الكاتبة ا

جه ا ولا ع قة  ا بما هـو مـن   على مات منك، ا ا وعلى جوانب معيّنة من حياته ومزا

شــه  المقافــة والمعــارف الموجــودة بــين أيــدي القــرّاء ا ولا تكــو  مات هويّــة مــوكورة في 

 . (3)التاري "

عليـه ألا يقتصـر    –لكي يمنح أشخامه حـق الحيـاة    -"نعتقد دائما أ  الكاتب  

وز لـه ملـ    على تصوير القوى الغريزية الغامضة ا والـوعي الفـردي المطلـق ا وإ ـا يج ـ    

إم لا وجـود لـوعي فـردي     االتصوير في ظلا الوعي الإنساني ا ومنطـق المجتمـع والبي،ـة    

                                                      
ــة النصــية ا د.  ا   ( 1) ــة العنــوا  : مغــامرة تهويليــة في شــدو  العتب لــد حســين الحســين ا التكــوين ا  في ن ري

 . 381ا ص  1م ا ط 2007ا دمكق

ازيــرة ا القصـة القصــيرة جــدا : رؤى وإشــكاليات ا د. حســين المنامـرة ا المجلــة المقافيــة ا مــديفة ا   (2)

 . 21ا ص  375م ا ع 2012 -هـ 1433الرياض ا 

 .104 – 103ا ص  1م ا ط 2000لرائق دليلا القصة ا الصاد  قسومة ا دار اانوب ا تونس ا  (3)
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ا يعمد إلى رسم فكلا كاتب للقصة القصيرة جد   .( 1)معزول عن الضمير الإنساني العام"

لا أ  يخبرنا عن أفعا ا ا ف و بسبب هوا القصـر الكـديد    امور شخصياته وهي تفعلا 

 ى بالحكائية .يلده إلى ما يسم

تكو  الكخصية بممابة دال من حيت أن ا تتخـو عـدة أاـاء أو مـفات تُلخـا      "

هويت ا . أما الكخصية كمدلول ا ف ي مجمـوع مـا يقـال عن ـا بواسـطة جمـلا متفرقـة في        

النا أو بواسطة تصريحات ا ا وأقو ا ا وسلوك ا . وهكوا فإ  مورت ا لا تكتمـلا إلا  

. د بلـر ن ايتـه ا ولم يعـد هنـاك شـيء يقـال في المووـوع       عندما يكو  الـنا الحكـائي ق ـ  

و وا السبب اه بعض البـاحمين إلى لريقـة  امـة في دديـد هويـة الكخصـية الحكائيـة        

 .(2)مورة عن ا" –عبر القراءة  –لأنه هو الوي يُكِّو  بالتدرإ ؛ تعتمد محور القارئ 

تعـدد القـراء وا ـت ف    ل و وا فإ  الكخصية الحكائية متعـددة الوجـو  ؛ ن ـراً     

 دلي ت م .

فــالمعنى الكلــي للــنا ينكــه وفــق الأدوار الــث تقــوم ب ــا الكخصــيات ؛ و ــوا  

السبب اهتم الكك نيين ا والبنائيين بالكخصية الحكائية من حيت الأعمـال الـث تقـوم    

 .(3)ب ا أكمر من الاهتمام بصفت ا وم اهرها ايارجية 

حــدالا تــوكر وتعــرف مــن  ــ ل ومــف  نــة شخصــيات حاوــرة في ســيا  الأ 

الراوية ا وتعرف أيضا من  ـ ل الحـوار ا   

 

                                                      
 .527ا ص  1م ا ط 1997ا القاهرة ا النقد الأدبي الحديت ا د. محمد غنيمي ه ل ا دار الن ضة  (1)

 . 51بنية النا السردي ا  يد لحمداني ا ص   (2)

 . 52ان ر : المرجع نفسه ا ص   (3)
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أي غائبــة في الســيا  ا ويقتصــر ا شخصــيات  ــا مجــرد حضــور مكــري   -1

 (:1)حضورها على مجرد الوكر ا كما ورد في قصة 

 "هناك أكمر من سبب يدعوها للدز  هوا الصباتي :

 مع أم ا ديت عابرح

 حوار مقتضب مع ايادمة

 ممل يكقق اادرا  معه ! "

شخصيات فاعلة وحاوـرة في مات الآ  ا وهـي شخصـيات كلـ ا تـدور       -2

 : (2في فل  هو  الأنمى ا كما ورد في قصة 

 "يجلس الرجلا المستدير في المقعد الأمامي ا ويجلس  لفه الرجلا الطويلا

 اة متلفعة بالسواد من رأس ا حتى قدمي ا وهي في أقصى الحافل

 ت َّ جوال الرجلا الطويلا برسالة من ا ا ابتسم وبعت  ا ردًا .

 حين توقفل الحافلة ترجّلا من ا الرج   ا سلما على بعض ما بحرارة

 والمرأة المبقعة بالسواد تبعل الرجلا المستدير وهي لا تزال تقرأ الرسالة" .

 

صراع ا الث ترتكز على "إمـا منـع حصـول الع قـتين     وينت  عن مل  ع قة ال  

السابقتين )ع قة الرغبة وع قة التواملا( وإما العملا علـى دقيق مـا . ووـمن ع قـة     

الصراع يتعـارض عـام   ا أحـدهما يُـدعى )الُمسـاعد( ا والآ ـر )الُمعـارض( . الأول        

                                                      
 . 11فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا ص   (4)

 . 30المصدر نفسه ا ص   (5)
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مـن أجـلا الحصـول    علـى عرقلـة ج ودهـا     يقف إلى جانب الوات ا والماني يعملا دائمـاً 

 .  (1)على الموووع"

غير قليلا مـن الـووات الـث يمكـن تقسـيم ا إلى       "إ  كلا نا سردي يكملا عدداً

مسـتوى الإرسـال ا فتكـو  هـو  الـووات مدلفـة أو سـاردة ا        ث ثة مستويات ا

مستوى المتلقي فتقـوم  مستوى الرسالة فتكو  هو  الووات شخصيات ا 

علـى أ    بدور المتلقين . وهوا التصور البسيا لبيعي إما اتفقنا مـع   هو  الووات

يفـخض "الأنـا" و "الأنـل" فيـه كـلا من مـا        -مملا الاتصـال اللسـاني   –العملا السردي 

 ( .2)الآ ر ا إم لا تهتي له أ  يكو  من غير راو ومن غير سامع )أوقارئ( "

ــد     ــيرة ج ــة قص ــا قص ــى الأ   ؛ا ولأن  ــب نصــوص ليل ــوت أغل ــو   ح ــدب في ه حي

ــة         ــار نصــ ا ويدــورت حــول بقي ــن إل ــى شخصــية واحــدة ا  رجــل م المجموعــة عل

النصوص ا وهي شخصية تتددلا عن مات ا ا فاعلة تائ ة وهكـة ا ترغـب في التمـرد    

تتددلا عن نفس ا ا وحينا في حوار مـع   هو  الكخصية  دها حيناً  . ستطع مل ولم ت

رى مكاب ة  ا ا وفي  لـف البيـاض  ـدها    آ ر تتددلا مع شخصية أ  مات ا ا وحيناً

ا هيكلا أجوف ا ووعاء ف ناك من يرى أ  الكخصية في القصة القصيرة جد   هي مات ا .

مفر  يلد  المساند المختلفة ا ويكتسب مدلولـه مـن البنـاء القصصـي ا ف ـو الـوي يمـد         

 .(3)ب ويته 

                                                      
 . 36بنية النا السردي ا  يد لحمداني ا ص   (1)

دليلا النا السردي : معارإ ابن عربي  ومجـا ا سـعيد الوكيـلا ا ا ي،ـة المصـرية العامـة للكتـاب ا          (2)

 . 60 – 59ا ص  1م ا ط 1998القاهرة ا 

ا نقـ  عـن :    27م ا ع 2000ان ر : حركة الكـخوص في الكـر  الأوسـا ا إبـراهيم اانـدري ا       (3)

 . 103شعرية القصة القصيرة جدا ا جاسم  لف إلياس ا ص 
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ــة أو القصــة ا تعــدد الكخصــيات كمــا في ا "لا دتمــلا القصــة القصــيرة جــد    لرواي

ــث تتعلــق ب ــم       ــيرة وشــرتي التفصــي ت ال بســبب محدوديــة حــدث ا وقصــرها    ؛ القص

 . (1)الكديد"

فتتمركــز الكــعرية في البدــت عــن عنصــر الكخصــيات ا وبحســب نوعيــة هــو     

 وما  و  الأنواع من اتجاهات شعورية معينة .ا الكخصية 

اب في بـا ت ف ثقافـة الكت ـّ  ا يختلف ا تيار الكخصيات في القصة القصيرة جـد  و 

في )فتاة النا(  ـد إشـكالية    هوا اانسا وبا ت ف زوايا ن رت م إلى الموووع. فممً 

ــةا        ــيةا والطفول ــة معيك ــوة وكمدن ــنس كل ــةا واا ــوم الكتاب ــرأةا وهم الوجــودا والم

 . والحبا وع قة الرجلا بالمرأة

الموكر والمدنتا إما ومجملا النصوص تعمد في ا الكاتبة ا تيار وميري الغائب  

ضـع  ة ت. ولعـلا السـارد  تقريباً كلا واحد على حدةا أو هما معا. ويتدلى في عكرين نصاً

يخدم الحبكة السرديةا دو  اللدوء إلى التفاميلا الث قـد  ـلا    معيناً هدفاً انصب عيني 

 مــلا إثبــات ا تلدــه إلى هــو  التقنيــة لا يعــني أن ــتوعنــدما  ا.بن ــام القصــة القصــيرة جــد 

أوسـع   عطي ـا مجـالاً  ي تبلا على العكـس ف  ـ  ؛كمف من فاعليت اتحضور الكخصية ولا 

 للإسقالات والتهوي ت الث يمكن أ  تدور على مدار هو  الكخصية أو تل  .

 

 

 

                                                      
 . 103شعرية القصة القصيرة جدا ا جاسم  لف إلياس ا ص  (4)
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 : الزمان والمكانبنية  

 لزمن هو ألول مسافة بين مكانينا

لأنـه لا يمكننـا أ  نفصـلا    ؛ ف بـد مـن مكـر المكـا      ا عندما نتددلا عن الـزمن   

وهو ما يسمى بالفضـاء القصصـيا   ا بحيت لابد لكلا حدلا من زما  ومكا   بين ما ا

ا يدفع بعـض النقـاد إلى جمع مـا في كلمـة     و حضورهما في العملا القصصي القصير جد 

 .واحدة وهي 

مبـدأ  "هناك ع قة جدلية بين الزما  والمكا  والإنسا  ا وهي جدلية تقوم علـى  

 ( .1)التفاعلا والتهثير المتبادل"

و وا "يرتبا الزما  بالمكا  فنيـا ارتبـاط تـ زم ا يرتكـز علـى البعـد الوجـودي         

للمعطيــات الطبيعيــة. فت زم مــا الكــوني يرتــد في الن ايــة علــى حيميــات الحيــاة والصــور 

 ( .2)الفنية الث يبتكرها الإنسا  ؛ ومن ا حقول الفن القصصي"

 

 د الزمن نحو زمنين ، وهما :قسم النقا 

 زمن الحكاية )زمن ايطاب( . -1

 ( .3)الوي تدور فيه أحدالا القصة المروية"ا "وهو الزمن الحقيقي أو المتخيلا 

                                                      
ا  1هــ ا ط   1429ام ا جماليات المكا  في الرواية السعودية ا د.  د البلي ـد ا دار الكفـاتي ا الـدم    (1)

 . 98ص 

 . 125المكا  في القصة القصيرة السعودية ا راوية ااددلي ا ص  (2)

 . 230معدم السرديات ا إشراف : محمد القاوي ا ص  (3)
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"تتعلق مقولـة زمـن السـرد بتدديـد موقـع الحكايـة الـزمني مـن الفعـلا السـردي .           

ومـدى بعـد    ا ي تـروى منـه   ومل  أنه بالإمكا  أ  تروى قصـة دو  دديـد المكـا  الـو    

كمـا يحـدلا في أغلـب نصـوص القصـة       يامـاً ( ا1)عن المكا  الوي تجري فيه الأحـدالا" 

 ا.القصيرة جد 

له وظيفة دلالية  تلف عن الزمن  ا "والزمن السردي الواقع في بنية النا الفني

ا  الوي يحيلا إليه النا كمرجع حقيقي في ايارإ . كما يكـير إلى ملـ    

 ( .2)"ومقولات 

"إ  أس لا ع قة يمكن م ح ت ا هي ع قة الن ام . فن ام الزمن الحـاكي )زمـن   

لن ـام الـزمن المحكـي )زمـن التخيـلا( . ونـة        ياماً أ  يكو  موازياً ايطاب( لا يمكن أبداً

الـزمنيتين   بالضرورة تد  ت في "القبلا" و "البعد" . ومرد هو  التد  ت الا ت ف بين

 (.3)من حيت لبيعت ما . فزمنية ايطاب أحادية البعد وزمنية التخيلا متعددة"

"فإما كا  من الس لا أ  نقار  الن ام الزمني لقصة مـا مـع الن ـام الـزمني الـوي       

تبنا  الراوي لكي يحكي تل  القصة ا فإ  الأمر يصبح أكمر معوبة ا إما تعلـق بمقارنـة   

 ( .4) زمن القصة وزمن السرد"جادة نريد أ  نقيم ا بين

 

                                                      
 . 232ص  معدم السرديات ا إشراف : محمد القاوي ا  (1)

 . 126المكا  في القصة القصيرة السعودية ا راوية ااددلي ا ص  (2)

 . 48لودوروف ا ص  الكعرية اتزيفيطا  (3)

 . 76بنية النا السردي ا  يد لحمداني ا ص  (4)
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"إ  مقولة الزمن متعددة المجـالات . ويعطي ـا كـلا مجـال دلالـة  امـة ويتناو ـا          

بهدواته الث يصـوغ ا في حقلـه الفكـري والن ـري . وقـد يسـتعير مجـال معـرفي مـا بعـض           

 (.1)إياها  صومية تساير ن امه الفكري" فرويات أو نتائ  مجال آ ر ا فيوظف ا مانحاً

؛ بلا هو مجموعة مـن الأزمنـة ا وردت عنـد القامـة      إلا أ  الزمن ليس واحداً  

 بهلفاظ توحي بدلالات مضمرة ا وأ رى ظاهرة ا وهي :

         في الصباتي ا حـين انفـرط عقـد الن ـار ا فكـرت أ  الليـلا لا(

 يستدق أ  تصطفيه لأحزان ا ا الفدر يكق  يوط ال  م( .

  (  )في اللد ة الث تلل ا دقائق حتى أن ي هوا العملا. 

  . )الماوي ا الحاور ا المستقبلا( 

ــزمن الطبيعــي القصــير ا مــارت        "إ  )اللد ــة ر اللقطــة( بعــد يووــع ا في ال

 (.2)تدسس في فضاء الزمن النفسي الطويلا"

   ل التقنيات الحكائية أ  يدرس الإيقاع الزمني من اقختي وقد   

 :(3)التالية

 اي مة . -

 الاسخاحة . -

 

                                                      
ا  4م ا ط 2005دليلا ايطاب الروائي ا سـعيد يقطـين ا المركـز المقـافي العربـي ا الـدار البيضـاء ا         (1)

 . 61ص 

ــي         (2) ــادي الأدب ــلا الســبيعي ا الن ــلا إااعي ــة واللغــة ا جبري ــوات والطبيع ــنا : تكــك ت ال معمــار ال

 . 133ا  ص  1م ا ط 2010 -هـ 1431بالرياض ا 

 . 76ان ر :بنية النا السردي ا  يد لحمداني ا ص   (3)



 295 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

 القطع . -

 المك د . -

ا دـل هـو  التقنيـات ؛ فإن ـا تنـدرإ دـل       فإما ما أدرجنـا القصـة القصـيرة جـد      

)اي مة( ا الث "تعتمد على سرد أحدالا ووقائع يفـخض أن ـا جـرت في سـنوات أو     

أســطر أو كلمــات قليلــة دو  التعــرض   أشــ ر أو ســاعات ا وا تزا ــا في مــفدات أو 

يلعـب المكـا   ا كمـا  اوهوا ما  ـد  في لريقـة سـرد القصـة القصـيرة جـد       ا (1)للتفاميلا"

في رســم م مــح القصــةا حيــت يــتمكن الكاتــب مــن إي ــام المتلقــي بواقعيــة   م مــاً دوراً

  المكا  هـو  ؛لأيالأحدالاا وكول  توظيف ا حسب منطق لا يختلف عن الواقع اليوم

 . وزماناً وشخصيةً لقاعدة المادية الأولى الث ين ض ويستوي علي ا النا حدثاًا

ا تتعامــلا مــع المكــا  اصومــية  فــإ  القصــة القصــيرة جــد  ا ومــا يتعلــق ببدمنــا  

الع قات الث تربطه مع بقية عنامر السرد ؛ لأنه في بناء فني تتآزر عنامر  المختلفة في 

 . (2)أحكامه وتهكيد فنيته

مـا تكـو  سـريعة مـوجزة . ولا يمكـن       الإشارة إلى مل  المكا  وومـفه غالبـاً  "إ  

إلا إما كــا  المكـا  نفســه هــو  ا والإكمــار مـن التفامــيلا   للكاتـب الوقــوف عنـد  لــوي ً  

 .(3)البطلا"

 

                                                      
 . 76ان ر :بنية النا السردي ا  يد لحمداني ا ص  (1)

ا 149 التدنيس ا  يـب العـوفي ا ص  ان ر: مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية من التهسيس إلى (2)

 . 112لياس ا ص نق  عن : شعرية القصة القصيرة جدا ا جاسم  لف إ

 . 182القصة القصيرة وقضية المكا  ا سامية أسعد ا مجلة فصول ا ص  (3)
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وظفل القامة لف ة )البـاب( في عـدة مواوـع مـن هـو  المجموعـة ا  ـدها        وقد 

إلى الفضاء المفتوتي ا كما ورد في قصـة   حيناً تستخدمه كوسيلة للخروإ والعبور
(1) : 

 . "رال له الطريق .... وقادته للباب"

يستعصـي الفـتح ا كمـا     منيعـاً  وحـاجزاً  آ ر يمملا الباب بالنسبة  ا عائقـاً  وحيناً 

 : (2) ورد في أقصومت ا الث أللقل علي ا اسم 

 "غرسل مفتاحي في قلبه ولم ينفتح

 ولم يجبني أحد اًلرقل ث ث

 سكبل فيه زيتا لينزلق لكنه استعصى

 .هززته ا ركلته بطرف قدمي ا مر ل بهعلى موتي وأنا أردد ... انفتح" 

الـدا لا   :همـا  ا متمفصلة بين مف ومين متقابلين "تككلا الأبواب أمكنة عبورية

قصصي . فقـد  وايارإ ا وعلي ما تُدسؤس آلية الدور الوي يلعبه الباب في بنية الفضاء ال

جرى توظيف الأبواب بما دتاز  من حضور قوي ودال يخـخ  بـه البطـلا مـمل المكـا       

وانقطــاع الصــلة مــا بــين الــدا لا المغلــق الــوي قــد يــوحي بالأمــا  والحمايــة ا وايــارإ  

 ( .3)المفتوتي الوي يعطي دلالات التيه والضياع"

 في هو  القصة والمعنونة بنفس اللفظ :(4) د لف ة 

                                                      
 . 7فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا ص     (1)

 . 40المصدر نفسه : ص  (2)

 . 225المكا  في القصة القصيرة السعودية ا راوية ااددلي ا ص     (3)

 . 37فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا ص  (4)
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 "أمس  بيدي ا وقفزا معا

 ولأنه أثقلا من ا وزنا  

 وملا للقاع قبل ا 

 بينما

 لا تزال

 .دلق "

 –بالمكــا  المنفــى الــوي ينــدرإ دتــه )الب،ــر  وثيقــاً وهــو  اللف ــة مرتبطــة ارتبالــاً 

 السدن (. –السرداب  –المقبرة  –المغارة 

ا المــرء ؛ لأن ــا "إ  الأمكنــة المــوكورة أعــ   هــي أمكنــة وــد الحيــاة ا ينفــر من  ــ 

للسـكنى والعـيش ا بـلا     ةتكمف فكرة انعدام الوجود والحماية . في أماكن شامة غير قابل

تواجـه في ـا الضـعف الإنسـاني بكـلا تجلياتـه . فـإما مـا         ا يملا  روقات للـوات البكـرية   

 د الربا الغالـب مـا بين ـا وبـين     ا ن رنا لتيمة الب،ر مم  في عدد من القصا المدروسة 

ونضوب الحياة ؛ مع كو  الب،ر في أمـلا تكوين ـا ولبيعت ـا مكـا  يتـدفق بالحيـاة        الموت

 . (1)والرواء" 

أو شاشـات التلفـاز نقلـة    ا أو ا واتـف النقالـة   ا كما يمـلا الأج ـزة الحاسـوبية     

كبيرة في حياة الأشخاص ا ف ي مكا  بالر الانفتاتي يتم فيه التواملا بين أفراد اانسين 

 . ة اجتماعياًبصورة غير ملتزم

 

                                                      
 . 220ودية ا راوية ااددلي ا ص المكا  في القصة القصيرة السع (1)
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"ويغلــب علــى معااــة القصــا المتناولــة لقضــية وجــود الكاشــات في حياتنــا إلى 

إبراز المندى السلبي  ا ا ودو ا من وسائلا للتوامـلا الفعـال إلى أمـاكن يقبـع أمام ـا      

ــروب          ــن الح ــلبية ع ــور الس ــن الص ــاط م ــن م لأ  ــار م ــن دو  ا تي ــتقبلين م ــراد مس الأف

 .(1)لدياء العام واياص"والكوارلا ا وما هو  ادص ل

وقد ورد عند القامة عدة مقالع دلل على أثر انفتاحنا  و  الأج زة في حياتنا  

 من هو  المقالع : كمدتمع  ليدي بالدرجة الأولى له عاداته وتقاليد  ا نورد بعضاً

 : (2)قصة 

تملـة ....  "في الصباتي ... فتدل ج ازي ... ووجدت نصومي فارغة .... وغير مك

الــنا حيــة ومدمنــة بمــا ابتــدعل   تلَــل نصومــي مــن الكــخوص .... أمــبدل  ــارإ

 .... "  ا!!

 : (3)قصة 

 ."ت َّ جوال الرجلا الطويلا برسالة من ا ا ابتسم وبعت  ا رداً " 

 : (4)قصة 

ــادة      "رمقــتني بعــين   ــي أ  أد ــلا العي ــه وأشــارت ل ــم هاتفت ــق ث ــوم عمي يملدهــا ن

 ..أنت ر و

 حين حضر أشار لي أ  أتكلم عن مككلث با تصار ... قلل له :

                                                      
 .  220المكا  في القصة القصيرة السعودية ا راوية ااددلي ا ص  (2)

 . 8فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا ص  (3)

 . 30المصدر نفسه : ص  (4)

 . 34 – 33المصدر نفسه : ص  (5)
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 ( ؟Legacyهلا تعرف فيلم )ما لاقسي -

 . رفع حاجبيه مستف ما .. "

وكول  كما ورد من دلالات على أثر هو  الأج ـزة في حياتنـا في قصـة      

 ( الث تقول :2)وقصة ( ا 1)

ة ا أرى الضوء الأمفر )الكات( يضيء ويضيء ا "وبطرف عينه يوهب للكاش

 . والصوت الرتيب للتنبيه يتكرر ا يكلمني ويد  تضغا على اللو  وعلى الكاشة"

"إ  الأمكنة بالإوافة إلى ا ت ف ا من حيت لابع ا ونوعية الأشياء الـث توجـد   

و الانفتـاتي  أ ا إلى مقياس آ ر مرتبا بالاتساع والضيق  ضع في تكك ت ا أيضاًا في ا 

 (.3)والانغ  "

 ( :4)كما  د توظيف الكاتبة لأماكن العبور ا مملما ورد في قصة 

 "جلس الرجلا والمرأة على لاولة المق ى

 كا  ثالم ما شارع ما ب

 فيما بعد ...... ادعى الكيطا  أنه ثالم ما لا الكارع

 نه أبدا لم يكن ثالم ما !قالل المرأة إن ا رأته يعبر الكارع أكمر من مرة .... لك

 الرجلا كا  أكمر حكمة حينما قال :

                                                      
 . 45ص فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا  (1)

 . 17المصدر نفسه : ص  (2)

 . 72ي ا ص بنية النا السردي ا  يد لحمدان (3)

 . 20فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا ص  (4)
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 من يصد  الكيطا  !! " .

"للكارع أهمية كبيرة في القصة بهنواع ا ؛ ففيـه تقـاس حيويـة المدينـة مـن حيـت        

ــا  و    ــه دــولات في الزم ــة وا ــدوء ا ولانعطافات ــز الأحــدالا   الحرك ــو حي ــا  ا وه المك

لقاءات العـابرة ا وحاوـن المتسـكعين المتكـردين ا     ا كالم اهرات ا وهو مكا  الالم مة

كما أنه يمملا ايبرة الأولى الث يتعـرف علي ـا الطفـلا بعـد تجربـة البيـل ؛  ـا يكـكلا في         

ماكرته الصور العديدة ا المتضاربة ا وهو كيا  مرتبا بحياة كاملـة مـن تجـارب الإنسـا      

الم قبلا أ  تلـ  مكان ـا المغلـق    وع قاته ا ف و الحيز الوي يتيح للكخصية أ  يتلئ بالع

 . (1))البيل( "

  امـاً  "فإما اعتبرنـا أ  البيـل مكانـاً   ا ولا يمكن أ  نتداهلا دور المق ى في مل  

ا والكارع عالم مفتوتي ؛ فـإ  المق ـى مكـا  نصـف مغلـق أو نصـف مفتـوتي ا         ومغلقاً

وا الانسـدام  وهو يحملا في تكوينه شي،اً من  امية البيل وشي،اً من  امية الكارع ا ه

ــاس مندــه  صومــية        ــومي لقطــاع واســع مــن الن ــه ملتقــى ي ــاين للمق ــى ؛ جعل والتب

 .  (2)معينة"

ا وما يمكن أ  نسـميه بلعبـة    اوإما انتقلنا في المقابلا إلى المكا  بومفه فضاءً نصي   

ا ا ف ــي لم تــخك هــوا البيـاض والســواد ا وهــوا مــا تتمركــز عليــه القصــة القصــيرة جــد  

عنــه ا يدو ــا  يقــوني مجــرد فــرا  ؛ وإ ــا يحمــلا دلالات مضــمرة ومســكوتاًالبيــاض الأ

 المتلقي حسب رؤيته وانطباعاته .

                                                      
م ا 2009تقنيات الومف في القصة القصيرة السعودية ا هيفـاء الفـريح ا النـادي الأدبـي بالريـاض ا       (1)

 . 162ا ص  1ط 

ا  1م ا ط 1997المكا  في القصة القصيرة في الإمارات ا بدر عبدالمل  ا المجمع المقافي ا أبو ظبي ا  (2)

 . 377ص 
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إ  الفضاء النصي ليس له ارتبـاط كـبير بمضـمو  الحكـي ا ولكنـه مـع ملـ  لا        " 

نه يحدد أحيانا لبيعة تعاملا القارئ مع الـنا الروائـي أو الحكـائي    إيخلو من أهمية ا إم 

د يوجه القارئ إلى ف م  اص للعملا . إ  الفضاء النصـي هـو أيضـا فضـاء     ا وق عموماً

لأنه لا يتكـكلا إلى عـبر المسـاحة ا مسـاحة الكتـاب وأبعـاد  ا غـير أنـه مكـا            ؛مكاني 

علـى   –محدود ولا ع قة له بالمكا  الوي يتدرك فيه الأبطال ا ف ـو مكـا  تتدـرك فيـه     

اء الكتابـــة الروائيـــة باعتبارهـــا عـــين القـــارئ ا هـــو إم  بكـــلا بســـالة فضـــ –الأمـــح 

 .(1)لباعة"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 . 56النا السردي ا  يد لحمداني ا ص بنية     (3)
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 الفصل الثاني

 (ا)سمات القصة القصيرة جدًّ

 التكثيف . 

 الرمز . 

 المفارقة . 

 التكثيف : 

علـى مرتكـزات رئيسـية م مـة يميـز  عـن        ايعتمد التكميف في القصة القصيرة جـد  

والاكتفـاء بهقـلا   ا القصة القصيرة التقليديةا أبرزها هو )الا تزال( في الحدلا السـردي  

الكخصياتا بالإوافة إلى زمكانية مقننةا فالتكميف بالنسبة  ـا لا يقـخ  فقـا بالمـدى     

ة في ا تــزال الــوي ته ــو  دا ــلا اللغــة ؛ كــالطول والقصــر ا وإ ــا في فاعليت ــا المــدثر   

لى إالموووع ولريقة تناولها وإيجاز الحدلا والقبض على وحدته ا إم إن ا تقفز مباشرة 

 الحدلا المركزي بدو  مقدمات .

إلى فـتح فضـاءات دلاليـة    ا ا  رإ من الإلار اللغـوي المقـنن   القصة القصيرة جد 

ت التنامـية  الإحـالا  من   ل اللعب بالفضاء الافخاوـي الـوي تـوفر  اللغـة ا وأيضـاً     
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 :( 1) الث تفتح مسارب واسعة للتهويلا ا  د مل  في قصة 

 "حين سهلل الحب من يكو  أ برني أنه السرّ

 وحين سهلل السرّ مات السدال قال لي

 إنه حبلا يمتد بين اثنين فقا لا ثالت  ما

 وحين سهلل الحبلا .....

 تفلّل .....

 وسقا ..... "

 

أ  يوجــد في الأجنــاس الســردية المعروفــة كالقصــة    "إ  معنــى هــوا أ  مــا يمكــن  

؛ لا معدى عنه القصيرة والرواية على سبيلا الا تيار ا يصبح في القصة الومضة شرلاً

 اوحدثا أو أكمـر ا إم هو محدد بنائي أساس ا فالقصة الومضة تفخض شخصية أو أكمر 

فـ  تقـول عن ـا إلا     علـى تلـ  الأركـا  ا    شـفيفاً  ا ولكن ا تسـدل سـتاراً   محدداً ومنا اً

 .  (2)القليلا ا تاركة اازء الأكبر لي الصمل"

فالقصة القصيرة دوف من الك م ما لا بد منـه ا رااـة تلميدـات و إيمـاءات       

ليفصح عـن المسـكوت عنـه الـوي تـومئ إليـه       ؛ وإيحاءاتا ف ي تعطي التهويلا للمتلقي

 من لرف  في .

                                                      
 . 38فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا ص   (1)

القصة الومضـة : قـراءة في التـاري  ا أ.د. محمـد القاوـي ا قوافـلا ا النـادي الأدبـي بالريـاض ا محـرم            (2)

 . 75ا ص  29م ا ع : 2012دسيمبر  -هـ 1434
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ا مات لغـة مكمفـة ا يتلـ     صة القصيرة جد ا أ  القالمتلقي الواعي يدرك جيد "و  

والتكبع بكـاعرية التـوتر الناتجـة عـن     ا واللوة ا والدهكة ا الصدمة ا وتولد الانفعال 

 .(1) "الرؤى والدلالات والموسيقى أيضا 

" امة أ  الاقتصاد اللغوي هو معطى من معطيات التكميف ا وهوا الاقتصاد   

وتكـاتف هـوا الاقتصـاد مـع     ا خير للعنامـر جميع ـا   لا يعني  لخلة البناء ؛ وإ ـا تس ـ 

 . (2)سوا  من العنامر الأ رى "

فقا ا بلا إ  التكميف هو الطين الـوي يمسـ     لغوياً ليس التكميف اقتصاداً  "إم 

مدامي  البناء مملما كا  قبلا مل  العنصـر الأبـرز في تكـكيلا كـلا مـدماك ا وكـا  قبـلا        

 .  (3)قطعة من مل  البناء في لح ة تككل ا" في بناء كلا  مل  العنصر الأهم أيضاً

 وهو  هي قمة الدهكة في هوا النوع مـن الأجنـاس السـردية ا ف ـي تـبرز حـدثاً        

ا قد يتككلا في مفدات عديدة ا و تزله في هو  الومضة المضي،ة ا كما يـرد في   كامً 

 :(4) قصة 

دّدًا ا أرادت أ  تقول "كانل متمددة على السرير كبغي من كة ا اقخب من ا متو

 لا ا لكن ا لم تفعلا ! كانل أجندة الم ئكة تصطفق بقوة وهي تراود لا " .

ا قامل على إمابة كلا عنامر القـا والسـرد ا وووـعت ا    فالقصة القصيرة جد   

 في بدرة واحدة مكمفة و تزلة .

                                                      
 . 22ص  القصة القصيرة جدا : رؤى وإشكاليات ا حسين المنامرة ا ا    (1)

 . 43ا ص  1م ا ط 1997القصة القصيرة جدا ا أ د جاسم الحسين ا دار عكرمة ا دمكق  ا  (2)

 . 40المرجع نفسه : ص  (3)

 . 16فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا ص  (4)
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اسـة  "دتلا عملية التكميف اللغوي مساحة واسعة من الدراسات الث ت ـتم بدر   

ا ؛ لأ  الأساس الـوي تقـوم عليـه هـو  القصـة هـو الا تـزال . وإما        القصة القصيرة جد 

كــا  الا تــزال يطــال الأحــدالا والكخصــيات ا والأزمنــة والأمكنــة ا ويضــع ا في        

حدودها الدنيا ا فإ  الأمر لا بد وأ  ينسدب على الأداة الـث تنقـلا هـو  الأحـدالا ا     

 .(1)وهي اللغة ا بككلا لا لبس فيه" 

ا ا ا ف ـي قصـيرة جـد    "ويككلا التكميف ع مة مضي،ة في بنية القصة القصيرة جد 

في كلا شيء ا وهوا القصر الكـديد فـرض معـه رقابـة علـى العنامـر كـي لا تسـتطيلاا         

وتطلــب تكميفــا يحمــلا في ااــه دلالات هامــة يمكننــا أ  نــدلف مــن    ــا إلى لبيعــة    

 .  (2)ا" القصة القصيرة جد 

مـن العنامـر والتقنيـات علـى مسـتوى       كميف يفخض بحضور  عـدداً "إ  الت  

ــة ا أيضــاً   ــردة واامل ــب والمف ــى مســتوى   اللغــة في الخكي المووــوع القصصــيا  عل

ا وا تيار الفكرة والمحاف ة علـى حـرارة المووـوع ا والقـبض علـى      ولريقة التناول

فـض للكـرتي   مـن ر  نبض الحدلا وهو في حالة توه  وانبما  ا إوافة إلى ما يتطلبـه 

 دو  أ  يعـني ملـ  إغماوـاً    اا ودعوة إلى عدم تكتيل الحدلا والسلبية والتعليلا

 ا نحا  الكعر في بعض تجلياته ؛ فالمحاف ة على قصصية ااملة هي من أهـم   أو نحواً

 . (3)م ام التكميف"

 

 

                                                      
 . 74: من التبعية نحو الاستق ل ا وليد أبو بكر ا ص القصة القصيرة جداً  (1)

 . 39ا أ د جاسم الحسين ا ص  المرجع نفسه  (2)

 . 39لمرجع نفسه ا ص ا  (3)
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 : الرمز 

. وكـو    من لغة الومف المباشر؛ لإمكانية التهويـلا    اللغة الرمزية أكمر انفتاحاًإ

الرمزيــة منفتدــة علــى إمكانــات التهويــلا والتفســير ؛ سيســاهم ملــ  في تكــكيلا     اللغــة

تعطـي شـيً،ا مـن التكـويق ا وتعـدد في التـهوي ت والـدلالات ا        من ومة رمزية متكاملة 

وهوا ما يميز القصة القصيرة جد ا ا فكلما اعتمدت على  امية الرمز كهداة  ا ؛ كلما 

هـو كـلا إشـارة أو ع مـة محسوسـة      ا "أملا الرمز اامال ا إم إ  كانل فائقة الدهكة و

 . (1)توكّر بكيء غير حاور" 

بعض القصا ممً  تعتمد على ومـف الكخصـية بهسـلوب رمـزي ا  ـا يخفـي       

 وراء المعنى ال اهر معنىً مضمراً .

إ  ومف الكخصية بهسلوب الرمز ا لا يكو  هدفا لواته ا بـلا يدمـة أفكـار      

لواتـه ا وإ ـا    وومـف ا ومـفا لـيس مقصـوداً    ا نتقاء بعض الم مح ااسـدية  مجردة ا با

لتكميف ما يتصلا ب ا من أبعاد ا تنقل ا مـن مجـال ال ـاهر إلى ميـدا  الـدلالات ايفيـةا       

 . (2)فتصبح الم مح مجرد أدوات لبلو  مقصد مهني معين

 :(3)  د مل  متممً  في قصة 

 "له سدنة لفلا في مجاعة

 قزم في سيرك ولول

                                                      
 . 123ا ص  2م ا ط 1984المعدم الأدبي ا جبور عبدالنور ا دار العلم للم يين ا بيروت ا   (1)

ان ر : النزعة الوهنية في رواية الكدام للنديـب محفـوظ ا الصـاد  قسـومة ا دار اانـوب ا تـونس ا         (2)

 . 70ا  69ا ص  1م ا ط 1992

 . 24فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا ص   (3)



 307 ية في المملكة العربية السعوديةمقاربات  في الكتابة السردية النسائ: مالح معيض الغامدي  

 وروتي شيطا  في قمقم

 يتوكه على عصا من الكمع

 يوقدها ليستطيع المكي على الضوء الكديح الوي ينده لطريقه

 وكلما أوقدها دنا من الأرض أكمر

 كميرو  يتهملو  العصا .. كميرو  يعلمو  أن ا ستنطفئ ...

لا تـزال بعيـدة   وكميرو  أيضا ... يوهمونه أن ا تكبه عصـا سـليما  ... وأ  الـريح    

 ! " عن شعلته

فقد استخدمل القامة أسلوب الومف الرمـزي ا الـوي يـوحي بـدلالات غـير      

 ظاهرة ا تفتح التهويلا للمتلقي .

وعلى هوا ا فالرمز الأدبي تركيب لف ي يتكو  من مستويين : مستوى الصـور  

ي ـا ب ـو  الصـور    للرمز ا ومستوى الحالات المعنوية الث يُرمز إل الحسية الث تد و قالباً

الحسية ؛ لـول  فـإ  قيمـة الرمـز ليسـل دلاليـة كالإشـارة ؛ يتدـدد في ـا المرمـوز بكـلا            

 . (1)  ومة ؛ بلا قيمة إيحائية تبتعد عن التسمية والتصريح

كما تككلا بعض الألفاظ مرموزات معينة يستخدم ا الأديب للتعبير عما يـوحي  

ا والـث ورد في  (2) ا  د قصة من دلالات  لف هوا الرمز ا على سبيلا الممال 

 أحد مقالع ا هوا اللفظ الرمزي :

                                                      
م ا 1984ن ر : الرمز والرمزية في الكعر المعامر ا د. محمـد فتـوتي أ ـد ا دار المعـارف ا مصـر ا      ا  (1)

 . 203ا  202ا ص  3ط

 . 50فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا ص   (2)
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"الفتاة يس  بطرف عباءة المرأة وتزداد تكـبما ب ـا ا لم يكـن إلا العبـاءة تفصـل ا      

 .عن الرجلا ا والمرأة تسدب عباءت ا وداول التخلا من يدي الفتاة وتنصرف "

عبوديـة ا والعبـاءة بحكـم لون ـا     المتعارف عليـه هـو أ  اللـو  الأسـود مـرتبا بال     ف

سـ مي ا ولاعـة   المسّلم منه وهو الأسود ؛ فإن ا تعطي لابعا لا بد منه وهـو الـدين الإ  

 ايالق ا واتباع هدي النبي ملى اا عليه وسلم .

معـروف  ـدين الأدب ا إم إ  الأدب يعـرف مـن جملـة مـا       هـو  "إ  الخميز كما 

؛ والكلمات في أساس ا رمـوز لمعـا  ؛ لكـن مـا      يعرف أنه استعمال اللغة بطريقة رمزية

ا أنه دـاول أ   لـق رموزهـا ايامـة ب ـا واسـتغ ل المرمـوزات        يميز القصة القصيرة جد 

مــن الم ــام ؛ أ  تتم ــلا في الا تيــار   الســابقة إلى منت اهــا ا وهــوا يفــرض علي ــا كــميراً  

إلى مدى انسدام المرموزات مـع  التنبه  المرموزاتي ا  تار أغناها وأكمرها م ءمة ا أيضاً

 .(1)بعض ا ومع سيا  المقولة المرادة"

كول  عندما يرغب الأديـب في التعـبير عـن معنـىً  يفتقـد  ا يلدـه إلى الومـف        

ايارجي يدمة أفكار  المجردة ا فندد ممً  القامة قـد وظفـل الرمـز الحيـواني في قصـة      

 (2 ): 

! لا أفعى بممانية وعكرين نابـا مسـننًا  ساء ا "تتكمف على سطح مرآتي كلما تنفس الم

أ كاها ولا أقاوم ا ا بلا أنت ر أ  تن ـي قضـمت ا المسـائية ا وأعلـم أ  ملـ  الـدفء الـوي        

يبللا  امرتي دم حار يتدفق وبقوة ا لكني لا أمدّ يدي لأدسسه ا في كلا مرة كنـل أفعـلا   

 .بعين باردة " في ا مل   رإ يدي بيضاء من غير سوء ! وت لا الأفعى ترمقني

                                                      
 . 45القصة القصيرة جدا ا أ د جاسم الحسين ا ص  (1)

 . 25فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا ص   (2)
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ــا أ        ــر لن ــة ا ي   ــز المختلف ــواع الرم ــن الكــواهد لأن ــد م وبعــد اســتعراض العدي

تبــدو في ظاهرهــا تقليديــة ا ولكن ــا دمــلا معــاني   الرمــز يــورد أومــافاًبتقنيــة الومــف 

ستكـف ا القـراء   يبطريقـة جماليـة رشـيقة ا    القصيرة جد ا تجريدية ا تواري مغزى القصة 

 عندها ينتقلا المعنى من التخصيا إلى التعميم .ا و الواعين ينالمتمنع

 

 المفارقة : 

ا كما تنبني وا ت فاً ترتكز المفارقة على اامع بين المتناقضات والمتضادات تآلفاً

ــة ومفارقــة في         ــات متعاكس ــياءا وملــ  في ثنائي ــواهر والأش ــاقض وتنــافر ال  ــى التن عل

 جدليت ا الكينونية والواقعية والتخيلية.

ا على عنصر المفارقـة القـائم علـى    من نصوص القصة القصيرة جد  اًيروتعتمد كم 

مف ـوم  ف التضادا والتقابـلاا والتنـاقض بـين المواقـفا أو بـين ثنائيـة القـولي والفعلـيا        

 .(1)ما دو  أ  يقال بككلا فعلي" ءفن قول شي" بتعبير المفارقة 

ا عنــد ليلــى لقصــة القصــيرة جــد ومـن أهــم أ ــاط المفارقــة الــث تــوفرت في نصــوص ا 

المفارقة الدرامية ا " وهي المفارقة الث تنطوي علي ـا كـ م شخصـية لا تعـي أ       االأحيدب 

ك م ا يحملا إشارة مزدوجة : إشارة إلى الووع كمـا يبـدو المـتكلم ا وإشـارة لا تقـلا عن ـا       

 .(2) ككفه للدم ور" ا جرى  م ئمة إلى الووع كما هو عليه ا وهو الووع المختلف ياماً

                                                      
ميـوك ا ترجمـة : د. محمـود  ربطلـي و د.  الـد سـليما  ا مجلـة الآداب        فضاء المفارقـة ا دي . سـي .       (1)

. نقـ  عـن : القصـة القصـيرة جـدا ا       37م ا ص 1997الأجنبية ا اداد الكتّـاب العـرب ا دمكـق ا    

 44أ د جاسم الحسين ا ص 

رية القصـة  م . نقـ  عـن : شـع   2002المفارقة ومفات ا ا سي . ميوك ا ترجمة : عبد الواحد لدلـدة ا  (    2)

 . 155القصيرة جدا ا جاسم  لف إلياس ا ص 
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 :  (1)  د مل  في قصة 

بنــاء هــو  القصــة علــى مــوتين يعروــا  بصــوت راو  ــارجي يســتبطن    ن ــض 

أعما  مات مهزومة  ا وتقدم موووع القصة بسخرية مريرة من قانو  المصادفة ا ف ـي  

 امتناقضة مع مات ا ا وهنا يككلا كسر أفـق توقـع القـارئ مكمـن جماليـة هـو  التقنيـة        

 قل الأثر في السخرية .هي الث عم ا فالمصادفة الث أحدثل ما لم يكن متوقعاً

ا دتفي بالمفارقة ا الث تقوم علـى تنـاقض   بكو  القصة القصيرة جد  "نعتد كميراً 

حيت تعبر القصة هنا على أكمر  ا تريـد   االمعنى المباشر والمعنى الآ ر التهويلي المقصود 

 –رة علـى سـبيلا الكـ     –أ  تقوله الكلمات مباشرة ا أو كما يعرف في الب غـة العربيـة   

ا وهو  المفارقة هي أهـم   ا و أ  يكو  الوم في بالنه مدحاً أ  يكو  المدتي في بالنه مماً

ا مـن  ـ ل القصـة القصـيرة جـد       أسس الصدمة أو الإدهـاص ا وهمـا يتكـك   عفويـاً    

المسدولة عن ت ميش السطدية والمباشـرة في   ا وهي أيضاً بالنسبة إلى المبدع والمتلقي معاً

 .(2)لمصلدة تعميق التناقضات والمنائيات في السرد" ؛ هو  الكتابة 

آ ر من أنواع المفارقة ا وهـي المفارقـة اللف يـة ا الـث      كول   د توظيف ا نوعاً

للمعنـى   أو لريقة من لرائق التعبير ا يكو  المعنى المقصود في ا  الفـاً  ع مياً "تعد  طاً
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وي يددي مـدلولين متناقضـين ا الأول   ال اهر ا وينكه عن هوا النما من كو  الدال ال

مقطـع   كمـا في قصـة    ا (1)مدلول حرفي ظاهر ا والماني مدلول سـياقي  فـي"  

 :(2))لفلا( 

 

مـور وإيصـا ا   "المفارقة تزيد إحساسنا بالأمر ا إن ـا تسـاهم في تعميـق ف منـا لب    

فإن ا تتكئ علـى  ا بطريقة إيحائية أجدى من لريقة المباشرة ا وبما أن ا   مة ومعطى 

إلا  ولا يمكـن إدراك ـا يامـاً   ا كمير من الأدوات والرموز الـث تكـارك في تكـكيلا بنيت ـا     

 .(3)ف ي  تفي كلما اقخب المرء من ا"ا من   ل النصوص 

ا ا نوع من أنواع المفارقـة ص القصة القصيرة جد وقد يرد غالب الأحيا  في نصو 

 : (4)مقطع )كتابة(  وهو المفارقة السا رة ا كما  دها في قصة 
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وقـدما لنـا فائـدة جماليـة     ا لقد تعاودت تقنيتا التكميف والمفارقة في هو  القصة 

ــة عكســل الق  ــا     ودلالي ــا أدت وظيفت  ــف يســتدق الســخرية ا وهن صــة بواســطت ا موق

 .ا دائية بسخرية مريرة 

ا هــي ع قــة جماليــة نســتنت  مــن هــوا أ  ع قــة المفارقــة بالقصــة القصــيرة جــد   

 توميلية تجسد في النا معطيات ا السا رة .

 ا ؛ لأن ـا "قد تكو  المفارقة أبـرز مـفة تعمـلا علـى إ ـاتي القصـة القصـيرة جـد           

الأقدر على رفع إحساس المتلقي ب ا ا ف ي ته و بت بيب القارئ وت ز  ا فتومله إلى 

 .(1)يروم الكاتب ا على غير ما يتوقع القارئ "  ما
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 الفصل الثالث

 (ا)دلالات القصة القصيرة جدًّ

 الدلالة الدينية . 

 الدلالة الاجتماعية . 

 

 

 الدلالة الدينية : 

ــة ا والرســالة الســامية موج ــة مــن  ــ ل ومضــة       ــة الديني عنــدما تكــو  الدلال

 مكمف .مغيرة ؛ فإ  هوا هو المراد من جنس أدبي جمالي 

 –وبول   د الدلالة الدينية وردت في كمير من المواوع ا نـورد  ـومجين من ـا     

 ( :1) ما ودر في قصة  –على سبيلا الممال 

"كانل متمددة على السرير كبغي من كة ا اقخب من ا متودّدًا ا أرادت أ  تقول 

 اود لا " .لا ا لكن ا لم تفعلا ! كانل أجندة الم ئكة تصطفق بقوة وهي تر
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هوا الـنا  ـلا دلالات مضـمرة ا تكـكلل في عـدة ألفـاظ ا بينمـا لـو كانـل          

 ظاهرة ؛ لتككلل في قصة بعدة مفدات .

دلالات دينية مرتبطـة بالاجتماعيـة ا وهـي مـراع تلـ  الأنمـى مـع          لاكما   

 ؛ لأ  الرجلا ا ونفورها منه في المضدع ا لكن الأمر يحتّم علي ا القبول مرغمة ا أولًا

دين ا يفرض علي ا لاعة الزوإ والنزول لرغبته سواءً ا اانسية أو غيرهـا فيمـا يروـي    

ايالق . وثانياً  ؛ لأ  مرجعيت ـا الاجتماعيـة تفـرض علي ـا الصـبر علـى هـوا الـزوإ ؛         

 حتى لا تكو  امرأة يطلق علي ا مفة )مُطلقّة( .

بـدلالات  وحي لنـا هـو  القصـة    ا حيـت ت ـ  (1)في قصـة  كـول   ومـا ورد  

س مية ا يملل كلـ ا في لف ـة واحـدة وهـي :     الإلكريعة ا أو قلا دلالات  الفة لدينية

 )الانتدار( .

 وردت في النا بطريقة إيحائية ا 

 "بجوارها علبة بيضاء ملي،ة بحبوب مستديرة مات لو  وردي" . -

 "وأمام ا باب الحمّام موارباً". -

 ب  قضبا  تقع في الدور السادس" ."و لف ا نافوة كبيرة  -

 

حـداها  إهو  ث ثة لر  ارتسمل أمام ا لمساعدت ا على الانتدـار ا وا تـارت     

معلنة في الن اية بطريقة غامضة أن ا لن ترجع لتغضب ويارس غيرت ا عليه و يبات ـا ؛  

 لأن ا سخحلا وتخك كلا شيء .
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 الدلالة الاجتماعية : 

ا الــث تسـتقي مادت ــا مــن المجتمـع ا علــى نقــد   د القصــا القصـيرة ج ــفي  يغلـب  

أو ككـف ا بطريقـة حـادّة ؛ لأ  الحكايـة لا تكتفـي بـوات ا في هـوا        ا عيوب هـوا المجتمـع   

 له قيمته . الفن ا ولكن ا لا بد وأ  تقول شي،اً

  هنــاك م ح ــة يــدرك ا  فــإ ؛ولأ  المــرأة هــي العنصــر الأوــعف في المجتمــع    

بيرة مـن كتّـاب هـوا النـوع الأدبـي هـن مـن النسـاء ا وهـو مـا           هي أ  نسبة ك ـوالرمد ا 

يكـو    -مـن قبـلا النسـاء والرجـال      - ـا يكتـب      كميراًلأ ؛يحتاإ إلى دراسة دلله 

 .  كا  أو معنوياً عن واقع المرأة ا وال لم الوي تتعرض له ا مادياً

أو بطريقــة فتعــددت الكتابــات حــول الصــراع مــا بــين الرجــلا والمــرأة ا   ولــول  

به رى كل ا تنصب حول المعاناة الث ددلا مع م ا ومـن وـمن تلـ  المعانـاة والآلام     

 هما هي : )اييانة الزوجية( .احدإالث قد يكعرها ك هما ا أو 

مـن سـطورها ؛    الـث سـنقتطف شـي،اً    (ا1)  د هوا المحور ورد في قصـة 

 حتى يتبين لنا الأمر :

بوج ـه للكاشـة ا أحـرّك     عليـه أجـد  مسـدوباً    "أرى ووء مكتبه مضيً،ا ا ألـلاّ 

 لرف الباب ينتبه يرفع رأسه ا ثم يعود يدقد  بهمابعه على لوحة المفاتيح" . 

هو  الوات الأنموية هنا هي الراوية ا وتتددلا عن معنات ا مع الرجـلا ا ف ـي     

 دكي من منطلق الككوى والحز  ا ومن ت ميش الآ ر  ا ا فنددها تسخسلا في بقية

 السطور قائلة :
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ا الضوء الأمفر )للكات( يضيء ويضـيء "وبطرف عينه يوهب للكاشة ا أرى 

 والصوت الرتيب للتنبيه يتكرر ا يكلمني ويد  تضغا على اللو  وعلى الكاشة" . 

عندما نن ـر لبمـر مـن ج ـة أ ـرى ا  ـد أنـه علـى الـرغم مـن معانـاة الـوات               

لرجـلا ؛ ففـي المقابـلا هنـاك الكـمير مـن ااـنس        النسوية الساردة في أغلب كتابات ا عـن ا 

 الوكوري يعاني من المرأة .

إ ـا د لنـا في هـوا العنصـر مـن من ـور الدلالـة         اوليس هوا هو محور الحـديت    

ــة      الاجتماعيــة ا ومــراع الرجــلا مــع المــرأة ا  امــة مــا يتعلــق باييانــة ا وهــو  دلال

ا عنــىً ورســالةً ع يمــة جــد  ا ا فكــكلل ما ا وردت في قصــة قصــيرة جــد  واوــدة جــد 

 ا كما ورد :( 1)ولول   د محور )اييانة( يتكرر في قصة ؛ للمتلقي 
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وهو  دلالة اجتماعيـة قـارة ا فـ   ـد مجتمـع يخلـو مـن ممـلا هـو  الأمـور ا قـد            

  مديق ومديقه ا أو حتى مع أ يه .تكو  بين امرأة وزوج ا ا وقد تكو  بين

إم  هو  الدلالة هي دلالة اجتماعية موجودة وحاورة ا مملت ا القصة القصـيرة  

 ملا هوا الأمر .بميه و المرء حور  في الوقوع  في أ دويري  ا كنمومإ تعبيري وأيضاًجد 

فالأمر على عاتقه ا وعلى سلبيته بحـد   اوأعود مرة أ رى لأبرز مورة الرجلا 

مات ا ا وقد أ الف القامـة في هـوا الأمـر إ  كانـل تـرى أ  الرجـلا هـو المـدا  في ممـلا          

 هو  الأمور.

لكن ـا غـير مقتصـرة علـى الرجـلا       اففي من ورنا أ  اييانة هي دلالة اجتماعية  

إ ا هي مفة ترد عند أي شخا كا  ا دو  حتى دديد ف،ـة عمريـة ا أو    ادو  المرأة 

 جنسية معينة .
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 ةـــــــالخاتم

ا ا ي حظ بهن ا إبداع فني يسير بالموازاة مع الواقع إ  المتتبع للقصة القصيرة جد  

وإ ـا   حرفيـاً  ومع البنية ايارجية بككلا عاما لكن لا يعـني هـوا أن ـا تنقـلا الواقـع نقـ ً      

ت دف إلى البدت عن حلول  موم هوا الواقعا ف ي بول  تنتقلا من تفسير العـالم إلى  

فالواقع هو هم ـا ومكـكلت اا لكن ـا لا تكتفـي بنقـلا       ايا وهموم هوا العالماع إ قض

و حسن انتقـاء المكـاهد   ا وجمال اللغة ا الواقع بسواجة وإ ا تنقله بموازاة مع التخييلا 

ا عمقـه الفكـري وبعـد     و المدهكة الث تعطي للمندز القصصي القصير جـد  ا الصادمة 

 . الدلالي و الفني

المقاربـة أ  تكـملا القصـا كلّ ـا ا ولا القامـين والقامـات        ليس بوسـع هـو    

ــ م ا ولم أســعت  ــل     كل ــلا كان ــة في اســتخدام الأحكــام ؛ ب في دراســث أ  أكــو  معياري

دراسث مغامرة قرائية ؛ لأ  هناك جماليات م مة اتصفل ب ا بعض القصا القصـيرة  

كـن الم ـم بالنسـبة    ا الآ ـر ا ل  لـلا واوـح في بعضـ     ا وهنـاك أيضـاً  في السـعودية  ا جد 

 أ  هو  المقاربة هي جزء من المك د الإبداعي في هوا ااانب بالمملكة.ا إلي

ا مـا زالـل بحاجـة إلى دليـلا     ينبغي التنويه به ؛ هو أ  القصة القصيرة جد  أهم ما

لنصوص ليلى الأحيدب لا تعني التعميم والتسـليم لكـلا مـا أنتدـه      ودرس ا فدراسث

 تأغـر  ا المتسـمة بـالا تزال ا  ودية ا مل  أ  القصـة القصـيرة جـد    القلم الأدبي في السع

 دو  أ  يتخووا العدة لول  . في معطيات ا اوالغوص  لكتابت ابعض المدلفين 

كلا ما أينا  أ  تقدم دراسـث التطبيقيـة هـو  مـا يجـدي أو يلفـل الانتبـا  ا وأ          

ا قي ــالَا وتتالقصــيرة جــد عديــد مــن الأســ،لة المقافيــة في مجــال القصــة   التســ م في لــرتي 

 زداد غنـىً ت ـ اا ولا حدرة مماء ا ولا مسـطرة ا بـلا إن  ـ   ةثابت سللي يوالتداور ا ف 
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بكـلا   لأحط ـ زعم أننيأولا    بككلا كبير . اكلما سُلا الضوء علي  بالتلقي ا وإشعاعاً

ما يجب أ  يقال عـن هـوا النـوع الأدبـي ااديـد ا إم تبقـى هـو  المحاولـة متواوـعة أمـام           

ا أوســع في تفامـيل ا المتكـعبة ؛ لأ  القصـة القصـيرة جــد      مغاليق ـا الـث تسـتدق ج ـداً    

إلى  ا يحتـاإ إلى المزيـد مـن الدراسـات النقديـة ا ويحتـاإ أيضـاً        حديماً سردياً تبقى جنساً

 ا .مو قدرة فائقة على التدكم في معطيات النصوص القصيرة جد ا أدباء مبدعين 

ا ا هوا الـود وهـو    الود  ا بيني وبين القصة القصيرة جد  هناك نوع منفي الن اية 

الحميمية أمبدل هاجسا استمر على ما يقـارب السـنة ليلـة غومـي في معطيـات هـوا       

البدت المتواوع ا ولي أملا أ  ينمو هوا الود أكمر في قادمـات الأيـام ا وأ  يممـر بـإم      

 اا تعالى .

تطـالبني   وشـائ  بيننـا ا كانـل دومـاً    وعلى الرغم من كلا مل  الود ا وتل  ال  

به  أكو  موووعية في التعاملا مع ا ا وقد حاولل أ  ألتزم الموووعية ما استطعل في 

 مل  سبي  .

 ا  البدت هو محاولة جادة مني في ميدا  واسع ا فإ  أمبل شي،اًا هو..    

 سب ا المحاولة .متبتلْ إليه ا ف وا هو المراد ا وإ  لم تصلا إلى مبتغاها ؛ فد
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 ثَبَت المصادر والمراجع

 قائمة المصادر : 

 . 1م ا ط 2011فتاة النا ا ليلى الأحيدب ا جداول ا الكويل ا فبراير  -

 

 قائمة المعاجم : 

انطولوجيا القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية ا  الد أ د اليوسـف   -

 . 1م ا ط 2009 -هـ 1430ا وزارة المقافة والإع م ا الرياض ا 

معدم الأدباء والكتؤاب ا الموسوعة المقافية الكاملة للمملكة العربية السعودية  -

 . 1ا ط  1م ا إ 1990 -هـ 1410ا 

م ا 1984المعدم الأدبي ا جبور عبدالنور ا دار العلم للم يين ا بـيروت ا   -

 . 2ط 

بطــة معدــم الســرديات ا مجموعــة مــدلفين ا إشــراف : محمــد القاوــي ا الرا   -

 . 1م ا ط 2010الدولية للناشرين المستقلين ا 

 

 قائمة المراجع : 

بنية النا السردي من من ور النقد الأدبي ا  يد لحمـداني ا المركـز المقـافي     -

 . 3م ا ط 2000العربي ا الدار البيضاء ا 

دليلا ايطاب الروائي ا سعيد يقطين ا المركز المقافي العربي ا الـدار البيضـاء    -

 . 4ا ط م 2005ا 

دليلا الـنا السـردي : معـارإ ابـن عربـي  ومجـا ا سـعيد الوكيـلا ا ا ي،ـة           -

 . 1م ا ط 1998المصرية العامة للكتاب ا القاهرة ا 
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تقنيات الومف في القصة القصيرة السعودية ا هيفاء الفريح ا النـادي الأدبـي    -

 . 1م ا ط 2009بالرياض ا 

د البلي ــد ا دار الكفـــاتي ا  جماليــات المكــا  في الروايــة الســـعودية ا د.   ــ    -

 . 1هـ ا ط  1429ا الدمام

د فتــوتي أ ــد ا دار المعــارف ا  الرمــز والرمزيــة في الكــعر المعامــر ا د. محم ــ  -

 . 3م ا ط 1984ا مصر

الكعرية اتزيفيطا  لودوروف ا ترجمة : شكري المبخوت ورجاء سـ مة ا   -

 . 2م ا ط 1990دار توبقال ا الدار البيضاء ا 

لقصـيرة جـدا ا جاسـم  لـف إليـاس ا دار نينـوى ا دمكـق ا        شعرية القصة ا -

 . 1م ا ط 2010 -هـ 1430

م ا 2000لرائق دليلا القصة ا الصـاد  قسـومة ا دار اانـوب ا تـونس ا      -

 . 1ط 

في ن رية العنوا  : مغامرة تهويليـة في شـدو  العتبـة النصـية ا د.  الـد حسـين        -

 . 1م ا ط 2007الحسين ا التكوين ا دمكق ا 

ة القصــيرة جــدا ا أ ــد جاســم الحســين ا دار عكرمــة ا دمكــق  ا       القصــ -

 . 1م ا ط 1997

ــة   - ــوات والطبيعـ ــنا : تكـــك ت الـ ــار الـ ــلا   معمـ ــلا إااعيـ ــة ا جبريـ واللغـ

 . 1م ا ط 2010 -هـ 1431ا النادي الأدبي بالرياض ا السبيعي

م : 2005المكا  في القصة القصيرة السعودية بعـد حـرب ايلـي  المانيـة حتـى       -

اادـــدلي ا النـــادي الأدبـــي وم والـــدلالات والتدـــولات ا راويـــة عبـــدا ادي  المف ـــ

 . 1م ا ط 2010 -هـ 1431ا بالرياض

 



 322 (1دراسات في الأدب السـعودي: كتابٌ دوريٌّ يضمُّ أبحـاثـاً نقديةً  محكّمةً في الأدب السعوديّ ) 

المكا  في القصة القصيرة في الإمارات ا بـدر عبـدالمل  ا المجمـع المقـافي ا أبـو       -

 . 1م ا ط 1997ظبي ا 

ــب محفــوظ ا الصــاد  قســومة ا دار     - ــة الكــدام للندي ــة في رواي  النزعــة الوهني

 . 1م ا ط 1992اانوب ا تونس ا 

النقــد الأدبــي : أمــوله ومناهدــه ا ســيد قطــب ا دار الكــرو  ا القــاهرة ا    -

 . 6م ا ط 1990 -هـ 1410

ــي الحــديت ا د. محمــد غنيمــي هــ ل ا دار الن ضــة ا القــاهرة ا      - النقــد الأدب

 . 1م ا ط 1997

 

 قائمة المجلّات والدوريات : 

 . 375م ا ع 2012 -هـ 1433ياض ا المقافية ا مديفة اازيرة ا الر -

ــو      - ــاهرة ا يولي ــي ا الق ــد الأدب ــة النق  –ســبتمبر  –أغســطس  –فصــول : مجل

 . 4ا ع  2م ا م 1982

ا ع  2م ا م 2010أبريـلا   –القافلة ا أرامكو السعودية ا ال  ـرا  ا مـارس    -

59 . 

م ا ع 2012ديسـمبر   -هــ  1434قوافلا ا النادي الأدبي بالريـاض ا محـرم    -

29 . 
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 إصدارات كرسي الأدب السعودي بحسب تاريخ النشر 

2013-2017 

 الناشر:  دار جامعة الملك سعود للنشر

 

1.  

  

2013 

2.   

 

2013 

3.    2013 

4.  

 

 2013 

5.  

 

 2013 

 1ط–ودي دليلا كرسي الأدب السع  .6

 

2013 

7.  

 

نــدوة اســتل ام   –الســير والملخصــات  

 الخالا العربي في الأدب السعودي

2013 

8.   

 

2013 
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9.  

  

2013 

10.  

  

2013 

11.    2013 

12.    2013 

13.   2013 

14.  

  

2013 

15.   

 

2014 

16.   

 

2014 

17.   2014 

18.   

 

2014 
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19.  

 

 

2014 

20.  

 

 

2014 

21.  

  

2014 

22.  

  

2014 

23.  

 

 2014 

24.  

 

2014 

25.   

 

2014 

26.   

 

2014 
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27.   

 

2014 

 2014 2ط –دليلا كرسي الأدب السعودي    .28

29.  

 

ــات  ــير والملخصـ ــة  –السـ ــى القصـ ملتقـ

 ــ  ــة القصـ ــيرة والقصـ يرة جـــدًا في القصـ

   الأدب السعودي

2014 

نــدوة  – والبرنــام  السـير والملخصــات   .30

غـــــــازي القصـــــــيبي: الكخصـــــــية   

 والإ ازات

2014 

31.    2014 

32.  

  

2014 

33.   

 

2014 

34.  

 

2014 
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35.  

 

2014 

36.  

 

2014 

37.   

 

2014 

38.   2014 

39.    2014 

40.   

 

2014 

41.   

 

2014 

42.   2015 

43.   2015 
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44.   2015 

45.   2015 

46.   2015 

47.  

 

2015 

48.  

 

2015 

ــدوة الأدب  –الســــير والملخصــــات   .49 نــ

 السعودي والخالا الكعبي الولني

2015 

50.   2015  

51.   2015 

52.  

 

 3ط –دليلا كرسي الأدب السعودي 

 

2015 

53.   2015 
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54.   

 

2015 

55.   

 

2016 

بناء الزمن وتككيلا ايطاب في الرواية   بدرية عبد اا الفريدي  .56

ــعودية المعامــــــرة  )   - 2001الســــ

 م( 2011

2016 

حركــــة التــــهليف والنكــــر الأدبــــي في    الد  أ د اليوسف  .57

ــام   ــعودية لعـــ ــة الســـ ــة العربيـــ المملكـــ

 م.2015هـر1436

2016 

58.  

  (2) 

2016 

59.   

 

2016 

 2016 المكا  في شعر لاهر ز كري  .60

ة وإنتـاإ المعـني: قـراءة    سيرورة الدلال ـ  .61

 سيميائية في الأدب السعودي المعامر

2016 

أبحــالا لــ ب  الدراســات العليــا في       .62

 الكتاب المالت –الأدب السعودي 

2016 
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63.  

 

2016 

64.  

  

2016 

65.  

 

 

2016 

66.  2016 

67.   2016 

68.   2016 

ــاحمين    .69 ــو  البـ ــعودي في عيـ الأدب السـ

 والنقاد الروس

2016 

70.   2016 

بنـــاء الكخصـــية في الروايـــة الســـعودية   .71

  هـ1423-1431

 

2016 
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مورة الكخصية الان زاميـة في الروايـة    بدرية عبد اا الفريدي  .72

 السعودية

2017 

 الموووعدراسة في : شعر  الد الفرإ سليما  عداإ العنزي  .73

 والفن

2017 

مــــورة البطــــلا في روايــــات يوســــف   ايرة ردة الحارثي  .74

 بيقية   ط: دراسة نقدية تالمحيميد

2017 

مالح الغامدي وحسين   .75

 المنامرة

أبحــالا لــ ب  الدراســات العليــا في     

 الكتاب الرابع –الأدب السعودي 

2017 

76.   

 

2017 

ــعد    لاميدغليب الكمراني  .77 ــعر سـ ــلوب في شـ ــات الأسـ جماليـ

 الغريبي

2017 

بنــاء شخصــية الــزوإ في روايــات أمــلا   عبداا عمر الحنيف  .78

 شطا

2017 

عبــــــــــداا  ــــــــــود    .79

 الدوسري

ايطاب الروائي عند أبي عبـدالر ن  

 ابن عقيلا ال اهري

2017 

ة في القصـة العربيـة القصـيرة    البنية السردي العنود محمد المطيري  .80

 جداً في المملكة العربية السعودية

2017 
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ــن    عووة علي الزهراني  .81 ــعر حس ــانيؤةُ في ش ــة الإنس ــن  النؤزع ب

 درتاسةٌ مووُوعاتيؤة مُدمؤد الزؤهراني:

2017 

 2017 أفنا  السرد : قراءة في الرواية السعودية محمد عادل السيد  .82

 

ــاء المغيري فاوي مكعلا   .83 ــازي    بنــ ــال غــ ــية في أعمــ الكخصــ

القصـــــــيبي القصصـــــــية: )اانيؤـــــــة( 

 و)ألزهايمر(  ومجًا

2017 

منصور  عبد العزيز   .84

 الم وس

المــــروي لـــــه في الروايــــة  الســـــعودية   

 المعامرة : دراسة نقدية  

2017 
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